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جميع الحقوق محفوظة للناشر 


أدوار الفقه الامامي 


العلامة المحقة 
اية الله جعفر السبحانى 


طار الولاء 


بيروت -لبنان 


١ 


مقدمة المؤلف: 


الحمد لله الذي علم بالقلي ا مالم يعلم» والصلاة والسلام 
على نبيّه الخاتم وعلى الأئمّة الهداة قادة الأمم. 

,ان الشريعة الإسلامية خاتمة الشرائع؛ خالدة إلى يوم القيامة ورسولها خاتم 
الرسل» وكتابه خاتم الكتب وقد أخذت الشريعة اللإنسان حورا للتشريع مجردا 
عن النزعات القومية والطائفية واللونية واللسانية» وأمرت مبلغها أن يقول: «يا 
ا الاس إن سول اله يك يما 

وشريعة كهذه يجب أن تكون منطوية على مادة حيوية قادرة على تلبية 
ا إلى يوم القيامة و من المعلوم أن المادة الحيوية تحتاج إلى من يرعاها 
ويستثمرها وفقا للمصالح والمستجدات. 

ثم إن هؤلاء الذين قاموا باستنطاق الشريعة هم الفقهاء الواعون الذين 
كرّسوا أعمارهم في إرساء قواعد الفقه على مرّ العصور وقد مر على الفقه 
الإسلامي أدوار مختلفة لكل ميزته الخاصة:؛ فالوقوف على ميزان تلك الأدوار يعد 
تعريفاً للشريعة بنحو خاص. فإنّ تار يخ العلم لا ينفك عن العلم نفسه. 

قد ألفت في سالف الزمان كتاباً في أدوار الفقه الإسلامي عند كلا 


5 أدوار الفقه الإمامي 
الفريقين» وفصلنا الكلام في الأدوار التي مرّ مها الفقه الإسلامي» وقد بذلنا الوسع 
في تبيين المحطات المهمة فيه. كا استعرضنا سير وتراجم فطاحل العلماء الذين 
تركوا بصمات واضحة على مسيرة الفقه التاريخية وساهموا مساهمة فعالة في دفع 
عجلة الفقه نحو الإمام. 

وقد طلب مني غير واحد من رواد العلم أن أفرّد كتاباً يتناول خصوص 
تاريخ الفقه الشيعي الإمامي وأدواره» فنزلت عند رغبتهم» وأفرزت المباحث 
المتعلقة بالفقه الشيعي عن غيرها ودونتها في هذا الكتاب بتلخيص و إيجاز. 

وهذا هو الذي نقدمه إلى القراء الكرام عسى أن يقع موقع القبول. 


المؤلف 


١‏ "صفرالمظفر من شهور عام 11471ه 


أدواو آلكقه الإسلامي 


إنّ لكل علم هيكلاً عاماً له تعريفه وموضوعه ومسائله وغايته» وهذا ما 
يُنطرّق إليه في نفس العلم» وهناك جانب آخر يُدعى بتاريخ العلم؛ ويدف من 
وراء دراسته بيان مرحلة نشوئه ونضوجه وتكامله و ما اصيب به من نكسات عل 
طول تاريخه. 

وقد قام الباحثون ذوو الاختصاص بدراسة تاريخ أكثر العلوم» حتى تكامل 
وأصبح تاريخ كل علم موضوعاً مستقلا وراء ذلك العلم» فهناك من يبحث في 
علم الطب مثلاً من منظار داخلي. وتثمر جهوده في نفس ذلك العلم» ولا تتجاوز 
عن حدوده. وهناك من يبحث فيه من منظار خارجي. وتنصبٌ جهوده في تاريخه. 
والمراحل التي مرّ بها وما أعقبه من نضوج وتكامل» وهذا ما يسمَى بتاريخ العلم. 

إن التتبع في تاريخ العلوم يثبت أن كل علم يوم نشوئه لم يكن سوى مسائل 
معدودة, لا تتجاوز عدد الأصابع» ثمّ كشرت وتشعبت عبر الزمان تحت ظل 
عوامل كثيرة ساهمت في ازدهاره. 

وقدانصبٌ الاهتمام في العصور الأخيرة على تاريخ العلوم» و استعراض 
سيرها التكاملي» فأصبح لكل علم بل لكل مسألة تاريخ خاص بها. 

والباحث السابر في تاريخ العلوم حين) يواكب مراحلها التكاملية يقف على 


4 أدوار الفقه الإمامي 
حقيقة وهي أن البحث في العلوم والفهم العميق ها أمر لا ينك عن دراسة . 
تاريخهاء إذ مها يقف على كافة أسرارها وخفاياها. 

والتشريع الإسلامي والفقه كغيره من العلوم لا شد عن هذه القاعدة. 
فدراسة التشريع والفقه الإسلامي غير دراسة تاريخهما. 

نعم ثمة فرق بين التشريع والفقه. وإن غفل عنه معظم من كتب في 
ا 

أمَا الأول فيختص با شرع في العهد النبوي من الأحكام طيلة ۲۳ سنة 
عن طريق الكتاب والسنة في مجالي الأحكام والأخصلاق مما يحتاج إليه الفرد ا مسل 
والأسرة المسلمة» والمجتمع المسلم في إطار العمل. 

وأمًا الثاني» فهو حصيلة الجهود المضنية التي بذها الفقهاء بعد رحيل 
النبي بز فيم له صلة بالتشريع» فخلفوا وراءهم ثروة علمية فكرية تمثلت في 
فتاواهم وارائهم 

وبا أن التشريع الإسلامي كان منحصراً بفترة خاصةء فلا غرو أن يُقتصر 
تاريخ التشريع على تلك الفترة القصيرة» ما بين بعثة النبي ب إلى رحيله التي لا 
تتجاوز عن ۲۳ عاماًء والتي أعقبها غلقٌ باب الوحي والتشريع. 

فعلى الباحث في تاريخ التشريع الإسلامي أن يفصل بين تاريخ التشريع 
وتاريخ الفقه. ويُعطي لكل حقه» ففي تاريخ التشريع يستعرض الآيات 
والأحاديث الكفيلة ببيان الأحكام وأسباب النزول» وما يرجع إليهما من مختلف 
اا 

وأمًا تاريخ الفقه» فقد بدأ في الفترة التي أعقبت وفاة رسول الله بء ومر 
بأدوار مختلفة منذ عصر الصحابة والتابعين إلى عصر الفقهاء. وامتد إلى يومنا هذا. 


الحاجة إلى تاريخ الفقه ۹ 


الحاجة إلى تاريخ الفقه 

قد ذكرت لدراسة تاريخ الفقه فوائد علمية حمة » منها: 

أ. الاطّلاع على الأساليب الفقهية التي سار على ضوئها الفقهاء؛ وتنوعت 
بها مناهجهم: ومسالكهم: فلا شك أن الفقه بمختلف أساليبه ييدف إلى أمر 
واحدء وإنما الاختلاف في المناهج المتّخذة في الاستنباط والاجتهاد للوصول إليه. 

ب. معرفة العوامل التي ساهمت في تقدم العلم وتطوّره. 

ج. الوقوف علل الأسباب المعيقة لتطوّر الركب الفقهي. كظهور الأخبارية في 
القرن الحادي عشر والثاني عشر عند الشيعة» وكإقفال باب الاجتهاد في أواسط 

2 0 0 ع‎ r 
القرن السابع عند السنة» بيد ان العوامل المعيقة عند الطائفة الارل م تدم طويلاء‎ 
بل زالت بجهاد جهابذة فقهائهم. ولكن مازالت الآثار السلبية للعامل الثاني‎ 
باقية بين أهل السنة إل يومنا هذا.‎ 

ال ار تاريخه غير منفص| وم 

الكتاب 5 5 من يدون 5 الفقه الإسلامى. الإلمام 0 نزول 7 

4 3 6 

الكريم وأسبابه» وتصنيفه إلى ايات تهدف إل بيان المعارف العقلية» إلى اخرى 
تستعرض قصص الأنبياء وسيرتهم وجهادهم ضد المشركين. إلى ثالثة تبيّن الأحكام 
الشرعية التي تدور عليها رحى الفقه. 

عليه بين كلا 00006 17 سابع 5 اتفقت عليها الكلمة وهناك منابع 
تد مطندرا علد طا دون أخرى: فالسنة تعتمد على القياس والاستحسان 
وغيرهماء مع أن الشيعة تكرهاء فصار هذا باعثاً للباحثين في تاريخ التشريع 


۱۰ أدوار الفقه الإمامي 


الإسلامي إلى تخصيص فصول بغية بيان مصادر التشريع الأصلية والتبعية. وقد 
أفردنا لها تأليفا مفردا. 
المناهج المتبعة في تاريخ الفقه 

وهناك منهجان متبعان في تاريخ الفقه: 

المنهج الأوّل: وهو النظر إلى الفقه با أنه كائن حي يمر بأطوار مختلفة: 

وهي: ١.طور‏ الطفولية» ۲. طور الشباب» ". طور الكهولة؛ .٤‏ طور 
الشيخوخة والطرم. 

وهذه النظرة إلى الفقه تتناسب مع الفقه السني الذي أوصد باب الاجتهاد 
منذ أواسط القرن السابع فأخذ الفقه يمر بطور الشيخوخة والمرم واستنزاف قواه. 

المنهج الثاني: تصنيف أطوار الفقه طبقاً للاسباب والاحداث التي رافقت 
تكامله وارتقاءه والتى اقترنت بأسماء جهابذة من الفقهاء الذين لعبوا دورا هاما في 
اغناء التراث ااي وهذا النوع من التدوين الفقهي يتناسب مع الفقه الشيعي 
الذي لم يوصد باب الاجتهاد منذ ظهوره إلى يومنا هذا. 


الفقه الإمامى الآثنا عشري 
الفقه الإمامى تراث فكرى فقهى تمتد جذوره إلى عصر الرسالة. وهو 
ا E‏ , 
حصيلة جهود أمّة كبيرة من شيعة آل البيت» الذين لم يألوا جهدا في استنباط 
الأحكام من الكتاب و السنة. ومن أهمٌ ما يُمتاز به هو سعة منابعه الحديثية 
بفضل العطاء الوافر للعترة الطاهرة والذي استمرٌ من عصر الرسول إلى عام 
كا أن من أهمّ ميزاته هو صدوره عن لسان أئمّة أهل البيت 5 الذين 


المناهج المنبعة في تاريخ الفقه ١١‏ 
هم عيبة علم الرسول. و من هذه الشجرة الطيبة» الراسخة الجذور أثمر الفقه 
الإمامي. وامتاز عن غيره بأمرين: 

أ السعة و الشمول من جهة المنبع. 

ب. النقاوة وصفاء المصدر. 

فقد صف فقهاؤهم طيلة 5 قرناً موسوعات وكتباً ورسائل فقهية لا 
يحصيها إلا الله سبحانه» فكان على كناب تاريخ الفقه الإسلامي أن ينظروا إلى 
الفقه من منظار واسع حتى يقفوا على الفقه الشيعي وميزاته وتاريخه وتطوّره 
وادواره. 

وقد مر الفقه الإمامي بأدوار سبعة لكل ميزتّه الخاصة به وإليك الإشارة إلى 
عناوينها: 

الدور الأول : عصر النشاط الحديثي والاجتهادي (170-11ه). 

الدور الثانسي: عصر تبويب الحديث و منهجة الاجتهاد(170-177ه). 

الدور الثالث: عصر الركود (55 نحو ٠6٠5ه).‏ 

الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية (: ۰ ھ). 

الدورالخامس: ظهور الحركة الأخبارية( ١١70‏ 0٠8١١ه).‏ 

الدور السادس: تصعيد النشاط الفقهي (0٠8١١-1550١ه).‏ 

الدور السابع: عصر الإبداع الفقهي -١١70(‏ إلى وقتنا الحاضر). 

وقبل الخوض في بيان أدوار الفقه الإمامي نذكر العهد التأسيسي للفقه 
ونفرزه عن سائر الأدوار. 


العهد التأسبسي للفقه 


بعث النبي بي وسط مجتمع ولتي من لا يحسن القراءة والكتابة» 
رك ا الأم باقياً على الحالة منذ يوم e‏ وكان عدد من يجيد القراءة 
والكتابة من قريش عند ظهور الإسلام لا يتجاوز سبعة عشر شخصأاء ىا لا 
يتجاوز أحد عشر شخصاً بين الأوس و الخزرج في المدينة. 7 

وهذا هو الإمام علي 4# يصف التخلف الثقافي الذي فشا في تلك البيئة: 
بقوله: «إِنْ الله بعث محمداً َي وليس أحد من العرب يقرأ كتاباً ولا يدّعي نبوّة) 
فسَاق الناس حتى برهم محلتهم. وبلغهم منجاتهم؛ فاستقامت قناتهم» واطمأنتت 
صفاتهم»؟" 

ول يقتصر التخلف على الصعيد الثقافي» بل شملت كافة الأصعدة 
الأخلاقية والاجتماعية» وكانت حيائهم حياة قَبَلِيّة لا يحكمهم القانون» ولا يسود 
بينهم العدل» فهذا هو التاريخ يحكي لنا أن رجلا من زبيد دخل مكة المكرمة في 
شهر ذي القعدة» وعرض بضاعة له للبيع» فاشتراها منه العاص بن وائل» وحبس 
عنه حقّه فاستعدئى عليه الزبيدي قريشاء فطلب منهم أن ينصروه على العاص» 
وقريش انذاك في أنديتهم حول الكعبة» فنادى المشتكي بأعلى صوته وقال: 


للسصس دا ہے 


.١‏ البلاذري: فتوح البلدان: {0V‏ . 3 نهج البلاغة. الخطبة؟”7. 


العهد التأسيسي للفقه ۱۳ 


يا آل فهر لمظلمم بضاعته ببطن مكة نائي الدار والنفر 
ورم أشعث لم يقض عمرنَه ياللرجال وبين الحجر والحججر 
ان الحرام لن مث كرامته ولا حرام لثوب الفاجر القذر “ 


وتَكْمُن عظمة النبي يك في أنّه صَبَمَ من هذه اة اة آنه متحضرة 
سائرة في ركاب الحضارة» وأوجد مدينة فاضلة قلا يشهد التاريخ ها من نظير. 

كانت الجزيرة العربية غاصّة بالفساد من كافة الجوانب» فكان يسودهم 
الشرك وعبادة الأوثان» و وأد البنات» وقتل الأولادء والإغارة» وقتل النفسء 
والبخس في الميزان» إلى غير ذلك من مساوي الأخلاق ورذائلها. 

وإصلاح م كهذه. رهن أمرين: 

الأؤل:التشريع الكامل. 

الثاني: المنفذ الحاذق الذي يكون في مستوى ذلك التشريع الكامل. 

وماهذا الانقلاب الحضاري الذي طرأ عليهم إلابفضل هذين الأمرين. 

ومن وقف على ايات الأحكام في القرآن يجد فيها غزارة المادة» وروعة 
التشريع. وشموطا للعبادات والمعاملات والإيقاعات والسياسات» فنستعرض 
الموضوعات التي تبناها القران بالتشريع. 

فمن العبادات: الصلاةء والصوم. والحج» والعمرة. 

ومن المعاملات: البيع» والرباء و العقود كلها. 

ومن الإيقاعات: الطلاق» والإيلاء» والظهار والوصية. 

ومن السياسات: القصاص»والحدود» كحد الزاني والقاذف والسارق وقطاع 


.١7 7/1١ السرة الحلبية:‎ ؛۲۹١‎ /١ البداية والنهاية:‎ .١ 


١‏ أدوار الفقه الإمامي 


الطرق ويلحق بها الجهاد بشتى أقسامه. والعهود» والمواثيق المنعقدة بين الحاكم 
الإسلامي وخصومه. وأسرى الحرب. وغنائمها. 

هذه نماذج من نظام التشريع القرآني الذي عدّ رصيداً في بناء الحضارة 
الاسلامية وإعادة الإنسان إلى الحياة الحرّة الكريمة » وقد اعترف ا الإسلام 
هذه الحقيقة» قال الدوزي: «وبعد طبور اطي جع #اتل العرب ا واحدة. 
تقصد مقصداً واحداء ظهرت للعيان أمّة كبيرة» مدّت جناح ملكها من نهر تاج 
إسبانيا إلى نهر الجانج في الهند. ورفعت على منار الإشادة د 
0 أيام كانت أوروبا مظلمة بجهالات أهلها في القرون لمتوسطة : ثم قال: 

نهم كانوا يي القرون المتوسطة محتصين E‏ من بين سائر الأب وانقشعت 

بسببهم سحائب البربرية التي امتدت إلى أوربا حين اختل نظامها بفتوحات 
المتوحشين1. 

هذه هي لمحة خاطفة للعهد التأسيسي وتحفت الأدوار الفقهة واتحندا تلو 


الاخر. 


أدوار الفقه الإمامى 


١ 


الدور الأو ل: 
عصر النشاط الحدبني والاجتهادي 


)هك7١-1(‎ 

النبي يي هو المرجع الأول في الأحكام الشرعية» لأنه يت يفتي عن الله بوحيه 
المبين» فكلامه هو فصل الخنطاب. والخطاب الفاصلء يجب اتباعه» والأحذ 
بأوامره ونواهيه» سواء كان ذلك في مجال التشريع وبيان الأحكام» أو في جال 
القضاء وفصل الخصومات قال سبحانه: ما آتاكمُ الرَسُولٌ فَحُذُوهُ وما نَهاكَمْ 
عنه فأنتهوا» (. 

وقال سبحانه: فلا ورك لا يُؤْمُِونَ حت يُحَكْمُولكٌ يما شَجَرَ بهم نم 
لا يَجِدُوا فى انف 0 حرجا مما ا 2 وب 1 | 1 €< 00 

٤ e E 

فالاية الاولى تشير إلى ضرورة اتباعه في الاحكام بم| لها من اوامر ونواهي. 
والآية الشانية تشير إلى ضرورة التسليم لما قضى به في المخاصمات والمشاجرات 


بال ۲. النساء: 36. 


1۸ آدوار الفقه الإمامى 


اموا الله إن الله ب سَمِيع عَلِيِم 4 ك 

إن قوله سبحانه: لأقَحُكُمَ الْجاهلية يَْعُونَ وَمَنْ أَحْسَنٌ مِنَّ الله حُكماً لقُوم 
يُوِنُونَ4 » دل على أن الحكم يُصنّف إلى صنفين: حكم جاهلي؛ وحكم إهي. 
فما لم يكن بإذن من الله سبحانه» فهو جاهلي» ولا يعلم ذلك الإذن إلا عن طريق 
النبي بيز الذي يتولى الوحيئ مهمة إيصاله إليه من ربه» وجاء في موارد ثلاثة لزوم 
الحكم با أنزل الله دون غيره. ا اسا 
يقول سبحانه: لوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما نزن الله اوليك م م الكافُون»”" وفي مكان 
ار اولك هم الظَالِمُونَ “وني موضع ثالث : (فأولئك هم الْفاسِقُون». 07 

وهذا ما لا حلاف فيه بين المسلمين» والآيات الواردة في هذا المدف كثرة» 
نكتفي بهذا المقدار منها. 


العترة هم المرجع في الأحكام بعد رحيله ك 
إذا كان النبي بهو المرجع العلمي للمسلمين في المعارف لمكا 
تطين الخال ظعي اح يرن جنالد بن يماد هلمرا عه وجل 3 وا لضع 
وق لفقل ترك الم سدى. لئلا يأخذوا بحكم الجاهلية مكان الحكم الإهي. 
وهذا المرجع هو العترة الطاهرة. قرناء القران بتنصيص من النبي یڑ ىا ف 
حديثه بيو حيث قال:إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله» وعترتي ما إن تمسكتم 
من لن تل 
وحديث الثقلين. حديث متواتر. رواه الفريقان في كتبهم. وألف غير واحد 


.١ :تارجحلا.١‎ 


5و”“و4و20.المائدة:الآيات: 50° 6£ €0 6)۷ . 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ١‏ 
رسائل وكتباً مستقلة في طرقه واسناده ومفاده. ٠”‏ 

والجدير بالمسلمين التركيز على مسألة تعيين المرجع لی رعيال 
النبي يي إذ لا يسوغ في منطق العقل أن تاتا ا محرت بن 
راع»وهو يعلم أنه ب[ برحيله سوف يواجه المسلمون حوادث مستجدة ووقائع 
جديدة تتطلب أحكاما غير مبيّنة في الكتاب والسنة. فلا حيص عن وجود مرجع 
علمي يحل مشاكلها ويذلّل أمامها الصعاب وقد قام يي ببيان من يتصدّى هذا 
المنصب بحديث الثقلين الذي ألقاه في غير موقف من المواقف. 

زفق ال ان قرا من لماعي طرقرة كل هانب لادان آنا 
البيت كلا مع أنه يتلم يذكر شيئاً مما يرجع إلى غير هؤلاء» فلا أدري ما هو وجه 
الإقبال على غيرهم والإعراض عنهم؟! 


أولو الأمر 
أمر سبحانه بإطاعة الرسول وأولي الأمن بأمر واحدءقال: يا 3 الذينَ 
منوا أطيمُوا الله وَأطيعُوا الرَُولَ اولي الأمْر رینم إن ناتم 5 شَيْءِ فرُدُوهُ إلى 
اله وَالرَسُولٍ إن كنم ُْمُِونَ باش ووم الجر ذلك خير ير أختئ تأويلا» . 9 
تأمر الآية بإطاعة الله كا تأمر بإطاعة الرسول. ارا الأ لكن بتكرار 
الفعل» أعني: لوَأَطِيعُوا الرسول) وما هذا إلا لأنّ سنخ الإطاعتين مغتلف. 


.١‏ لاحظ صحيح مسلم: ۷/ ۲۲٠و ٠۲١‏ باب فضائل علي» طبعة محمد علي صبيح» مصر؛ سنن 
الذي :۳۰۸/۲؛ مستدرل الصحیحین:۳/ ۱۰۹ و ۸٤۱؛‏ مسن دأحمد: ١7/7”‏ و٣۲‏ 
وج ۳۷۱/٤‏ و ج۱۸۱/۹؛ الطبقات الكبرى لابن سعد: ”/ ۲ القسم ؟؛ حلية الأولياء لابي 
نعيم:١/‏ ۵٣۳و‏ ج4/ 4 كنز العمال:١/‏ ۷٤و1٩‏ وغيرها. 

" . النساء: 0۹4. 


۲٠۰‏ أدوار الفقه الإمامي 


ا م 5 
فإطاعته سبحانه واجبة بالذات» وإطاعة النبى واولي الأمر واجبة بإيجابه 


سبحانه. 

الت و الأبنة هو الل اد ل الأم فقد اختلف فيه 
المفّرون على أقوال ثلاثة: 

أ ارا 

با العلاء: 


ج. صنف خاص من الامّة وهم أئمّة أهل البيت 5# . 
وبما أنه سبحانه أمر بإطاعة أولي الأمر إطاعة مطلقة غير مقيّدة بها إذا ل 
ا دخ 8 
يأمر بالمعصيةء فيمكن استظهار أن اولي الأمر المشار إليهم في الآية والذين 
وجبت طاعتهم على الإطلاق ‏ معصومون من المعصية والزلل كالنبي ب حتى 
صارا مقترنين بالطاعة في الآية. 
وبعبارة أخرى: إِنّه سبحانه أوجب طاعتهم على الإطلاق» كما أوجب طاعة 
نفسهء وطاعة رسولهء ولا يجوز أن تُوجَب طاعة أحد على الإطلاق إلا من ثبتت 
غضم وعلم أن باطنه كظاهره. وامن منه الغعلط والأمر بالقبيح› ولیس ذلك 
0 َ ع eé‏ 
يعصيه» أو بالانقياد للمختلفين في القول والفعلء لأنه محال أن يُطاع المختلفون. 
كما أنه حال أن يجتمع ما اختلفوا فيه. ° 
٤ “¢ 0‏ 
وقد أوضحه الرازي في تفسيره. وذهب إلى أن المقصود من اولي الأمن هم 
0 
المعصومون من الامة وإن لم مخض في التفاصيل» ولم يستعرض مصاديقهم» لكنه 


.١‏ مجمع البيان: ؟'/ ٤‏ ط صيدا. 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديئي والاجنهادي ۲١‏ 


بيّنه بصورة واضحة» وقال: 

والدليل على ذلك. أن الله تال أمبريطاعة اول الأمبرغل سيل انق 
هذه الآية» ومن أمر الله بطاعته على سبيل الجزم والقطع لابدٌ وأن يكون معصوماً 
عن الخطأء إذ لو ل يكن معصوماً عن الخطأ كان بتقدير إقدامه على الخطأ يكون قد 
أمر الله بمتابعته» فيكون ذلك أمراً بفعل ذلك الخطأء والخطأ لكونه خطأ منهي 
عنه» فهذا يفضي إلى اجتماع الأمر والنهي في الفعل الواحد بالاعتبار الواحد وأنه 
محال. 

فيك أن ف ها اا ادل الأبره ا سين له رليك اكز يرن 
أمر الله بطاعته على سبيل ال حزم وجب أن يكون معصوماً عن الخطأء فثبت قطعاً أن 
0 الأمر المذكور في هذه الآية» لاب وأن يكون معصوما. © 

روى ابن شهر اشوب عن تفسير مجاهد, أن هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين 
حين خلفه رسول الله في المدينة» فمال: «يا رسول الله تخلفني على النساء 
والصبيان؟ » فقال: «يا علَِ» أما ترضئ أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئء إلا 
أنه لا نبي بعدي» حين قال: اخلفني في قومي وأصلح. فقال الله : «وأولي الآمْر 
منكم 24. 

وقد أخحذت E‏ أهل.البيت 2# خصوصا الصادق والباقر فج 
في جال المعارف و الأحكام ما ملأ كتب الفريقين» أمَا الإمام أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب قثا فحدّث عنه ولا حرجء وأمَا الحسنان فقد قسا عليهما الزمان. 
وحالت الحكومة الأموية بينهما و بين الامةء وبالتالي فقد قلت الرواية عنهماء وعن 
علي بن الحسين 5# أيضاً. 


.١414 /١ الفخر الرازي: التفسير الكبير:‎ . ١ 


۲۲ أدوار الفقه الإمامي 


العترة عيبة علم الكتاب والسنة 

ترك النبي ب الكتاب العزيزء وقد رسمت فيه الخطوط العريضة للأحكام 
التي كانت بحاجة إلى تبيين وتفسير إذ فيها المجمل و المطلق و العام» ولا يُطلع 
على حقيقتها إلا ببيان شارح» كا أنه ترك الستة وهي في صدور الحفاظ الذين 
تفرّقوا في البلاد» وقد أكلت حروب الردة جماعة منهم . أضف إلى ذلك أن قسم| من 
السنة وضعت المبادى العامة دون تفسيرها وبيانها. 

کان الوضع على هذاالمنوال حتى منعت كتابة ادىت وتدويثة والتحدت 
به ولا شك أن المنع لم يكن لدوافع شرعية» بل كان لدوافع سياسية» وقد مُني من 
جرّاء ذلك» جمهور المسلمين بخسارة جسيمة» إلا أن الشيعة لم يعيروا أهمية لهذا 
ا لحظن بل دأبوا عن كتابة السنّة وتدوينها ونشرها بين أبنائهم» عل منهم بان السنة 
وحي كالقرآن الكريم لا يمكن التساهل فيها دون نشرها وإلا تذهب أدراج 
الرياح» و المسلمون خلال الأعصار المتعاقبة لمسوا الحاجة إلى تدوين السنة 
والاطلاع عليهاء لأن ما في الصدور يذهب بذهاب أصحابها. 

قامت أئمّة الشيعة وأتباعهم بوجه منع كتابة السنة. ودوّنوا الحديث من غير 
اكد ا عي 


.١‏ الإمام أمير المؤمنين ها 
ا حكم بن عتيبة» عند أي جعفر. فجعل يسأله. و كان أبو جعفر 18 له مكرماء 
فاختلفا في شىء فقال أبو جعفر فته : «يا بُنىَ قم فأخرج كتاب علي هه ؛ 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۲۳ 


جعفر 3# :«هذا خط علي 3 و إملاء رسول اللهيي» وأقبل على الحكم و قال: 
ايأ آنا حمد ادهب ا وسلمة(بن كهيل) و«أبو المقدام» حيث E‏ 
وشالآء فوالله لا تجدون العلم أوثق منه عند قوم كان ينزل عليهم جبرئيل 9». ١7‏ 

وقد أخرج العلامة الشيخ علي الأحمدي في موسوعته قسما من الروايات 
الوسائل ") 

وكان للإمام كتاب آخر يدعئ «الصحيفة» جمع فيه ما يرجع إلى الديات. 
الصحاح والمسانيد. '" 

وبذلك يظهر ان ما رواه البخاري في باب كتابة العلم» ‏ عن أبي جحيفة 
قال: قلت لعل هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلاكتاب الله أو فهم أعطيه رجل 
مسلم» أو ما 2 هذه الصحيفة» قال: قلت: وما 5 هذه الصحيفة؟ قال: «العمل. 
وفكاك الأسيں ولا يقتل مسلم بكافر» 2 ليس على صواب لوجهين: 

أولاً: فقد كان للإمام كتاب وراء الصحيفة جاءت ميزاته وخصوصياته في 
رواية أئمة أهل البيت وكان طوله ١‏ ذراعاً وضخامته كفخذ الإبل وكان الكتاب 
مدروجا. 


ثانياً: أن الصحيفة اشتملت على أحكام كثيرة في باب القصاص والديات. 


.451/ النجائى: الرجال: الترحمة‎ ١ 

۲. لاحظ مكاتيب الرسول:١/84-17.‏ 

". لاحظ مكاتيب الرسول: .1-577/١‏ 

4. البخاري: الصحيح:٠/‏ ۳۸. باب كتابة العلم. الحديث الأوّل. 


۲٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
ولم تكن مقتصرة على هذه الجمل الثلاث. 
للمنع وزنآء و هذا أبو رافع الصحابي الجليل من شيعة علي بن أبي طالبء الذي 
أعتقه رسول الله عندما بشر بإسلام العباس» يقول النجاشى: 

ولأبي رافع كتاب السنن والأحكام والقضايا. “ 

ويظهر من النجاشي أن الكتاب كان مشتملا على أبواب الصلاة والصيام 
والحج والركاة والقضايا. 


۳. علي بن أبي رافع التابعي 

وقد اقتفى أثر أبيه في تدوين السنةء ابنه علي بن أبي رافع ذلك التابعي 
الذي كان من خيار الشيعة» وكان له صحبة مع أمير المؤمنين. وكان کاتبا لهه 
وحفظ كثيرًء وجمع كتاباً في فنون من الفقه. الوضوء والصلاة وسائر الأبواب. ”© 


4 . عبيد الله بن أبي رافع التابعي 

فقد أف عبيد الله بن أبي رافع كتاباً في أقضية أمير المؤمنين» ذكره الشيخ في 
«الفهرست» وذكر سنده إليه. ”" فإذن أبو رافع وولداه: علي و عبيد الله حفظوا 
السنة النبوية التي ورثوها عن الإمام أمير المؤمنين والصحابة والتابعين. 


.١ الترجمة‎ ٠٥ /١ النجاشى: الرجال:‎ .١ 
.١ الترجمة‎ ٠١ /١:لاجرلا النجاشى:‎ ." 
. ٤٤١ الطوسي: الفهرست: برقم‎ .۳ 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۲٥‏ 
نعم زعم شيخنا التستري أن هناك كتاباً واحداً نسبه النجاشي إل علي بن 
أبي رافع» و الشيخ إلى عبيد الله بن أبي رافع والله العالم. © 
ولم يعلم مدركه لهذا الادّعاء إذ لا مانع من وجود كتابين» أحدهما يرجع إلى 
أبواب الفقه كا هو صريح النجاشي» والآخر يرجع إلى باب أقضية الإمام أمير 


0 ربيعة بن سميع التابعي 

قال النجاشي عند ذكر الطبقة الأول من مؤلفي الحديث: ربيعة بن سميع 
عن أمير المؤمنين ٠3‏ له كتاب في زكوات النعم. "2 

ثم ذكر سنده إلى الكتاب ناقلا عن ربيعة بن سميع» عن أمير المؤمنين أنه 
كتب له في صدقات النعم وما يؤخذ من ذلك وهذا صريح في أن الإمام أملاه 
وكتبه ربيعة» أو كتبه نفس الإمام ودفعه إليه. 


. عبيد الله بن الحر الجعفي, الفارس الفاتك. الشاعر التابعي 
قال النجاشي: له نسخة يرويها عن أمير المؤمنين هته . 
وروی النجاشی أيضاً بسنده عنه أله سثل الحسين بن علي عن خضابى ' 

فقال 8 : «أما اله ليس كما ترون إا هو حناء وكتم». " ۰ 
هذه هى الطبقة التى دونت السئة النبويةالمأخوذة عن لسان أمير 

المؤمنين غ5 ا وال 


.١‏ التستري: قاموس الرجال:1, ترجمة علي بن أبي رافع. 
۲. النجاشي: الفهرست :برقم 7. 
'". النجاشي:٠/ ۷١‏ برقم 5. والكتم بالتحريك نبت يخلط بالحناء» ويختضب به الشعرء فيبقى لونه. 


۲١‏ أدوار الفقه الإمامي 

بيد أنَ هذا الوضع لم يدم طويلاًء فقد كثرت الضغوط على الشيعة في عهد 
الأمويين خاصة في عهد معاوية وعبد الملك بن مروان وابنائه» فقام الأئمّة الثلاثة 
الذين أعقبوا الإمام أمير المؤمنين علياً في . أعني: الحسن بن علي والحسين بن 
علي؛ و علي بن الحسين ج . بأعباء الإمامة وإرشاد الآمّة في أجواء مشحونة 
بالعداء والبغض لأئمَّة أهل البيت هي . فلم تسنح الفرص للشيعة من أن ينهلوا 
من معين علوم الأئمّة 5 إلا قليلاً منهم. وسيوافيك أسماء من أخذ الفتيا عنهم 
في تلك الظروف العصيبة. 

ومع هذا الضغط فقد ذكر الشيخ الطوسي أصحاباً للإمام الحسن 18 
الذين صاحبوه ورووا عنه» فبلغوا ٥۲‏ بين صحابي وتابعي ارتووا من معين علمه 
الفيّاض. 

كما ذكر أصحاب الإمام الحسين بن علي 2# وفق الحروف الهجائية» فبلغوا 
8 بين صحابي وتابعي. وقد رووا عنه في مختلف المجالات من العقائد والفقه 
والتفسير. 

وعلى الرغم من أن الإمام السجاد كان محاطا بالعيون وعلى مرأى ومسمع 
من حكام بني أُميّة» لكنّه ترك تراثاً علمياً في العقائد والحقوق تتجسد في 
«الصحيفة السجادية» ورسالة «الحقوق». 

أمَا الصحيفة. فهي في فصاحة ألفاظهاء وبلاغة معانيهاء و الأساليب 
العجيبة في طلب عفوه وكرمه سبحانه؛ فريدة في بابها ليس ها مثيل . 

وأمّا الرسالةء فقد رواها الحسن بن شعبة في «تحف العقول» كا رواها 
الصدوق في ١‏ خصاله»؛ وهي من جلائل الرسائل في أنواع الحقوق؛ فيذكر الإمام 
فيها حموق الله سبحانه على الإنسان. وحقوق نفسه عليه. وحقوق أعضائه من 


الدور الأول: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۲۷ 
اللسان والسمع والبصر و الرجلين واليدين و البطن و الفرج» ثم يذكر حقوق 
الأفعال من الضلاة والصوم والحج والصدفة واهدي» ثم يذكر حقوق الأئمّق 
الغ وز ال خن بلحت دنا اعا ن ال 0 

وقد ذكر الطوسي في رجاله الرواة عنه 45 ورتبها على حروف المعجم» فبلغ 
۵ شخصاء وهم بين صحابي وتابعي. ”") 


نيك 


عصر الإمامين الباقر والصادق لجلا 

وذاعننت ا اوت الق و ا يدها بيه 
الفرظية اجان اتاق والضادق و لبت الب وة كويد الام بالل 
الإهيةء فصارت الشيعة تتحمل عناء السفر والحضور عند الأئمّة بغية النهل من 
معين علومهم العذب» وضبط كل ما سمعوه في كتبهم مادامت الفرصة متاحة» 
فبئا من العلوم ما يشد إليه الركبان. 

يقول البحاثة الكبير شيخنا الطهراني: 

كانت الشيعة تتوصّل بكل طريقة للتشرّف بحضرتهم وأخذ معالم دينهم 
عنهم» وتدوينها في كتبهم» والفاحص في أحوال الرواة وأخبارهم يعرف مبلغ 
اهتمامهم في تلقي أنواع ا معارف والعلوم من معادنها في السر والعلانية حسب 
الاقتضاءات الزمنيّة» ويطلع على مقدار رعايتهم للآداب في حالات حضور 
مجالس أئمتهم» وعرض المسائل عليهم وسماع الأجوبة عنهم وإعدادهم ما 
يلزمهم لذلك من الأدوات بوضع الألواح من ابنوس والاميال في أكامهم ثم 
١.انظر‏ تحف العقول: ١40-184‏ ؛ الخصال: 5714 .07١‏ في أبواب الخمسين. 
۲. الطوسي: الرجال:١6ل7١٠.‏ 
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مبادرتهم إلى كتابة ما سمعوه عنهم بعينه صيانة من وقوع السهو أو عروض 
نسيان» أو حصول تغيير في المعن بتغيير اللفظه ثم كيفيّة تحفظهم على كتبهم 
بعدم إخراجها إلى من لا يثقون به خوفاً من دسّه شيثاً فيهاء وعدم جعل سبيلها 
كسائر التركة؛ ثم يخرجونها عنهم في حياتهم إلى من يثقون بديانته وصلاحه 
وأهليّنه أو يوصون بها إليه» كل ذلك منهم طوعاً و انقيادا لطلبات مواليهم 
0 من هد ١‏ 
أي شقهاء وإثارة مخباتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من بات كنوز المعارف 
وحقائق الأحكام, والحكم و اللطائف ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة 
أوفاسد الطوية والسريرة» ومن ثم قيل فيه هو باقر العلم وجامعه وشاهر علمه 
ورافعه. "° 

وقال ابن كثير: أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 
وسمى بالباقر لبقره العلوم» واستنباطه الحكم, كان ذاكراً خاشعاً صابراء وكان من 
سلالة النبوة ری القشت) عالي الحسب» وكان عارفا بالخطرات». كثير البكاء 
والعبرات» معرضا عن الجدال والخصومات. ° 

وقال ابن خلكان: أبو جعفر محمد بن زين العابدين» الملقب بالباقن أحد 
الأئمة الاثنى عشر في اعتقاد الإمامية» وهو والد جعفر الصادق . كان الباقر عالما 
سيدا كبيراء وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع» وفيه يقول الشاعر: 

0 5 و ددص )£( 
يا باقر العلم لأهل التقى وخير مَنْ لبئ على الاجبلٍ 

.١‏ الطهراني: الذريعة:٠/ ١١-٠١‏ المقدمة. 


. الصواعق المحرقة:١١5.‏ 
۳. البداية و النهاية:9/ ٤ .٠۹‏ . وفيات الأعيان: 4/ ١7/5‏ . 
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وهذا هو محمد بن طلحة» يعرّف الإمام الصادق بقوله: هو من عظاء أهل 
البيت وساداتهم ذو علوم جمة» وعبادة موفورة» وزهادة بِيّنة» وطراوة كثيرة» يتبع 
معاني القرآن الكريم» ويستخرج من جواهره» ويستنتج عجائبه» ويقسم أوقاته 
عل أنواع الطاعات بحيث يحاسب عليها نفسه. رؤيته تذكر بالآخرة. واستماع 
كلامه يُزهد في الدنياء والاقتداء مداه يورث الجنة» نور قسم| ته شاهد أنه من سلالة 
النبوّة» وطهارة أفعاله تصدع أنه من ذرّية الرسالة: نقل عنه الحديث واستفاد منه 
العلم جماعة من أعيان الأئمَة وأعلامهم. مثل: يحيى بن سعيد الأنصاريء وابن 
جريج. ومالك بن أنس. والثوري» وابن عيينة» وأبي حنيفة» وشعبة» وأبي أيوب 
السجستاني وغيرهم» وعدّوا أخذهم عنه منقبة شرّفوا مها وفضيلة اكتسبوها. 2١7‏ 

ولقد امتذ عصر الإمام الصادق 4 من نهاية خلافة عبد الملك بن مروان 
إلى منتصف خلافة المنصور ا أي من سنة 47ه إلى سنة /5١ه.‏ فقد 
أدرك فترة #طريلة ين ا وعاصر كثيراً من ملوكهم وشاهد من جورهم 
أعنف أشكاله» وقضى شطرا من حياته حتى الحادية عشرة مع جدّه زين 
العابدين. وحتّى الشانية والشلاثين مع أبيه الباق ونشأ في ظلهما يتغذى من 
تعاليمهها حتى تكاملت تربيته الدينية» وتخرّج من تلك المدرسة الجامعة» فاخت 
بعد وفاة أبيه بالزعامة سنة 5١١ههء‏ واتسع نشاط مدرسته في المدينة ومكة 
والكوفة وغيرها من الأمصار الإسلامية. 

وقد اتسم العصر المذكور الذي عاشه الإمام بظهور الحركات الفكريّة: 
ووفود الآراء الاعتقادية الغريبة إلى المجتمع الإسلامي» لا سيا حركة الغلاة 
الهدّامة. الذين تطلعت رؤوسهم في تلك العاصفة الهوجاء إلى بث روح التفرقة بين 


.١‏ كشف الغمة: ۲/ رةه وفيه أيوب السختيان. و الصحيح ما ذکرناه. 
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المسلمين. وترعرع بناة أفكارهم في ذلك العصر ليقوموا بمهمة الانتصار لمبادئهم 
التي قضئ عليها الإسلام» فقد اغتنموا الفرصة في بث تلك الآراء الفاسدة في 
المجتمع الاسلامي» فكانوا يبثون الأحاديث الكاذبة ويسندونها إلى حملة العلم من 
ال محمد ليُغروا به العامةء فكان المغيرة بن سعيد يعي الاتصال بأبي جعفر 
الباق ويروي عنه الأحاديث المكذوبة؛ فأعلن الإمام الصادق 4# كذبه والبراءة 
منه» وأعطى لأصحابه قاعدة في الأحاديث التي تُروئ عنه فقال : «لا تقبلوا 
غلينا دا إلا هنا وافق القران والسنة أو دون معه شتاهرا في أخادشا 
المتقدمة) . 

او ی لعي ا ی ات و اا ا ل 
البيت جلا وسعوا إلى تضييق الخناق عليهم للحد من اختلاف الناس إليهم إلا 
أنه شاءت الأقدار الالهية كسر هذا الطوق الذي فرضوه حيث سنحت الفرصة 
لهم يلا لنشر السئّة النبوية وبثها في أوساط المسلمينء ولا كان ذلك ثقيلاً على 
خصومهم عمدوا إلى بث الأكاذيب على لسان الأئمة 5# بغية تشويه سمعتهم 
والتقليل من شأنهم. 

إن الإمام 8 شرع بالرواية عن جده وابائه عندما اندفع المسلمون إلى 
تدوين أحاديث النبي ب بعد الغفلة التي استمرت إلى عام 57 ١‏ ه حيث اختلط 
انذاك الحديث الصحيح بالضعيف. وتسرّبت إلى السنة» العديد من الروايات 
الإسرائيلية والموضوعة من قبل أعداء الإسلام من الصايبتين و المجوس بالإضافة 
إلى المختلقات والمجعولات عل يد علماء السلطة ومرتزقة البلاط الأموي. 

ومن هنا فقد وجد الإمام 4 أن أمر السنة النبوية قد بدأ يأخذ اتجاهات 
خطيرة وانحرافات واضحة» فعمد 3 للتصدّي هذه الظاهرة الخطيرة» وتفنيد 
الآراء الدخيلة على الإسلام» والتي تسرّب الكثير منها نتيجة الاحتكاك الفكري 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۳١‏ 
والعقائدي بين المسلمين وغيرهم. 

إن تلك الفترة شكلت تحذياً خطيرا لوجود السئة النبوية» وخلطاً فاضحاً في 
كثير من المعتقدات لذا فإن الإمام 3 كان بحى سفينة النجاة في هذا المعترك 
العسير. 

إن علوم أهل البيت هيلا متوارئة عن جدهم المصطفى محمد الذي 
1 ا : 
أخذها عن الله تعالى بواسطة الأمين جرئيل ه3 فلا غرو أن تجد الامة ضالتها 
فيهم 5# وتجدهم مرفأ أمان في هذه اللجج العظيمةء ففي ذلك الوقت حيث 
أخذ كل يحاث عن جاهيل ونكرات» ورموز ضعيفة. ومطعونة أو اتا مشوشة. 
نجل أن الإمام الصادى ف يقول: (حديئى حديث أبي؛ وحديث أبي حديث 
الله ب وحديث رسول الله قول الله عز وجل».7) 

هذا غيض من فيض وقليل من كثير مما قيل في حق الإمامين الباقر 
والصادق 4# ولو أردنا أن نستعرض كلمات المؤوّخين والمحدّثين حول الاأئمَة 
الاثني عشر لضاق بنا المجال» فلنكتفي بهذا المقدار و من أراد التفصيل فعليه 
مراجعة الكتب المؤلفة في هذا المخصوص. 

لقد أسس الإمامان جامعة علمية كبيرة في مهد الحديث تخرج منها الآلاف 
من المحدّثين حفظوا السنة النبوية وهذا مما أذعن به التاريخ» وصرّح به 
المؤرتحون. 

ونأ هنا ر بنصين: 


.١‏ ما ذكره النجاشي في ترجمة«الحسن بن علي بن زياد الوشاء البجلى 


.١‏ الوسائل:۱۸/ .٥۸‏ الباب۸ من أبواب صفات القاضی» الحديث77. 
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الكوفي» من أصحاب الرضاء قال _ناقلاً عن أحمد بن محمد بن عيسى ‏ : خرجت 
إلى الكوفة في طلب الحديث» فلقيت بها الحسن بن علي الوشاءء فسألته أن يحرج لي 
كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمن فأخرجهم إِليّه فقلت له: 
أحب أن تجيزهما لي» فقال لي: يا رمك اللهء وما عجلتك» اذهب فاكتبه| واسمع 
من بعد» فقلت: لا آمن الحدثان» فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا 
الطلب لاستكثرت منه؛ فإني أدركت في هذا المسجد تسعمائة شيخ» كل يقول 
حدّثني جعفر بن محمد 45# وكان هذا الشيخ عينا من عيون هذه الطائفة وله 
كتب» منها: ثواب الحج» و المناسك. و النوادر. 03 

". ما ذكره المفيد في «إرشاده» وقال: نقل الناس عن الصادق 3 من 
العلوم ما سارت به الركبان» وانتشر ذكره في البلدان» وم ينقل عن أحد من أهل 
بيته العلاء ما نقل عنه» ولالقى أحد منهم من أهل الآثار ونقلة الأخبار ولانقلوا 
عنهم ک| نقلوا عن أبي عبد الله» فإن أصحاب الحديث قد جمعوا أسماء الرواة عنه 
من الثقات على اختلافهم في الآراء و المقالات» فكانوا أربعة آلاف رجل. © 

وقال ابن شهر اشوب في «مناقبه»: ونقل عن الصادق 4 من العلوم مالم 
ينقل عن أحد» وقد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة من الثقات على اختلافهم 
في الآراء والمقالات» فكانوا أربعة الاف رجل. ° 

وقال شيخنا الفتّال: قد جمع أصحاب الحديث أسماء الرواة عن الصادق 
شين من الثقات على اختلافهم في الآراء والمقالات» فكانوا أربعة ألاف. © 
.١‏ رجال النجائي: 175-38١‏ . ". المفيد: الإرشاد: ۲۸۸. 


ابو شهر أضوت" المناقت 7417/4 
.٤‏ محمد بن على الفتال: روضة الواعظين:ل/ال7١‏ . 


وقد قام أبو العباس المعروف ب «ابن عقدة»(المتوق 7ه ) بضبط 
أصحاب الإمام الصادق 4 في كتاب خاص له قال النجاشي في ترجمته: له كتاب 
الرجال» وهو كتاب من روى عن جعفر بن حمد. ”') 

وقال بمثله الشيخ في «الفهرست». '") 

غا ونتف لدان «رجال ابن عقدة» قد تلاعبت به يد الأقدارء فلم يصل 
إلينا شىء منه بعد الفحص عنه في فهارس المكتبات» وقد اتصلنا بعلماء اليمن» 
و ا 

نعم قام الشيخ الطوسي بإخراج أسماء الذين رووا عن الإمام الصادق 8 
مع أن ال مذ كور في رجاله لا يتجاوز عن ثلاثة الاف وخمسين رجلا. 

وعلى أيّةَ حال فجهاد الإمام الصادق ه3 يُعرب عن بث السنة ونشرها في 
عصره على كافة الأصعدة حيث لم يقتصر مجلسه على الشيعة فحسب» بل عمّ حتى 
المخالفين في العقائد. 


الأصول وا لمصنفات 

كان لأصحابنا في عصر الصادقين به و ما تلاه لونان من التأليف» يسمّى 
أحدهما بالاصول» والآخر بالتصنيف» و يعرب عن ذلك تعبير الشيخ الطوسى في 
ديباجة الفهرست. قال: «أمّا بعد فإني لما رأيت جماعة من شيوخ طائفتنا من 
أصحاب الحديث عملوا فهرست كتن أضخاننا وما صنفوه من التصنيفات ورووه 


.١‏ النجاشي: الرجال: رقم تضرف ؟. الشيخ: المهرست:07. 
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١ 
من الاصول. وم يتعردض احد منهم لاستيفاء جميعه إلا ما قصده أو الحسين أحمد‎ 
فإنه قد صنف كتابين ذكر في أحدهما المصتفات وفي‎ ٠ ابن الحسين بن عبيد اللهك‎ 
الأحن الاصول. واستعرضههم| على مبلغ ما وجد وقدر عليه».‎ 

ع ت - ع 

والفرق بين الاصول و المصنفات هو ان احتمال الخطأ والغلط والسهو 
والنسيان أقل بكثير منها في المصنفات. وذلك لأن الأصل يمتاز عن المصنف بأنه 
يشمل الأحاديث التي رواها الراوي عن المعصمم مباشرة أو بواسطة واحدة 
لات ا لصفب لس 0 

وقام تلامذة كم أهل البيت تأليف أضول ا بين عصر الإمام 
0 إلى a‏ عصر السام ه3 » وهذه الأصول هي المعروفة 

قال: السيد رضي الدين علي بن طاووس (المتوق774ه): حدّثني أبي 
قال: كان جماعة من أصحاب أبي الحسن من أهل بيته وشيعته يحضرون مجلسه. 
ومعهم في أكما مهم ألواح ابنوس لطاف وأميال» فإذا نطق أبو الحسن م3 بكلمة؛ 
أو أفتى في نازلةء ات القوم ما سمعوه منه في ذلك. '") 

قال شيخنا بهاء الدين العاملي ق امترق ا إن فد بلغا مين 

ر ۶ ء ء 5 0 
مشاخناتيق انه كان من داب اأصحاب الاصول انهم إذا سمعواعن احدمن 
غ 2 5 

الأئمّة حديثا بادروا إلى إثباته في اصوهم. لثلا يعرض طم نسيان لبعضه أو كله 
بتهادي الأيام. "2 

وبمثله قال السيد الداماد في «رواشحه». " 
.١‏ ابن طاووس: مهج الدعوات:774؛ الطبعة الحجرية. 


”. مهاء الدين العامل: مشرق الشمسين. كما في الذريعة: ٠١۸/۲‏ . 
۳. السيد الداماد: الرواشح: ۹۸ الراشحة ۲۹. 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۳o‏ 


قال المحقق الحلي: : كتب من أجوبة مسائله - أي جعفر بن محمد عه - 
اا ستزها ا 0 

قال الطبرسي في «إعلام الورئ بأعلام الهدئ»: روى عن الإمام الصادق 
± من مشهور أهل العلم أربعة الاف إنسان» وصئف من جواباته في المسائل 
أربعمائة كتاب تسمى«الاصول» رواها أصحابه وأصحاب ابنه موسى 
الكاظمفتّة .) 

وقال الشهيد الثاني في شرح الدراية»: وكان قد استقر أمر المتقدّمين علل 
راا مف فارعا فصني رها ا فكان عليها اعتمادهم. '” 

إلى غير ذلك من كلمات أصحابنا التي جاءت حول الأصول الأربعماثة. 

وبا ان مغل اسضات الأصول من أصحاب الباقر والصادق والكاظم 
والرضا ك يمكن الحدس بأن أا الت نار ليور المت قا 
الأمويةاغاء 8 ١اه‏ إل عضر هارن الد عنام ٠ه‏ الذي بلغت فيه الدولة 
العباسية من القوة بمكان. 

ناا بك الأمنول تدب خاص إذ أن جلها إملاءات المجالس وأجوبة 
المسائل النازلة المختلفة» عمد أصحاب الجحوا مع إلى نقل رواياتها صرتبة مبوبة 
متف ديرت للتناول والانتفاع» فا كان في هذه الاضبيول انتقل إلى الجوامع 
الحديثية لا سيا الكتب الأربعة» ولكن بترتيب خاص. وباشتهارها قلت الرغبات 
في استنساخ الأصول والصيانة على أعيانها. 


.77 /١ نجم الدين ا حلى: المعتير:‎ .١ 
ط النجف.‎ .٠١ زين الدين العاملي: شرح الدراية:‎ .۳ 


5 أدوار الفقه الإمامي 

قل ان قمع من تلك مرل باقیاً إلى عهد ابن إدريس ٤۳(‏ ٥-۹۸٥ه)‏ 
حيث قام بنقل جملة منها في كتابه «السرائر' وأطلق عليها المستطرفات. كا نقل 
جملة منها عنه السيد رضي الدين بن طاووس كما ذكرها في «كشف المحجة» وقد 
EET‏ ال وا الكوه کمری(۱۳۷۲-۱۳۰۱) على ستة عشر من 
02 

وهذا لا يعني ان كتابة الحديث قد انحصرت مهذه لاص ألوان 
ر لس ل عات اع ات ا كدر 
خصوصياته وميزاته. 

وقد أكثر جملة من أصحاب الأئمّة في التأليف. 

فهذا هو هشام الكلبي ألّف أكثر من ٠٠١‏ كتاب. وألّف ابن شاذان ٠۸١‏ 
كتابأء ولابن دوئل مائة كتاب. ولابن أي عمير 44 كتاباء وللحسن وللحسين 
الأ نك هابا وفوف قو الوط ال العافق اله لنت يج وسيل البرك 
إلى عصر الغيبة الصغرى (١١-770ه)‏ ما يقارب عشرة الاف كتاب. © 

وقد قام غير واحد من أصحابنا بترجمة رجال الحديث, وبيان منزلتهم في 
القوة والضعف نظير: 

أ. كتاب الرجال لعبد الله بن جبلة الكناني (المتوفی ١8‏ 1ه ). 

ب. مشيخة الحسن بن حبوب (المتوفى 15 اه ). 

ج. رجال الحسن بن فضال (المتوفى 5 17ه). 

د. رجال ولده على بن الحسن بن فضال. 


.۴٠۸:تاعجارملا‎ : .ف الدين‎ ١ 


الدور الأؤّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۳۷ 


ه. رجال العقيقي (المتوفى ١۲۸ه).‏ 

وهذا غير ما قام به المتأخرون بترجمة رجال الحديث » نظير: 

أ. رجال الكشي . المتوق نحو سنة (۳۲۹ه). 

ب. رجال أب العباس بن عقدة (59 1- 7ه ). 

ج. رجال النجاشی (450-17757ه). 

د. الفهرست والرجال للشيخ الطوسي (١۳۸-٠٠٤ه).‏ 

حتيو طق ی ر ال كابن داود والعلامة الحلي. 

كل ذلك يعرب عن أن الفترة بين رحيل الرسول وغياب الحجة كان عصر 
بسط السنةء وتبيين الأأحكام» وتفسير القران على أيدي أئمّة أهل البيت غ5ا 
الذين هم عيبة علم الرسول وحفظة سنته. 

إن صاحب الجامع الحديثي الشيخ الحر العاملي ذكر في الفائدة الرابعة من 
خاتمة الكتاب» المصادر التى نقل عنها الأحاديث بلا واسطة» فبلغت ثا نين كتاباء 
کی عنها و في آخر المبحث:وأمًا ما نقلوا 
منه وم يصرّحوا باسمه فكثير جدا مذكور في كتب الرجال يزيد على ستة الاف 
وستائة كتاب علل ما ضبطناه e O‏ إلى 
نهاية القرن الثالث. 

يقول العلامة شرف الدين في «المراجعات»: وكان أصحاب هذين الإمامين 
العابدين الباقرين من سلف الإمامية ألوفاً مؤلفة لا يمكن إحصاؤهم. لكن الذين 
ۆن أسماؤهم وأحوالهم في كتب التراجم من حملة العلم عنهما يقاربون أربعة 


١.الوسائل: //5١‏ 44 . الفائدة الرابعة. 


۳۸ أدوار الفقه الإمامي 


الاف بطل» ومصنفاتهم تقارب عشرة ألاف كتابء أو تزيد رواها أصحابنا في كل 
. ۹ ء م 0 1 

وبخدمة بقيتها. 

ثم ذكر أسماء عة منهم: 

.١‏ أبوسعيد أبان بن تغلب بن رباح الجريري» وذكر ترجمته عل وجه 
التفصيل. 

۲. أبو حمزة الثالي ثابت بن دينار» وفصّل الكلام في ترجمته وكتبه. “ 

إلى غير ذلك من الأبطال الأخيار الذين قام صرح التشيّع عل وجودهم. 

نعم لم يدم بسط السنة على وتيرة واحدة» بل أعقبته نجاحات وإخفاقات 
تبعا للظروف السياسية السائدة انذاك. فكلما سنحت الفرصة للشيعة للاتصال 
بأئمتهم أخذوا منهم الحديث» وسجّلوا ما سمعوه» وعند اشتداد الضغط والتنكيل 
من قبل السلطات الحاكمة نحت الشيعة يفنا ان وهو عمد الأحكام 

وأخيراً نقول: إن الشيخ الطوسي ذكر في كتاب «الفهرست» أسماء 4٠١‏ من 
المصنفين. وربا كان لمصنف مصنفات كثيرة» کا هو ظاهر لمن راجع. 

ويعرب عن اهتمام الشيعة ببسط السنة في تلك الفترة» هو كشرة عدد 
المحدّثين والرواةء وهذا هو العلامة المامقاني ترجم في «تنقيح المقال» ١776‏ 
ءا ) 


وقد استدرك عليه المحمّق السيد الخوئي في #معجمه » فترجم ٠١١١۸‏ 


10 شرف الدين العاملى: المراجعات:المراجعة رقم‎ .١ 
.14 المامقاني: تنقيح المقال: ؟/‎ .۲ 


الدور الأؤّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ۳۹ 
را 00 

وناهز عدد الرواة في دليل معجم رجال الحديث ١07177‏ محدثاً. 

ولو افترضنا أن بعض من جاءت ترجمته في الكتابين من غير الشيعة 
الإمامية» أو أن بعض التراجم يتحد بعضها مع بعض» فلا يضر بالعدد الهائل 
الذي نشاهده فى هذين المعجمين بعد استثناء ما ذكرنا من الدخلاء أو 
المتحدين . 

هذا وقد أخذ عن أئمّة أهل البيت جيل كبير من الفقهاء والمجتهدين قد 
سجلت أسماءهم معاجم الرجال» ومن حاول أن يقف على أسماء كثير منهم فعليه 
بالرجوع إلى فهرست الشيخ الطوسي ورجاله ورجال النجاشي وأخيرا معجم رجال 
الحديث مضافاً إلى ما جاء في معاجم الرجال من أهل السنة كميزان الاعتدال 
ولسان الميزان وتهذيب التهذيب. 


١.الخوئي:‏ معجم رجال الحدیث:۲۲/ ۰ 


الشبيعة وتدوبن السنة 


قد عرفت أنَّ السنة هي المصدر الثاني للتشريع فلها من الأهمية ما للقرآن 
ار القران وحي بلفظه ومعناه. والسنة وحى بمعناها دون لفظهاء 
ولأجل هذه الأهمية فام غير واحد من أصحاب النبي والأئمة بتدوين الحديث 


نشير إليهم على وجه الايجاز حسب تسلسلهم الزمني: 


الطبقة الأولى 

.١‏ أبو رافع» صحابي» له كتاب «السنن والأحكام والقضايا». 

۲. سلان الفارسي» قال الشيخ الطوسي: سلمان الفارسي مل روى خت 
الجائليق الذي بعثه ملك الروم بعد النبي. توفي بالمدائن سنة ۵ھ 7 

وقد روئ له البخاري ومسلم ٠١‏ حديئا. 

انو دراي ا اا عط ينها ار 
رسو الله تک . ۲١‏ 

وما الذين تربّوا على يد الإمام أمير المؤمنين 4ء فنخبة من التابعين 
e‏ 


." ٤٠١ برقم‎ ١١ ٦: الطوسبى: الفهرست‎ .١ 


الدور الأؤل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ٤١‏ 
.٤‏ الأصبغ بن نباتة المجاشعي» والذي هو من خواص أمير المؤمنين 5ء 
روى عنه 48 عهده إلى مالك الأشتر ووصيته إلى ابنه حمد. 


.٥‏ سليم بن قيس الطلالي؛ أبو صادق» له كتاب باسم أصل :. لس 


فيس »6. 
.١‏ زيد بن وهب الجهنى. له كتاب خطب أمير المؤمنين 45 على المنابر في 
الجمع والأعياد وغيرها. (") 


وقد مرّ ذكر الابطال الأربعة في عصر الإمام علي 38 أعني علي بن أبي رافع 
و عبيد الله بن رافع» وعبيد الله بن حرّ الجعفي وربيعة بن سميع”''' الذين ونوا 
الحديث في عصر الإمام فثل. 


الطبقة الثانية 

ارتحل الوصي أمير المؤمنين 4# عن هذه الدنيا فتوجهت أنظار الشيعة نحو 
الحسن تلا خليفته الشرعي. ولكن الضغوط المتزايدة التي مارسها معاوية بحق 
الإمامين الحسن والحسين ج وشيعتهما حالت دون تدوين الأحاديث المروية عن 
النبي يَيٌفلم يسن لما تربية جيل يأخذ على عاتقه تدوين اللأحاديث. إلى أن 
وصل الأمر إلى ابن الحسين الإمام السجاد 4# صاحب «الصحيفة الكاملةافربى 
جيلا واعياء منهم: 

.)ه١178قوتملا( جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي, أبو عبد الله‎ .١ 

”. زياد بن المنذر كان مستقي] ثم انحرف» له أصل و كتاب التفسير. 


."٠۳ الطوسى: الفهرست:/41. برقم‎ ١ 
من هذا الكتاب.‎ ١9-١8 لاحظ ص‎ 5 


3 أدوار الفقه الإمامى 


3 لوط بن يحيى بن سعيد» شيخ أصحاب الأخبار بالكوفة» له كتب كثيرة 
ذكر أسماءها النجاشى في «رجاله». © 

. 58 جارود بن المنذر الثقة. أورده الشيخ في أصحاب الباقر والصادق‎ ٤ 
لە کت‎ 


الطبقة الثالثة 

ثم مم حاء دور الباقر و الصادق ويج بعل وفاة الإمام رین العابدين لا ٤‏ 
ظروف مهيا بعدما أصاب كيان بني اة الضعف والانبيار ت وطأة النزاعات 
التي نكيت مع خصومها e‏ بني العباس ¢ فوجد الإمامان فرصة ذهبية 
لإشاعة حديث الرسول» فشيّدوا اسس جامعة إسلامية قل نظيرهاء قصدها رواد 
العلم من كل صوب وحدب. 

قال المفيد: لم يظهر من أحد من ولد الحسن والحسين ما ظهر في علم الدين 
والآثار والستة وعلم القرآن والسيرة وفنون الآداب ما ظهر من أبي جعفر 
الباقر 358 022 

وروى عنه معام الدين بقايا الصحابة ووجوه التابعين وفقهاء المسلمين» 

م ع 

وسارت بذكر علومه الأخبان وانشدت في مدائحه الأشعار. ° 

وأمًا الإمام الصادق ه3 فحدث عنه ولا حرج» فقد ذاع صيته في ا 
الأمصار الإسلامية. وأصبح قدوة لرواد العلم» روى عنه ماعه من أعيان الأ 


. 0۸٤ النجاشي: الرجال:91١ برقم ۸۷۳ والشيخ في فهرسته برقم‎ .١ 
. في أصحاب البافر م35‎ ١١7 ؟. الطوسى: الرجال:‎ 

*. المفيد: الإرشاد: ١‏ . 

. ابن الصباغ المالكي: الفصول المهمة: 5١١‏ 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجتهادي ا 


منهم: يحيى بن سعيدء وابن جريج» ومالك بن أنس» والشوريء وابن عيينة» وأبو 
حنيفة» وشعبة» وابو ابوت السجنتانق؛ وغيرهم. '") 

قام الإمام CoE‏ إل اع لما ل عضر ا و 
E ENS‏ وبين الل بين ومعارضيهم من العباسيين. ففي 
تلك الظروف الصعبة والقاسية استغل الإمام الفرصة لنشر أحاديث جدّه وعلوم 
أبائه ما سارت إليه الركبان» وتربّى على يديه الاف من المحدّثين والفقهاء. 

وليس بإمكاننا أن نذكر قائمة بأسماء المحدّثين الذين رووا عن الإمام 
الصادق 3# وترئوا في مدرسته. وكفانا في ذلك ما كتبه علماء الرجال في ذلك 
المضار .© 

وتعاقبت أئمّة أهل البيت بعد الصادق ه3 فغدوا قمهاً شامخة في سماء 
الحديث. وعنهم أخذت شيعتهم أحاديث الرسول ب فدوّنوها في جوامعهم 
الحديثية واحداً تلو الآخر. 

وثمّة نقطة جديرة بالبحث» وهي ان الجهود لم تقتصر على نشر السنة وتبيين 
a EE‏ الانهديا الدع إعباء الدعروميت الرعي 
في الامة الإسلامية تمهاد سه وعرارييم الدين اتاجير ركائبهم عند 
عتبة أبواب الأئمّة هجلاء فنهلوا من الم الاج حتى بلغوا مكانة سامية في 
الذب عن حياض العقائد جعلتهم سد منيعاً أمام شبهات المعاندين والمغرضين» 
وي الإحاطة بالفروع جعلتهم محنكين في رد الفروع إلى ا واستنباط الأحكام 

من الكتاب والسئة. 

وهكذا نشأ المنهجان في أحضان الأئمّة 25# منذ عهد الصادقين إل عهد 
١.المصدر‏ السابق:۲۲۲. 
۲. لاحظ ص .75١‏ 


ع أدوار الفقه الإمامي 
الإمام العسكري 8 فلم تمنعهم العناية بالحديث ونشر السنة عن تربية جيل 
ا ر اسوك وهنا عن ا ا 
العضوز وهاي 

فمن المتكلمين: 

.١‏ زرارة بن أعين (١۸_١١٠ه):‏ كان فقيهاء متكلماء شاعراء أدياء قد 
خت فة هنال الفنضل والديق: 

؟. أبو جعفر محمد بن علي بن النعمان» مؤمن الطاق: توفي نحو ١١هء‏ 
من متكلّمي عصر الإمام الصادق 4# قال ابن النديم: كان متكلماً حاذقاء 
دك و 

۳. هشام بن الحكم: هو من متكلمي الشيعة الإمامية وبطانتهم. وأكر 
شخصية في الکلام» توفي عام ١14‏ ه. 

1 فيسى ن ررق خاخب المتضور: كان مكل وله كتنات ف امام 
من متكلمي القرن الثاني. 

ه. الضحاك أبو مالك الحضرمى: كوفي عربي أدرك أبا عبد الله 3# وروی 
عن أبي الحسن 1 وكان ككل انه نقتا ال کات ل و 

.١‏ علي بن محمد بن حسن الطائي: عدّه ابن النديم من متكلمي الشيعة, 
وله من الكتب كتاب «الإمامة» ى) ذكره ابن النديم. 

۷. الحسن بن علي بن يقطين بن موسى: كان فقيهاًء متكلا روى عن أبي 
الحسن والرضا بء ذكره الشيخ في «رجاله» في أصحاب الرضا فته . '"" 


4۳ الطوسى: الرجال: برقم ۷. 


الدور الأوّل: عصر النشاط الحديثي والاجنهادي 3 

۸. حديد بن حکیم» أبو علي الأزدي المدائني: متكلم. جليل. يروي عن 
الصادق والكاظم فكلا . '' 

9. فضال بن الحسن بن فضال: من متكلمي عصر الصادق 1# ٠‏ وله 
مناظرات مع أبي حنيفة. 

إلى غير ذلك من متكلمي الشيعة الكبار كحمران بن أعين الشيباني» 
وهشام بن سالم الجواليقى. والسيد الحميري. والكميت الأسدي. 6 

هذه نظرة عابرة حول مفكري الشيعة ومتكلميهم في العقائد في عهد 
الك 

وأما الفقهاء الكبار الذين رزقوا ملكة الاستنباط في عهد أئمّة أهل 
البيت هيا حتى صاروا أئمّة في الفقه» متضلعين في استنباط الفروع» فنذكر منهم 
على سبيل ال مثال ما يلي: 


الطبقة الأولى من الفقهاء 
الفقهاء الك نية. ولد في أيام خلافة عمر بن الخطاب وتو عام ٤‏ ۹ه. 

”. القاسم بن محمد بن أبي بكر: أحد الفقهاء في المدينةء توفي عام ١٠١٠٠ه.‏ 
عبد الله عشلا : «كان سعيد بن المسيب. والقاسم بن محمد بن أبي بكر. وأبو خالد 
الكانيل» من ثقات على بن الحسين». © 
.١‏ النجاشي: الرجال: برقم ۳۸۳. 


۲. لاحظ أعيان الشيعة:١/ .٠١١ 1١4‏ 
۳. الكليني. الكافي: .٤۷۲ /١‏ باب مولد أي عبد الله الصادق فيه . 


3 أدوار الفقه الإمامي 


الطبقة الثانية 

نت امقفيم طقة اخ كانوا من فقهاء عصر الصادقين 4 ومن بعدهم 
ن الأئمّة؛ وقد تربّى جلهم في أحضان الأئمّة حتى بلغوا القمة في رد الفروع إلى 
الأصول. نذكر أسماءهم على وجه الإيجان فإنَ التفصيل يحوجنا إلى تأليف مفرد. 
والأصل في هذا ما ذكره الرجالي الكبير الكشي المتوى نحو (١۳۲ه)‏ في كتابه 
القيّم المعروف الذي لخصه الشيخ الطوسي. 

عقد الكشى باباً أسماه«تسمية الفقهاء من أصحاب أبي جعفر وأبي 
عبدالثه هي » قال:أجعت العصابة على تصديق هؤلاء الأؤلين من أصحاب أبي 
جعفر 3 وأصحاب أبي عبد الله 38 وانقادوا لهم بالفقه فقالوا: 

أفقه الأوّلين ستة: 

١.زرارة‏ 7: مغروف بن خرّبوذ ۳. بريد بن معاوية» 4 : أبو بضر 
الأسدي» 56. الفضيل بن يسار ٦‏ . محمد بن مسلم الطائفي. 

قالوا: أفقه الستة زرارة. 

هؤلاء الستة ا ا ل 

وهناك طبقة أخرى تلتهم. وهم خرّيجو مدرسة الإمام الصادق 328 2 
يدركوا عهد الباقر 4 ذكرهم الكشي في باب أسماه «تسمية الفقهاء من 
أصحاب أب عبد الله 358 ): 

أجمعت ا ا ا كت ما يصح عن هؤلاء. وتصديقهم ب يقولون. 
وأقرّوا لهم بالفقه. من دون أولئك الستة الذين عددناهم وسمّيناهم ez‏ 

٤ جميل بن دراج ". عبد الله بن مسکانء ۳. عبد الله بن يكين‎ .١ 
ابن عثان» ه. حماد بن عیسی» 5. أبان بن عثمان.‎ 
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وقال أبو إسحاق الفقيهء وهو ثعلبة بن ميمون: إِنْ أفقه هؤلاء ميل بن 
الطبقة الثالثة 


وهناك طبقة ثالثة تربوا على يدي الإمام موسى بن جعفر وعلي بن موسى 
الرضا 4# ذكرهم الكثى في باب أسماه «تسمية الفقهاء من أصحاب أب إبراهيم 


وأبي الحسن هب » قال: 
أجمع أصحابنا على تصحيح ما يصح عن هؤلاء وتصديقهم. وأقرّوا هم 
بالفقه والعلم. وهم سته: 


.١‏ يونس بن عبد الرحمن. ۲. صفوان بن يحبى بياع السابري» ۳. محمد بن 
أي عمين ٤‏ . عبد الله بن المغيرة» . الحسن بن محبوب». 1 . أحمد بن محمد بن أبي 
نصر. 

وقال بعضهم مكان الحسن بن محبوب» الحسن بن علي بن فضال» وفضالة 
اوت 

وقال بعضهم مكان فضالة بن أیوب» عثان بن عیسی» وعلى کل تقدیں 
فأفقه هؤلاء يونس بن عبد الرحمن» وصفوان بن يحيئ بياع السابري. 

هؤلاء هم أقطاب الاجتهاد ني عهد الأئمّة الأربعة: الباقر والصادق 
والكاظم والرضا 5# واستمرٌ الركب سارياً على هذا المنوال في عصر الأئمّة 
الاخرين. 

ومن النجوم اللامعة في هذه الطبقة هو الفضل بن شاذان بن الخليل» أبو 
محمد الأزدي النيسابوري (المتوى ۰٠۲ه)‏ كان أبوه من أصحاب يونس» وروى 


۸ أدوار الفقه الإمامى 


عن أبي جعفر الثاني وقيل الرضا أيضاء وكان ثقةء أخذ عنه أصحابنا الفقهاء 
والمتكلمون. وله جلالة في هذه الطائفة. وهو في قدره أشهر من أن يوصف. ونقل 
الكشى EE‏ 
وقد ألف في الفقه غير واحد من الكتب» منها: كتاب «الطلاق ال ومنها 
كتاب «الفرائض الكبيرا وكتاب «الفرائض الأوسط» وكتاب «الفرائض الصغيرا 
وكتبه هذه وإن لم تصل إليناء ولكن نقل الشيخ الكليني شطرا وافرا من 
كتاب الطلاق والفرائض. والمتتبع في ٠-ا‏ نقله يقف على أن الفقه الشيعي قد 
ال اال ع ا ر ان الا نفس لشم أ 
التأليف بتجريد الأسانيد عن المتون» وتخصيص المتن بالذكرء بل قام الفضل 
بالتأليف على غير هذا النمط. فلاحظ المصادر أدناه "لتقف بجلاء على ما قلناه. 
قف لق[ ا عض اباتع اق بولك الولك ف کر من كنات 
الفرائض للفضل. " 
وانقانات مراث الأبوين الزوج» فنمل شا هق عبارات الفضل . 9 
وقد وصل إلينا من كتب الفضل كتاب «الإيضاح" وهو مطبوع منتشر؛ وقد 
وردت فيه مسائل فقهية. استدل عليها وبحث عنها على نمط المتأخرين. 
.١‏ رجال الكثشيى:457؛ ورجال النجاشي رقم ۸۳۸. 
؟. الكافي: 1/ ۹1-۹۲ كتاب الطلاق» باب الفرق بين من طلق على غير السنة. 
.٣‏ لاحظ الكافي:۷/ 40/64. كتاب المواريث؛ باب ميراث ولد الولد. 


.٤‏ لاحظ الكافي:۷/ SIT‏ كتاب المواريث. باب ميراث ولد الولد. 
. لاحظ الكافي: ۷/ ۹۸ كتاب المواريث» باب ميراث الأبوين مع الزوج. 
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ولا نستبعد أن يكون كتب بعض الفقهاء المتقدّمين على الفضل. على هذا 
النمط أيضاء فإنَ يونس بن عبد الرحمن أحد الفقهاء الكبار من أصحاب الرضا 
وألف في الفقه شيئاً كثيراء كما سيوافيك. 

ولو أردنا استعراض أسم ئهم إلى عصر الإمام الحجّة لطال بنا الكلام. 

والغرض من استعراض أسماء هؤلاء الايعاز إلى أن الجهود لم تكن منصبة 
على نشر السئة النبوية وتربية المحدّثين فحسب. بل كان يواكبه خط اخر وهو 
تربية أهل الفكر في كلا المجالين» وهذا من خصائص الشيعة الإمامية» خصوصاً 
عهد الإمام علي بن أبي طالب 3 الذي أخرج في خطبه كثيرا من المعارف 
والمسائل التي صار لا دور مؤثر في العصور المتأخرة» ومن قارن كتاب «التوحيد» 
للشيخ الصدوق (5١72-١781ه)‏ وكتاب «التوحيد» لابن خزيمة الذي تنشره 
السلفية» لرأى بونا شاسعا بين الكتابين» فالشاني يركز على النقل» وفيه من 
الإسرائيليات والمسيحيات والمجوسيات مالا يحصى بخلاف الأوّلء فإنه يركز على 
القران والسنة القطعية والفكر والتفكير ويدعم العقيدة بالبرهان. 

الاجتهاد الصحيح عند الشيعة هو استنطاق الكتاب والستة» وليس 
الاجتهاد شريعة لكل وارد وإنا يطلع عليه من رُزق ملكة الاستنطاق وها نحن 
نذكر ناذج لكيفية تعليمهم رد الفروع إلى الأصول» وقد كان هتافهم على رؤوس 
أصحابهم: «إن| علينا إلقاء الاصول وعليكم التفريع...». ٠‏ 

كان الأئمّة ينهضون همم أصحابهم في إعمال التدبّر والفكر في فهم السنة. 
وهذا هو الإمام الصادق ه4 يقول: «أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامناء إن 
الكلمة لتصرف على وجوه. فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا 


. ٥۲ من أبواب صفات القاضى. الحديث‎ ١ الوسائل: ج18١. الباب‎ .١ 
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يكذس» 00 

ولأجل إيقاظ روح التفكير في صفوف أصحابهم كانوا يرشدونهم بالقول: 
«إن في أخبارنا محى| كمحكم القران» ومتشايها كمتشابه القران. فردّوا متشايبها 
إلى حکمھاء ولا تتبعوا متشابهها دون حكمها فتضلوا». '") 

وقد أنبضت هذه الكلمات روح الاجتهادء وأوجدت نشاط الاستنباط 
فبلغت رتبة بعمض أصحابهم درجة عالية صالحة للإفقاء فهذا ابو جعفر 
الباقر 4 يقول لأبان بن تغلب:«اجلس في المسجد وافت الناس» فإ اس أن 


یری في شيعتي مثلك». " 


تدريب أصحابهم على الاجتهاد 

.١‏ اختلفت كلمة الفقهاء في مقدار المسح الواجب على الرأس عند 
الوضوءء وقد سأل زرارة الإمام الصادق 4# عن مقدار المسح. فقال له: ألا تخبرني 
من أين علمت» وقلت إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحكء. 
وقال: «يازرارة» قاله رسول الله يي ونزل به الكتاب عن الله عز وجل 
قال لفَاعْسِلُوا وُجُومَكْ 4 فعرفنا أن الوجه كله ينبغي أن يغسلء ثم 
قال: لوَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرافِق4 فوصل اليدين إلى المرافق بالوجه» فعرفنا اله ينبغي 
ها أن يغسلا إلى المرفقين» ثم فصل بين الكلام فقال: لوَمْسَحُوا , برُؤوسِكئْ4 
فعرفنا حين قال: برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لكان الباء» ثمّ وصل الرجلين 
بالرأس كما وصل اليدين بالوجه فقال: (وَارْجُلَكمْ إِلَى الْكَمْبَيْن 4 فعرفنا حين 
.١‏ الوسائل: ج18. الباب 4 من أبواب صفات القاضي» الحديث ١‏ . 


۲. الوسائل: ج۰۱۸ الباب 4 من أبواب صفات | لقاضي» الحديث ۲۲. 
. النجاشى: /١‏ ۷۳ء في ترجمة أبان بن تغلب. 
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وصلهما بالرأس ان المسح على بعضهاء ثم فسرٌ ذلك رسول الله فضيّعوه». © 

”. سأل عبد الأعلى» مولى آل سامء الإمام الصادق عن كيفية المسح على 
الظفر الذي أصابه الجرح وجعل عليه جبيرة؟ قال:«هذا وأشباهه يعرف من كتاب 
لله قال الله تعالى: لاما جَعَلَ عَلَيِكُمْ في الدين مِنْ حرج ”2 امسح على 
المرارة». © 

فقد أوضح للسائل كيفية الاستنباط ورد الفرع إلى الأصل . 

۳. روى زرارة وبكين اننا سألا أبا جعفر عن وضوء رسول الله» فدعا 

بطست إلى أن قال: إن الله عزوجل يقول: ايا يها الَذِينَآمنُوا إذا قُمْتُمْ إلى 
الصّلاة اغى وا وُجُوهَكُمْ وَأَبدِيَكُمْ إلى الْمَرافِقٍ4 فليس له أن يدع شيئاً من وجهه 
إلاغسله. وأمر أن يغسل اليدين إلى المرفقين» فليس له أن يدع كاين يديه إلى 
المرفقين إلا غسله. لأ الله تعالى يقول: لفَأَغْسِلُوا وُجُومَكمْ و و يديك إلى 
المَرافق)٠. ٠١‏ 

.٤‏ عن حكم بن الحكم» قال: سمعت أبا عبد الله 35 يقول» وسئل عن 
الصلاة في البيع والكنائس» فقال:« صل فيها قد رأيتها ما أنظفها» قلت: أيصلْ 
ها وان كانوا يصلرن نها؟ فقال:«نعم أما تقرأالقران «ثل کل يَمْمَلُ عَلى 
شاكلته ربكم َم بِمَنْ هُوَ دى سَبيلا4 ”صل إلى القبلة وغر بهم». © 


.١‏ الوسائل:١.‏ الباب ۲۳ من أبواب الوضوء؛ الحديث .١‏ والآية ١‏ من سورة المائدة. 

". الحج:8/. 

۳. الوسائل:۱/ ۲۹۰ ح١.‏ الباب ۲۳ من أبواب الوضوء . 

. الوسائل: ١‏ الباب ٠١‏ من أبواب الوضوء الحديث ۳ والآية ٠‏ من سورة المائدة. 

د. الإسراء: 84. 5. الوسائل: ٠۳‏ الباب ١7‏ من أبواب مكان المصلَء الحديث .٣‏ 
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.٥‏ روى سماعة بن مهران. عن أب عبد الله 3 قال:«إن الله فرض للفقراء 
في أموال الأغنياء فريضة لا يحمدون إلا بأدائهاء وهي الزكاة بها حقنوا دماء هم 
وها سمّوا مسلمينء ولكن الله فرض في أموال الأغنياء حقوقاً غير الزكاة» فقال عر 
وجل :او الّذينَ في أمْوالِهمْ حَقّ موم لال 7" فالحقٌ المعلوم غير الزكاة وهو 
شيء يفرضه الرجل على نفسه في ماله يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته و سعة 
ماله» 9) 

.١‏ روى سماعة عن أب عبد الله 4 قال: قلت له: جعلت فداك» يدخل 
علنَ شهر رمضان فأصوم بعضه فتحضرن نيّة زيارة قبر أبي عبد الله ه8 فأزوره 
ا ا "ار ليست و روود يمتها انان و ا 

فقال: «أقم حتى تفطر» فقلت له: جعلت فداك فهو أفضاء قال: «نعم» 
أما تقرأ في كتاب الله قَمَنْ سهد مِنْكُمُ الشّهْرَ َلْيِصمْهُ4 ٠ . ٠»‏ 

وكيفية الاستدلال واضحة حيث إن الكتاب لم يوجب شهود الشهر وإن) 
علّق الصيام على من شهد اختياراء وأمّا من لم يشهد ولو بالسفر » فلم تكتب عليه 
الصيام وإن كتب عليه القضاء. 

. روى أبو حمزة» عن أبي جعفر في حديث قال: إن الله جعل لنا أمل 
اليكدسهانا ثلاثة في جميع الفيء. فقال تبارك وتعالى: «وَأَعْلَّمُوا نّم متم من 
سَيءٍ أن لل حْمْسَهُ وَلرَسُولٍ وَلِذي الْقُرْبئ وَالْيتامئ وَالْمَساكين وَأَبْنٍ 
السّبيل 4 فنحن أصحاب الخمس والفيء» وقد حرمنا على جميع الناس ما خلا 
.١‏ المعارج:16. ؟. الوسائل: ٦‏ الباب ۷ من أبواب ما تجب فيه الزكاةء الحديث ۲. 
۳. البقرة:826١.‏ 


.۷ الباب ” من أبواب من يصح منه الصوم. الحديث‎ ٠ /V الوسائل:‎ .٤ 
. 4 ١:لافنألا ه.‎ 
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عتا )١(‏ 

وقد استفاد الإمام من اللام الواردة في قوله:«وَلِذِي القربئ4» ان اختيار 
الخمس بيدهم» فلهم أن يبيحوه أو يحرّموه لمن شاءوا. 

۸. روى الكليني في «الكافي» مرفوعاء اه خطب أمير المؤمنين 3 وقال: «يا 
أيّها الناس إن آدم لم يلد عبدأ ولا أمة. وإِنّ الناس كلهم أحرار ولكن الله خوّل 
بعضكم بعضاء فمن کان له بلاء فصبر في الخين فلا يمن به على الله عر وجل؛ ألا 
وقد حضر شيء و نحن مسؤون فيه بين الأسود والأكمر فقال مروان لطلحة والزبير: 
ما أراد بهذا غيركاء قال: فأعطى كل واحد ثلاثة دنانير وأعطى رجلا من الأنصار 
ثلاثة دنانين وجاء بعد غلام أسود فأعطاه ثلاثة دنانين فقال الأنصاري: يا أمير 
المؤمنين هذا غلام اعتقته بالأمس تجعلني وإياه سواءً» فقال 3 : «إني نظرت في 
كتاب الله فلم أجد لولد إسماعيل على ولد إسحاق فضلاً». © 

هذه نماذج من الأساليب التعليمية التي علم بها الأئمّة 5# أصحابهم مج 
الاستنباط والاجتهاد. ولو أردنا استقصاء ما ورد في ذلك المضار لطال فيها 
الكلام» ويكفيك النظر في الروايات الواردة في أبواب الحيض حيث إن الإمام 
يستدل في كثير من الروايات على أحكام الحيض عن طريق السنة. © 

فخرجنا من هذا الدور بميزتين: 

الأولى:انَ أثمّة أهل البيت هته صرفوا همهم إلى نشر السنة النبوية في 
جال تفسير الكتاب وبيان الأحكام والحقوق والعقائد بعد التحاق الرسول ينه 


.١94 من أبواب الأنفال؛ الحديث‎ ٤ الوسائل: ”/ ۳۸۰۵ الباب‎ .١ 

. الكليني: الكافي:۸/ 19. 

۳. لاحظ الوسائل:۲. الباب ” من أبواب الحيض. الحديث ۳و٤‏ والباب 5. الحديث ١‏ من تلك 
الأبواب أيضا. 
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بالرفيق الأعلى» وقد ألفت لتلك الغاية آلاف من الكتب والرسائل بألوان 

الثانية: قد واكب الخط الحديئي خط إ نماض الفكر واعماله في الكتاب 
والسنة بُغية استنباط الأحكام من مظاتهاء ول يكن بين أصحاب المنهجين أي 
تعارض» كل يارس ما يوافق ذوقه ويتجاوب مع سليقته ونزعته النفسية» وليس 
الناس على وتيرة واحدة في الحفظ والتعقل. 

فأصحاب المنهج الأول يبتمون بنقل النصوص و ضبطها في كتبهم 
ورسائلهم» بيد انَ أصحاب المنهج الثاني يبتمون بالتفكر والتعمّل فيا روي 


ولم يول الأئمّة 8ب اهتم|ماً منهج دون آخرء بل قد شججعوا على كلا ا منهجين 
E‏ 


الأساليب المختلفة لتدوين الفقه 

وبالسبر في الكتب المؤلفة في تلك الفترة من لدن رحيل الرسول إلى عصر 
الغيبة يقف الباحث على أنه كانت لهم في تدوين الفقه أساليب مختلفة. 
منها: 

أ. تدوين الفقه عن طريق جمع الأحاديث بلا ترتيب وتنظيم» كالأصول 
الأربعائة» فإنَ صاحب كل أصل يذكر جميع الروايات التي سمعها من الإمام» 
أو من سمعه منه» دون التزام بذكر كل رواية في باب خاص. كا هو المشاهد من 
التماذج الباقية مسن الأصول الأربعمائة المطبوعة» وهذا كان تدويناً للحديث من 
جاني. وتدويناً للفقه من جانب آخر لما عرفت ان بين تاريخي العلمين صلة 


ونىقه. 
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ب. تدوين الفقه عن طريق ترتيب الأأحاديث وتنظيمها في أبوامها الخاصة 
بنقل كل ما يمت إلى الطهارة بصلة في بايها وإلى الصلاة في بابهاء وهذه هي 
الصورة الغالبة علل تأليفات تلك الفترة. 

ج. الفقه الروائي بحذف الأسانيد وحفظ تعبير الحديث غالبا وأحيانا 
ممزوجاً بتعابير المؤلف. وهذا هو الفقه المنصوص. 

إن هناك نمطاً آخر لعرض الفقه هو الاستمداد من ألفاظ الروايات» لكن 
بإنشاء من المؤلف فلا يعد الكتاب فقهاً فضا ''' كالمقنع للشيخ الصدوق. 
ولاأفنيا ا كا د ای و 
المسائل بتعبير المؤلف» وأظن أن الكتب المعروضة عل أئمّة أهمل الست e:‏ 
لفت على هذا النمط نظر: 


.١‏ كتاب عبيد الله الحلبى 


عرض عبيد الله بن أبي شعبة الحلبى كتابه على أبي عبد الله فل وصحّحه. 
وقال عند قراءته: «أترى لهؤلاء مثل هذا؟». ٩‏ 


۲. كتاب يونس بن عبد الرحمن 
قال أحمد بن أبي خلف: كنت مريضاً فدخل عل أبو جعفر يعودني عند 
مرضي. فإذا عند رأسي كتاب «يوم و ليلة» فجعل يصفح ورقه حتى أتئ عليه من 


.١‏ سيوافيك أن أوّل من جرّد المتون عن الأسانيد وصنف على هذا النمط كتاباً فمهياً هو علي بن بابو يه 
القمي المتوقٌ (۳۲۹ه). 


| 3 .1" 5 2 5 
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أله إلى اخرهء وجعل يقول: ارحم الله يونسء» رحم الله يونس » رحم الله 
يونس». ٩‏ 

وروي أيضاً عن أي هاشم الجعفري قال: أدخلت كتاب «يوم وليلة» الذي 
ألفه يونس بن عبد الرحمن على أبي محمد الحسن العسكري فنظر فيه وتصفحه. 
ثم قال: «هذا ديني ودين آبائي وهو الحقٌّ كله». ٩”‏ 

روى محمد بن إبراهيم الورّاق السمرقندي في حديثه مع بورق قال: فقال 
وأرايته ذلك الكتاب فقلت له: جعلت فداك إن رأيت أن تنظر فيه» فلا نظر فيه 
وة ورقة ورفة. قال: «هذا صحيح ينبغي أن يعمل به». 9) 

والذي يؤيد كون هذه الكتب إما من هذا اللون من التأليف» أو من النمط 
الرابع» ما ذكره الكشي حيث قال: كان يونين بن عبد ال أريخرن أخا دوز 
عليهم في كل يوم مسلا ثم يرجع إلى منزله فيأكل ويتهيأ للصلاة ثم مجلس 
لل نه وتأليف الک (O‏ 


۳. كتاب الفضل بن شادان 
روى الكشي أن أبا عمد الفضل بن شاذان عأ كان وجه حامد بن محمد 


."6١ الكشي :الرجال: برقم‎ .١ 
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فلمًا أراد أن يخرج سقط منه كتاب في حضنه ملفوف في ردائه» فتناوله 
أبو محمد ونظر فيه» وكان الكتاب من تصنيف الفضل بن شاذان وترحم عليه 
وذکرانه قال: «اغبط أهل خراسان بمكان الفضل بن شاذان وكونه بين 
أظهره.». ٩‏ 

د. إفراغ المسائل الفقهية في قوالب خاصة وتخريج الفروع غير المنصوصة. 
ويدل على وجود هذا النمط من التأليف في عصر الأئمة ما رواه «الكافي» عن 
زرارة» والفضل بن شاذان, وما رواه الشيخ» عن عبد الله بن بكي و نحن 
نستعرض النصوص الباقية من هؤلاء الأقطاب في هذا الصدد. 


نماذج من فتاوى أصحاب الأئمّة 

قد أوقفك البحث على أن أئمّة أهل البيت ساهموا في تربية محدّئين كبار 
وفقهاء عظام» يرجع الناس إليهم في الأحذ بالأحكام الشرعية» وسنقوم بذكر 
مقتطفات من فتاواهم» ونحيل القارئ الكريم في الهامش إلى مواضع أخرى من 
فتاواهم مما لم نذكرها: 


أ. فتاوى زرارة (المتوفى عام 60١ه)‏ 

يعد زرارة بن أعين أحد الفقهاء العظام. من يؤخذ عنه كاد رارم 
والفتيا والأحكام» وكفى في حقه قول الإمام الصادق 8 :إن زرارة من أمناء الله 
على حلاله وحرامه. ومن الذين ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل 
الغالينء ومن القوامين بالقسط. والسابقين إلينا في الدنياء والسابقين إلينا في 


.41 الكشي: الرجال:١40. برقم‎ .١ 
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الآحرة وهو الت الناس إل أحياءً وامواناء ولولاه لظننت أنَّ أحاديث أبى 
ستذهب». ° 

قال ابن النديم: وزرارة أكبر رجال الشيعة فقهاً وحديثاً ومعرفة بالكلام 
وال 00 

وقال النجاشي: شيخ أصحابنا في زمانه ومتقدّمهم. وكان قارا فقيهاً متكلماً 
شاعرا أديباء قد اجتمعت فيه خلال الفضل والدين. ماوقأ ف دو 

وقد كان مرجعا في عصره لتمييز الصحيح من الروايات عن سقيمها. 

ع 2 06 7 

روى الكليني عن عمر بن اذينة» أنه قال: قلت لزرارة: إن اناسا حدثونٍ 
عنه ‏ يعني الصادق 3 - وعن أبيه 8 بأشياء في الفرائض. فأعرضها عليك. 
فا كان منها باطلاً فقل هذا باطل» وما كان منها حقاً فقل هذا حقٌّء ولا تروه 
واسكتء فحدّثته بها حدّثنى به محمد بن مسلم» عن أبي جعفر في الابنة والأب» 
والابنة والأم. والابنة والأبوين» فقال: «هو والله الحق». ‏ 

وإليك نماذج من فتاواه: 
ترك الرجل امّه أو أباه أو ابنه أو ابنته» فإذا ترك واحدا من الأربعة فليس بالذي 

1 ت Soe.‏ ا 2 
عنى الله عرّ وجل في كتابه: قل الله يُْتيكُمْ في الكَلالّة 4‏ ولا يرث مع الام ولا 


( 


مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله عزوجل» غير زوج أو زوجة. 2 
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زرارة بن أعين, الحديث .١787‏ 
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۲ علي بن إسراهيم؛ عن أببه؛ من ابن أبي عمين عن ابن أذينة قال: قال 
زرارة: إذا أردت أن تلقي العولء فإنّا يدخل اعساو عل الاين هم ابر يادة من 
الولد والإحوة من الأب. وأمًا الزوج والإخوة من الأ فإتهم لا ينقصون مما سمّئ 
لهم الله شيعا 27 

.٣‏ محمد بن يحبى؛ عن أحمد بن حمد» عن الحسن بن علي» عن عبد الله بن 
المغيرة عن موسى بن بكر قال: قلت لزرارة: إن بكيراً حدّثني عن أبي جعفر ه35 . 
إن الإخوة للأب والأخحوات للأب والأم يُزادون وينقصون لأنبنّ لا يكن أكثر نصياً 

من الإحوة والأخوات للب والأمّ لو كانوا مكانهن لا الہ عرّوجل يقول: إن 
آمو لَك ليس لَه ولد وله أت فلّها نف ما تر رك وُو برها إِنْدَيَكَن لَه 
ود4" 'يقول: يرث جميع مالها إن م يكن ها ولد» فاعطوا من سمّى الله له النصف 
كملاء وعمدوا فاعطوا الذي سمّى الله له المال كلّه أقل من النصف. والمرأة لا 
تكون أبداً أكترتضينا مق وجل لوكان مكانباء قال: فقال زرارة: وهذا قائم عند 
أصحابنا لا يختلفون فيه. ‏ 


ب. فتاوى محمد بن مسلم الثقفي (المتوق عام ٠‏ هاه) 

يذكر النجاشي لمحمد بن مسلم كتاباً باسم «الأربعمائة مسألة في أبواب 
الحلال والحرام» وحيث إن محمد بن مسلم قد حفظ عن الصادقين آلافاً من 
الأحاديث. كا ذكرت في ترجمته. يبدو ان هذا الكتاب كان جامعاً لأحاديث 


.١‏ وسائل الشيعة:0١/‏ 470. الحديث ١ء‏ كتاب الفرائض والمواريث,. باب ۷ من أبواب موجبات 
الارث. 
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جامعة متضمّنة لقواعد كلية» وإلا فلما خصص هذا العدد القليل بالنسبة إلى ما 
حفظه بالتأليف» وقد كان مرجعاً للأحكام» وكان القضاة يرجعون إليه في لا 
يعلمون» ونذكر هنا القضيتين التاليتين: 

.١‏ روى الشيخ في «التهذيب» أنه قَدَّم إلى ابن أبي لين رجل خصياً له فقال: 

إن ها ای هد ار اقلم امد عل رکا حين كتنفدها شغراء 
وتيت اا يكن ما فط فال بين أن ليل إن الاس لال نغ تا 
حتى يذهب به. فما الذي كرهت؟! قال: أيّها القاضى إن كان عيبا فاقض لي به. 
الح ا اد الى و ا لول يي من زاب اخ 
فأتى محمد بن مسلم الثقفي فقال: أي شىء تروون عن أبي جعفر م4 في المرأة لا 
يكون على ركبها شعر أيكون ذلك عيباً؟ فقال له محمد بن مسلم: أما هذا نصاً فلا 
أعرفه» ولكن حدّثني أبو جعفر. عن أبيه» عن ابائه 5 . عن النبي يك أنه قال: 
كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نتقص فهو عيب» فقال له ابن أبي ليلى: 
حسبك. ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب. '" 

۲. روى الكشى عن محمد بن مسلم» قال: ما شجر في رأيي شيء قط إلا 
سألت عنه أبا جعفر حتى سألته عن ثلاثين ألف حديث» وسألت أبا عبد الله 
غ م عقر الت حا 

روى محمد بن مسلم قال:إني لنائم ذات ليلة على السطح. إذ طرق الباب 
طارق» فقلت: من هذا؟ فقال: شريك رحمك الله» فأشرفت فإذا امرأة» فقالت: لي 
بنت عروس ضربها الطلق» فما زالت تطلق حتى ماتت والولد يتحرك في بطنها 
.١‏ الركب : موضع العانة. 


۳. الكشى: الرجال: ٠٤١‏ برقم 1۷. ولاحظ أيضا الكافي: ۷/ ٩۳‏ . 
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ويذهب ويجيء فا أصنع؟ فقلت: يا أمة الله سشل محمد بن علي بن الحسين 
الباقر 4 عن مثل ذلك فقال: يشق بطن الميت ويستخرج الولدء يا أمة الله افعلي 
مثل ذلك» انا يا أمة الله رجل في ست من وجّهك. إلح؟ قال: قالت لي: رحمك الله 
جئت إلى أبي حنيفة صاحب الرأي. فقال: ما عندي في هذا شيء. ولكن عليك 
بمحمد بن مسلم الثقفيء فإنه يخ فا أفتاك به من شيء فعودي إل فاعلمينيه. 
فقلت ها: إمضي بسلام. 

فل كان الغد خرجت إلى المسجد وأبو حنيفة يسأل عنها أصحابه 


فتنحنحت» فقال: الله اغفر دعنا نعيش. )١(‏ 


ج. فتاوى عبد الله بن بكير بن أعين الشيباني 

قال عنه المفيد في رسالته العددية: من الفقهاء الأعلام والرؤساء المأخوذ 
عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام الذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم 
واحد منهم. 

روى محمد بن أبي عبد الله» عن معاوية بن حكيم» عن عبد الله بن المغيرة» 
قال: سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثمّ تركها حتى بانت 
منه ثم تزوجها؟ قال: هي معه كما كانت في التزويج. 

قال: قلت: فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج؟ فقال لي عبد الله: هذا زوج 
وهذا ما رزق الله من الرأي. ”" وللفقهاء حول رأيه هذا كلام في كتاب الطلاق 


فراجعه. 
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د. فتاوى يونس بن عبد الرحمن (المتوق ۸٠۲ه)‏ 

كان يونس بن عبذ الرحمن وجهاً في أصحابناء متقدّماء عظيم المنزلة» روى 
الفضل بن شاذان قال: حدثني عبد العزيز بن المهتدي ‏ وكان خير قمي رأيتهء 
وكان وكيل الرضا 4 وخاصته ‏ فقال: إني سألته وقلت: لا أقدر على لقائك في 
كل وقت فعمّن آخذ معام ديني؟ فقال:«خذ عن يونس بن عبد الرحمن». 

يقول النجاشي بعد نقل هذه الرواية:«وهذه منزلة عظيمة» ويظهر في غير 
واحد من مواضع في «الكافي» انّه كان يفتي الناس» وإليك نموذجين منها: 

.١‏ علي بن إبراهيم؛ عن محمد بن عيسى» عن يونس قال: العلّة في وضع 
السهام على ستة لا أقل ولا أكثر لعلة وجوه أهل الميراث. لأنْ الوجوه التي منها 
سهام المواريث ستة جهات» لكل جهة سهم» فأوّل جهاتها: سهم الولدء والثاني: 
نهم الك والقالك سهم الا والرايع مالكلا كلالة الأب د واكان 
سهم كلالة م والسادس: سهم الزوج والزوجة؛ فخمسة أسهم من هذه السهام 
الستة. سهام القرابات» والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البينة 
والشهود. فهذه علة مجاري السهام وإجرائها من ستة أسهم لا يجوز أن يزاد عليها 
ولا يجوز أن ينقص منها إلأعلى جهة الردء لأنه لا حاجة إلى زيادة في السهام؛ لأن 
السهام قد استغرقها سهام القرابة ولا قرابة غير من جعل الله عزوجل لهم سهماء 
فصارت سهام المواريث مجموعة في ستة سهم رج كل ميراث منهاء فإذا 
اجتمعت السهام الستة للذين سمَّى الله لهم سهماء فكان لكل مسمى له سهم على 
جهة ما سمي له. فكان في استغراقه سهمه» استغراق لجميع السهام لاجتاع جميع 
الورثة الذين يستحقون جميع السهام الستة» وحضورهم في الوقت الذي فرض الله 
لهم في مشل ابنتين وأبوين فكان للابنتين أربعة أسهم وكان للأبوين سهمان. 
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فاستغرقوا السهام كلها ولم حتج أن يزاد في السهام ولا ينقص في هذا الموضع» إذ لا 
وارث في هذا الوقت غير هؤلاء مع هؤلاء. وكذلك كل ورثة يجتمعون في الميراث 
فيستغرقونه. يتم سهامهم باستغراقهم تام السهام» وإذا تمت e‏ ومواريثهم 
م جز أن يكون هناك وارث يرث بعد استغراق سهام الورثة كمل التي عليها 
المواريث فإذا لم يحضر بعض الورثة كان من حضر من الورثة يأخذ سهمه 
المفروض ثم يرد ما بقى من بقية السهام على سهام الورثة الذين حضروا بقدرهم» 
لأنه لا وارث معهم في هذا الوقت غيرهم. 

۲. علي بن إبراهيم» عن أبيه. عن إسماعيل بن مراره عن يونس قال: إِنما 
جعلت المواريث من ستة أسهم على خلقة الإنسان, لأن الله عز وجل بحكمته 
خلق الإنسان من ستة أجزاء» فوضع المواريث على ستة أسهم» وهو قوله 
عز وجل : لوَلَقَد حَلَفْا الإنْسانَ ِن سَلالةِ من طِين* ثم م جَعَلْناه نطْمَةٌ ني قرار 
مکينِ) ففي النطفة ديةء 2 حَلَقْنَا النْطقة قدي ففي العلقة دية قحلت 
العلَمَةَ مُضعَة» و فيها دية «فَحَلَقْنَا المْصَةَ عظاماً» وفيها دية» #فَكسَوبًا 


العظامَ لَخْماً» وفيه ديه ا <ِنم ثانا حَلْقاً آحَرَ» : ') وفبه ديه ار ¢ فهذا 
ذكر اخر المخلوق : 


ه. فتاوى الفضل بن شاذان (المتوق ١٠٠۲ه)‏ 

إن الفضل بن شاذان أحد أصحابنا الفقهاء وا متكلمين» يصفه النجاشي 
بقوله: وله جلالة في هذه الطائفة» وهو في قدره أشهر من أن نصفه» وكان أبوه من 
أصحاب يونسء فلو تبع الفضل بن شاذان الخط الموروث من يونس لا كان به 


١.المؤمنون:؟1١-5١.‏ 
۲. الكافي: ۷/ 287 ٤۸.ولاحظ‏ أيضاً ص ٠١١ 0171١-1١501١60‏ . 
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عجب» وقد جاء قسم من فتاواه في كتابه المطبوع باسم «الإيضاح؟ وها نحن 
نستعرض بعض فتاواه التي نقلها الكليني ف «الكافي»: 

قال الفعدر بيع تادان :لو ان رسلا ضرت اة غر میرف ل ذلك يريد 
تأديبه» فقتل الإبن من ذلك الضرب ورثه الأب ولم تلزمه الكفارة» لأنَ ذلك للأب» 
لأنّه مأمور بتأديب ولده لأنّهِ في ذلك بمنزلة الإمام يقيم حدّاً على رجل فمات. فلا 
دية عليه ولا يسمّى الإمام قاتلا؛ وإن ضربه ضرباً مسرفاً لم يرثه الأب فإن كان 
بالابن جرح أو خراج» فبطه الأب فهات من ذلك فإ هذا ليس بقاتل ولا كفارة 
عليه» وهو يرثه. لأنَ هذا بمنزلة الأدب والاستصلاح والحاجة من الولد إلى ذلك 
وإلى شبهه من المعالحات. 

ولو أن رجلاً كان راكباً على دابةء فأوطأت الدابة أباه أو أخاه فهات لم يرثه. 
ولو كان يسوق الدابة أو يقودهاء فوطئت الدابة أباه أو أخاه فهات» ورثه وكانت 
الدية على عاقلته لغيره من الورثة» ولم تلزمه الكفارة. 

ولو اه حفر بثراً في غير حقّه أو أخرج كنيفاً أو ظلّة فأصاب شيء منها 
وارثاً له فقتله لم تلزمه الكتتازة كانت لدي غل العاقلة وؤرثة» لآن هذا لسن 
بقاتل» ألا ترى أنه لو كان فعل ذلك في حقه لم يكن بقاتل ولا وجب في ذلك دية 
ولا كفارة» فإخراجه ذلك الشيء ء في غير حقه ليس هو بقتل» لأن ذلك بعينه يكون 
في حقّه فلا يكون قتا و إن ألزم اللدية في ذلسك إذا كان في غير حقه احتياطاً 
للدماء؛ ولئلا يبطل دم امرئ مسلم» وكيلا يتعدّى الناس حقوقهم إلى ما لا حى 
هم فيه» وكذلك الصبي و المجنون لو قشلا لورثاء وكانت الدية على العاقلة. 
والقاتل يحجب وإن لم يرث. 


قال: ارافان امال شيا لأنه إن قتل عمدأء فقد فقد أجمعوا اله لا 
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يرث؛ وإن قتل خطاءً؛ فكيف يرث وهو تُؤخذ منه الدية؟ وإنما منع القاتل من 
امراث احتياطاً لدماء المسلمين» كيلا يقتل أهل الميراث بعضهم بعضاً طمعاً في 
اواز 

هذه نماذح من فقهاء أصحاب الأئمّة هي ونماذج من فتاواهم» وكم لهم 
من نظير كجميل بن دراج وابن أبي عمين اللذين نقلت فتاواهم في ثنايا 
الأحاديث المروية في الكتب الأربعة ورجال الكشي. 

إن اجتهاد هؤلاء كان يدور حول استخراج الفروع من النصوص والأصول 
الكلية بعد تخصيص العام بخاصًه. وا لمطلق بمقيّده» وتمييز الصحيح عن السقيم 
دون أن يتجاوزوا تلك القواعد والنصوص الكلية» وأمَا الاجتهاد في الدور 
الثاني الآني ‏ فقد اتخذ لنفسه منهجاً خاصا ميزه عن الدور الأوّل ألا وهو 
الاستفادة في بعض الأحيان من القواعد العقلية بغية الإجابة على المستجدات. 

نعم بذرت بذرة الاجتهاد في الدور الأوّل على يد هؤلاء الأعاظم من 
أصحاب أئمّة أهل البيت 5# ونمت وتعالت حسب الإمكانات والظروف 
الاخ عل مد العضوز: 


المراكز الفقهية التى ازدهرت في هذا الدور 

الإا :دين اللعلم وا رة رتم الأ شان من ستضيضن اشن رالات إل 
أغلخ ريات الع الى ل من خلال ج للقزاةة والتكانة والد و فى انار 
الكون ومظاهر الطبيعةء ونبذ التقليد في العقيدةء فأراد للإنسان حياة كريمة نابضة 


.١‏ الكافي:۷/ 47١؛‏ ولاحظ أيضاً: ۸۸ 181/15١ ١8/١6_ 4438-55-٠‏ نكل 
IIA ITTY NEANET NEO,‏ 
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بالفكر والثقافة. 

وقد كانت للشيعة مراكز علمية مهمة خلال القرون الماضية» نشير في كل 
دور إلى أبرزهاء ففي هذا الدور نشأت الجامعات التالية: 

.١‏ جامعة المدينة المنورة. 

؟. جامعة الكوفة وجامعها الكبير. 

۳. جامعة قم والري. 

وإليك لمحة خاطفة عن تلك الجامعات: 


.١‏ المدينة المنوّرة 

إن المدينة المنورة هي المنطلق العلمي ا 
شيعة أمير المؤمنين قدلا » وعلى رأسهم ابن e‏ وسلان الفارسي» 
وأبوذر الغفاري» وأبو رافع» الذي هو من خيار شيعة الإمام علي» مؤلف كتاب 
السنن والأحكام والقضاء. ''وغيرهم. 

ثم أعقبتهم طبقة من التابعين» تخرجوا من تلك المدرسة على يد الإمام علي 
ابن الحسين زين العابدين 4 ولقد روى الكليني عن الإمام الصادق ع أنه 
قال: كان سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وأبو خالد الكابلي من 
ثقات علي بن الحسين لكلا  .‏ 

وازدهرت تلك المدرسة في عصر الإمامين الصادق والباقر 45 » وزخرت 
بطلاب العلوم» ووفود الأقطار الإسلامية» حتى أضحت جامعة إسلامية مكتظة 
برجال العلم وحملة الحديث. 


.١ النجاشي: الرجال:14 برقم‎ .١ 
لكليني: الكافيء كا في تأ سيس الشيعة:599.‎ 1.۲ 
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۲. الكوفة وجامعها الكبير 

قد سبق أن الإمام أمير المؤمنين ه4 هاجر من المدينة إلى الكوفة» واستوطن 
معه خيار شيعته ومن تربى على يديه من الصحابة والتابعين. 

ولقد أتى ابن سعد في «طبقاته الكبرى» على ذكر جماعة من التابعين الذين 
سكنوا الكوفة. "“ولقد أعان على ازدهار مدرسة الكوفة مغادرة الإمام 
الصادقَقْتية المدينة المنورة إليها أيام أبي العباس السفاح» حيث بقى فيها 

إغتنم الإمام فرصة ذهبية أوجدتها الظروف السياسية آنذاك» وهي أن الدولة 
العباسية جاءت علل أنقاض الدولة الأموية و كانت جديدة العهد »فلم يكن 
للعباسيّين يومذاك قدرة على الوقوف في وجه الإمام لا نشغالهم بامور الدولة. 
بالإضافة إلى أنهم كانوا قد رفعوا شعار العلويين للوصول إلى السلطة؛ وقد نشر 
زمن إقامته بها علوماً جمة. 

وقد انتشر نبأ وروده ا حيرة» فتقاطرت وفود للارتواء من منهله العذب» وقد 
حكى الحسن بن علي بن زياد الوشاء ازدهار مدرسة الكوفة في تلك الظروف. في 
كلامه السابق. "° 

وكان من خريجي هذه المدرسة لفيف من الفقهاء الكوفيين» نظير: أبان بن 
تغلب بن رباح الكوفيء وحمد بن مسلم الطائفي» وزرارة بن أعينء إلى غير ذلك 
من تكفلت كتب الرجال بذكرهم» وقد وقفت على أسماء عدّة منهم عند ذكر 
تلاميذ الإمام الباقر والصادق هيخ .9) 

لقد ألف فقهاء الشيعة وحدّثوهم في تلك الظروف في الكوفة 57٠٠١‏ كتاب. 


.١‏ الطبقات الكرى:٦.‏ وفسمهم على تسع طبقات. 
۲. النجاشي: الرجال:۱/ ۰۱۳۷ رقم ۷۹ و ص۳۲ من هذا الكتاب. 
۳. لاحظ ص ٤٦‏ من هذا الكتاب. 
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ولقد امتاز من بينها 1٠٠‏ كتاب اشتهرت بالاصول الاربعمائة "» فهذه الكتب 
هي التي أدرجها أصحاب الجوامع الحديثية في كتبهم كا مر آنفاً. 

ول تقتصر الدراسة آنذاك على الحديث والتفسير والفقه بل شملت علوماً 
أخرى» فأنجبت مؤلفين كبارأ صتهوا كتبأكثرة في علوم شتی كهشام بن محمد بن 
السائب الكلبي ألف أكثر من مائتي كتاب. وابن شاذان ألف ۲۸۰ كتاباء وابن 
أي عمير صنف ۱۹٤‏ كتاباء وابن دؤل الذى ف ١٠٠‏ کات وجابر بن 
حيان استاذ الكيمياء والعلوم الطبيعية» إلى غير ذلك من المؤلفين. 


و مدرسة قم والري 

دخل الفرس الإسلام وكان أكثرهم على غير مذهب الشيعة» نعم كانت قم 
والري وكاشان وقسم من خراسان مركزا للشيعة» وقد هاجر الأشعريون ‏ خوفاً من 
الحجاج إلى قم وجعلوها موطنهم ومهجرهم» وكانت تلك الهجرة نواة للشيعة 
في إيران. 

كانت مدرسة الكوفة مزدهرة بالعلم والثقافة؛ إلا اها عانت الويلات من 
الظلم العباسى ما حدا بكبار الفقهاء والمحدثين إلى النزوح عنهاء ففي هذه الفترة 
نحو سنة 6ه هاجر إبراهيم بن هاشم الكوفي تلميذ يونس بن عبد الرحمن. 
وهو من أصحاب الإمام الرضا 35 إلى قم» ونشر فيها حديث الكوفيين» فصارت 
مدرسة قم والري مزدهرة بعد ذاك بالمحدثين والرواة الكبار. 
3 جاتن ی ا را وقد بيّنا الفرق بين الكتاب والأصل في كتابنا «كليات في 


علم الرجال». 
. الطهراني: الذريعة:٠/ ١١‏ . 
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وقد ات مديئة فم مركا نشطا للحدايف: ومأوى لموالي أتَمة أهل 
البِيسَظبلا ونخبة من المحدّثين والفقهاء أمثال: 


أ. زكريا بن ادم 

قال النجاشي: زكريا بن ادم بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي» ثقة 
جليل» عظيم القدر وكان له وجه عند الرضاء وله كتاب. 

يروي محمد بن الحسن الصفار (المتوفى ۲۹۰ه)ء عن أحمد بن محمد بن 
عيسى (المتوق نحو ۲۸۰ ه)» عن محمد بن خالد» عن زكريا بن آدم» وله کتاب 
مسائله للرضا 58 . © 

وعلل أيه حال فالرجل من أصحاب الأئمة: الصادق والرضا 
والجوادهتلا. 


ب. سعد بن سعد بن الأحوص بن سعد بن مالك الأشعري القمي. 

قال النجاشي: ثقة. روى عن الرضا وأبي جعفر ج4 كتابه المبوب. يروي 
غامد بن خالد الباق :1 

وذكره الشيخ في «رجاله» في أصحاب الإمام الرضا 4# . وقال: سعد بن 
سعد الأحوص المي ثقة. 7" 


.137 النجاشى : الرجال: ۳۹۴۳ برقم‎ ١ 
. ٤1۸ النجاشى: الرجال: برقم‎ ." 


". الطومي: الرجال: ۳۷۸. فصل أصحاب الرضاء وذكره الكثى في ارجا ل ٤۲۳:‏ برقم .۳٣۲‏ 
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ج. العباس بن معروف» أبو الفضل» مول جعفر بن عبد الله الأشعري. 


فمي» تمه له كتاب الآداب وله نوادر. دکره النجاشي» نم ذكر سنده 
بجميع أحاديثه ومصنفاته. '') 


١‏ النجاشى: الرجال: برقم ةلل وذكره الشيخ ي «رجاله» برقم eT‏ ي أصحاب الرضا. 
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۲ 


الدور الثاني: 


عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد 


)هك٠١-50(‎ 


اا ا هر كر ا ين ا 
ودعم النشاط الاجتهادي» فإِنْ أصحابهم بين محدّث بهمّه سماع الحديث 
ونقله وكتابته دون أن يولي اهتماماً إلى استخراج ما طوي فيه من أحكام 
وفروع وهم يشكلون الأغلبية من أصحاب الأئمّة 5# . و محدّث واع يتدبّر في 
الكتاب والسنة وكلمات أئمّة أهل البيت 25# ويستخرج منها ما تحتاج إليه 
الأقق فهم يروون أحاديث الو وفي الوفت نفسه يظهرون إبداعاتهم 
وانطباعاتهم عنهاء و قد نشأً هذا النهج منذ زمان الإمام سيد الساجدين 1# 
إلى أن بلغ ذروته في عهد الصادقين والكاظمين إلى عهد الإمام العسكري ه45 . 
ا لذن فاا دن مو و اغ ری أن 
عميں ويونس بن عبد الرحمن. والفضل بن شاذان. وغيرهم ممن قد سبق نقل 
أسا ئهم. 

ورثت الشيعة هذين المنهجين عن أثمتهم 4# بعد غيبة الإمام الثاني عش 
فأخذوا ببسط الحديث ونشره وجمعه وتدوينه بأحسن ما يرام على نحو يجاوب روح 


V٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
العصن كا أخذوا ببث الاجتهاد وإضفاء المنهجية عليه» والسعي وراء المنهح 
الذي ورثوه عن فقهاء عصر الاائمة ه25 . 


وأثمرت الجهود عن ارتقاء المنهجين وتكامله| على النحو الذي سنستعرضه 
للك 


أمَا المنهج الحديثي» فقد ورثت الشبعة الأصول الأربعائة» وقد كانت 
مدوّنة بصورة مسانيد حيث قام كل راو بتدوين ما سمعه من الإمام» أو عمّن 
سمعه من الإمام» وقد كان أكثر رواجاً من سائر صور التأليف» فكل راو كان 
يسجّل ما سمعه من الإمام مباشرة» أو بواسطة راو واحد. في كتابه من دون أن 
يبوب الروايات وينظمها كبا هو الملموس في ما بقي من تلك الأصول في عصرنا 
هذا. 

وله فنك إن هنذا اللون سو تونن ادت و إن کان شان من الد 
ولكنه لا يجاوب روح العصص ولا يبلغ مكانة تدوين الحديث حسب المواضيع 
والأبواب. 

فأكثر الكتب التي دوّنت في عهد الأئمّة كانت في الترتيب والنظم أشبه 
بمسانيد أهل السنة» كمسند أحمد بن حنبل ومسند ابن أبي شيبة وغيرهماء فن 
دأب المؤلف من وراء تأليف المسند كان منصبًاً على جمع روايات راو واحد في 
موضع واحد سواء أكان بين الروايات تناسب في الموضوع أم لاء لذا فقد أطلق 
عن هذا النوع من التأليف اسم «المسند». 


وهذا بخلاف جمع الروايات على حسب المواضيع. فإن الذي يروي غلة 


۷٦‏ أدوار الفقه الإمامي 
الفقيه هو العثور على كتاب يشمل روايات موضوع واحد في مكان واحد» وقد 
سبق إلى تأليف هذا اللون من التصنيف نخبة من أصحاب الأئمّة في عهدهم. 
كالبزنطي في جامعه . والأشعري في نوادره (نوادر الحكمة) ولكن التأليف على هذا 
الغرار لم يكن على نطاق و اسع . 

هذا مما حدا بالمحدّثين الذين أعقبوه في عصر الغيبة إلى الاستمرار على ذلك 
النهج. وإليك سرد أسما ئهم: 


)ه559-7١(ىنيلكلا محمد بن يعقوب‎ .١ 

النافظ الك وا لخدت الل يدبن يعقوت من اشاق الكليتى 
CE e E‏ 

تخرّج على يده عدّة من أفاضل رجالات الفقه والحديث. منهم: خاله علان 
الكليني. 

كان شيخ الشيعة في وقته في الري ووجههم. ثم سكن بغداد بباب الكوفة» 
وحدّث بها سنة (۳۲۷ه). بعد ما طاف الشام ونزل بعلبك وحدث ہا کا ذكره 
ابن الجوزي في المنتظم وقد أدرك زمان سفراء المهديء وجمع الحديث من شرّعه 
ومورده. وقد انفرد بتأليف كتاب «الكافي» في أيامهم, ألفه في مدّة قاربت 
العشرين سنة. وكان مجلسه مثابة أكابر العلماء الراحلين في طلب العلم كانوا 
يحضرون حلقته لمذاكرته ومفاوضته والتفقه عليه. وقد قام بترحمته كثير من 
الرجاليين والمؤلفين في التراجم. '"' 

هذا وقد تضافر الثناء على الكليني منذ عصره إلى يومنا هذا من السنة 
والشيعة. و إليك بعض ما فيل فيه: 


. 17 /3 لسان الميزان:‎ ! ١737 وتجد له ترحمة في الكامل لابن الأثير:4/‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد VV‏ 
قال الشيخ الصدوق في ترجمته: الشيخ الفقيه محمد بن يعقوب الكليني. “ 
وقال النجاشي: شيخ أضخانا 5 وفته بالري ووجههم. وكان أوثق الناس 

في الحديث وأثبتهى. " 
وقال الطوسى: ثقة عارف بالأخبا. جليل القدر. " 
فلخي عليه الذهبي بقوله: شيخ الشيعة وعالم الإمامية» صاحب 

التصانيف.». أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني. 9 
وللإيعاز إلى مكانة الشيخ الكليني وتأثيره في الجيل اللاحق, نأي بمشايخه 


والرواة عنه. 


مشايخه 

روى الكليني عن عدد كثير جداً من علماء أهل البيت ورجاهم وبحدّثيهم 
بها يضيق المجال بذ كرهم. ونقتصر على مشاهيرهم: 

: أبو جعفر محمد بن الحسن بن فروخ الصفار القمّيء صاحب كتاب‎ .١ 
«بصائر الدرجات» (المتوق ۲۹۰ه).‎ 

”. أبو علي أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعري القمّي (المنوق عام 
5دله). 

". أبو الحسن علي بن إبراهيم بن هاشم» صاحب التفسير ا معروف 
(المتوق نحو عام ١4‏ 7ه ). 


. 9۷۸ برقم‎ .١16 /4 الفقيه:‎ .١ 

۲. النجاشي: الرجال: برقم ٠٠۲٠١‏ . 

۳. الشيخ: الفهرست: برقم ٥٩۱‏ . 

.۲۸١ /٠١:ءالبنلا الذهبي:سير أعلام‎ . ٤ 


۷۸ أدوار الفقه الإمامي 


.)ه٣٠٠١ أبوجعفر محمد بن بحيى العطار الأشعري(المتوق نحو عام‎ . ٤ 


تلاميذه والرواة عنه 

وأمَا تلاميذه والرواة عنه فحدث عنهم ولا حرج» فمنهم على سبيل ال مثال: 

.١‏ أبو ال حسين أحمد بن علي بن سعيد الكوفي» المعروف ب«ابن عقدة» 
(المتوفى عام “الالاه). 

۲. أبو غالب أحمد بن محمد بن محمد بن سليان بن الحسن بن الجهم بن 
بكير بن أعين بن سنسن الزراری (742-9826اه). 

". أبو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن قولويه» صاحب 
«كامل الزيارات» (المتوق عام /751ه). 

5. أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جعفر الكاتب النعماني(المتوق عام 
٠‏ 1ه). المعروف ب«ابن أبي زينب» كان خصيصا به يكتب كتابه «الكاني». 

إلى غير ذلك من يروي عنه تجد أسماءهم مبسوطة في مقدّمة كتاب 
«الكافي» بقلم الاستاذ حسين علي حفوظ البغدادي. 

وكفاك في جلالة هذا الجامع ان الشيخ المفيتد هغه بقوله: هن أجل كمعن 
الشيعة وأكثرها فائدة. (') 

وقال الشهيد محمد بن مكي في إجازته لابن الخازن: كتاب الكانفي في 
الحديث الذي لم يعمل للإمامية مثله. ”") 


١.المفيد:‏ تصحيح الاعتقاد:۲۷. 
۲. بحار الأنوار:٤ ١۱۹٠-٠١‏ الإجازات. 


الدور الثاي: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد ۷۹ 
وقد شرحه كثير من العلاء. وهو بين مطبوع ومخطوط. كا وترجم إلى لغات 
2 متلعمهة. 
قال النجاشی: مات لله ببغداد سنة (۳۲۹ه) سنة تناثر النجوم» وصلى 
عليه محمد بن جعفر الحسنى ودفن في باب الكوفة. ”') 


". محمد بن بابو یه القمى (5٠1/1-7ه)‏ 

المحدّث الكبير محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» أبو 
جعفره نزيل الري» مصنف كتاب «من لا يحضره الفقيه». 

وينتمي إلى 5 بني بابويه» وهي من بيوتات القمّيين الذين ذاع صيتهم 
بالعلم والفضيلة» وأنجبت أفذاذا مصلحين» وعباقرة مرشدين» أدوا رسالاتهم على 
أحسن وجه» وخدموا مبدأهم بأمانة وإخلاص» فاستحقوا بذلك كل تعظيم 
وتبجیل» وخلدهم التاريخ بإكبان وحفظ آثارهم بكل فخر. 

قال العلامة السيد بحر العلوم في «الفوائد الرجالية»: ولد بعد وفاة العمري 
في أوائل سفارة الحسين بن روح» وقد كانت وفاة العمري سنة ٠5‏ "اه فيكون قد 
أدرك من الطبقة السابعة فوق الأربعين» ومن الثامنة إحدى وثلاثين» ويكون عمره 
نيف وسبعين سنة» ومقامه مع والده ومع شيخه الكليني في الغيبة الصغرى نيفا 
وعشرين سنةء فإِنْ وفاتهه| سنة ۲۹ ۳ه وهي سنة وفاة السمري آخر السفراء. “ 

وعلى هذا فقد عاصر الشيخ الصدوق سفيرين من السفراء الأربعة هما: 
الحسين بن روح والسمري. وعلى أيّة حال فمحدثنا الكبير شخصية فذّة ورث 
المجد و العلى من بيت عريق في العلم والورع» و قد عرّفه العلماء بإجلال 
وإكبار. 


.7٠١ ١ /۳ النجاشي: الرجال:۲/ ۲۹۲. ". بحر العلوم: الفوائد الرجالية:‎ .١ 


۸۰ أدوار الفقه الإمامي 
قال النجاشي: * شيخنا وفقيهنا ووجه الطائفة بخراسان» كان ورد بغداد سنة 
۵ه رصعت قيرع اا وهو حدث السن» ثم ذكر فهرست كتبه. 
يقول العلامة: كان جليلآ حافظاً للأحاديث» بصيراً بالرجالء ناقلاً 
للأخبار لم ير في القمّيين مثله في حفظه وكشرة علمه. وله نحو من ثلاثمائة 


0 مصنف . 


مشايخه 

ود شد الرخال لتحم الرزواية وا ديت إلى تلف الحواضن العلمية ف 
القرن الرابع كبغداد. والكوفة والري وقم ونيسابور وطوس وبخارى» وهو وإن 
سافر إلى تلك البلدان لأخذ الحديث, لكنه أيضاً حدّث بهاء وقد أحصى شيخنا 
النوري في خاتمة «مستدركه» مشايخه الذين أخذ منهم الحديث فبلغ 1١١‏ محدثاء 
وإليك أسماء بعضهم: 

.١‏ أبو علي أحمد بن الحسن بن عبد ربّه القطان الرازي عرّفه المترجم له في 
كتابه «كمال الدين» ص ٠‏ : بقوله: وهو شيخ كبير من أصحاب الحديث. 

۲. أحمد بن على بن إبراهيم بن هاشم القَمَي. 

۳. أحمد بن محمد بن يحيى العطار الأشعري القمي. 

.٤‏ جعفر بن محمد بن موسى بن قولويه القمي المتوفى (7701ه). 

5. الحسين بن أحمد الحاكم البيهقي. 

.٦‏ علي بن أحمد بن مهزيار. 

۷ مدن حصيو رن امك فين الولين القمي (المتوق 7ه ) وهو من 
أكر مشايخه. إلى غير ذلك. 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ١م‏ 


تلاميذه والرواة عنه 

.  مجرتملا الحسين بن علي بن موسى بن بابويه القمّي  أخو‎ .١ 

۲. محمد بن محمد بن النعمان المفيد. 

۳. علي بن أحمد بن العباس - والد الشيخ النجاشي -. 

. أبو القاسم علي بن محمد بن على الخزان صاحب كتاب «كفاية الأثرا. 

.٥‏ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري. 

.١‏ أبو الحسن جعفر بن الحسن حسكة القمي. 

. أبو الحسن محمد بن أحمد بن علي بن شاذان القمَي. 

كا أنه روى عن شيخنا المترجم أفذاذ من أهل الحديث الذين أصفقت 
معاجم التراجم على ذكرهم بكل جميل» وقد أنهاهم محقّق كتاب «الفقيه» إلى 
ا 


توفي في الري عام ١ه‏ وقبره هناك معروف يزار. 


۳. محمد بن الحسن الطوسی (170-786ه) 

طوس من مدن خراسان التي هي من أقدم بلاد فارس وأشهرهاء وكانت - ولاتزال 
- من مراكز العلم والثقافة» وأن فيها قبر الإمام على الرضا م4 ثامن أئمة الشيعة 
الاثني عشرية»فصارت مهوى أفئدتهم يقصدونها من الأماكن الشاسعة والبلدان 
النائية: 


.١‏ انظر مقدمة «من لا يحضره الفقيه». 


A۲‏ أدوار الفقه الإمامي 


ولد الشيخ في طوس في شهر رمضان سنة ۳۸١‏ ه_أي بعد أربع سنين من 
وفاة الشبخ الصدوق» وهاجر إلى العراق فهبتط بتذادسية ٠8‏ # هوهو ابن رف 
اا وكان ا ا ا قوع الات عبد عفدي كا الشهير 
ب«المفيد» فلازمه ملازمة الظل لذي الظلء وعكف على الاستفادة منه إلى حد 
توقق لشرح كتاب أستاذه«المقنعة» وهو بعد لم يناهز الثلائين. 

ولا انتقل الشيخ المفيد إلى رحمة الله عكف على بحوث السيد المرتضى» 
الوحري ان 77 بين حي اول افيد مين كران بوكرل الاوك 
عام ٤۳٦‏ ه فاستقل فيح الطائفة بالإمامة» وظهر على منصّة الزعامة» وكانت 
داره في «الكرخ شاو الم وملجأ رواد العلم» > يأتونها لحل المشاكل» وإيضاح 
المسائل. وقد ذاع صيته » وعلا مقامه» مما حدا بخليفة عصره القائم بأمر الله أن 
يمعل كرسي الكلام له. وكان لهذا الكرسي يومذاك عظمة وقدر فوق ما يوصف. 

وكان الشيخ يدرّس ويربي إلى أن ضاقت به الأمون وثارت القلافل بشن 
طغرل بيك أوّل ملوك السلاجقة حملة شعواء على الشيعةء وأمر بإحراق مكتبة 
الشيعة التي أنشأها أبو نصر سابور بن أردشير وزير بهاء الدولة البويبي» وكانت 
يومذاك من دور العلم المهمة في بغداد. ونافت كتبها على عشرة آلاف من جلائل 
الآثار. 

حتى توسّعت الفتنة وا تجهت تجهت إلى بيت الشيخ الطوسي وأصحابه» فأحرقوا 
كتبه وكرسيّه الذي كان يجلس عليه؛ فلم يجد الشيخ بدا إلا مغادرة بغداد إلى 
النجف الأشرف لائذاً بجوار مولانا أمير المؤمنين 3 . فأسّس فيها حوزة علمية 
كبيرة» تقاطر إليها الفضلاء من شتّى الأقطار وبقيت تلك الحوزة على مرّ الدهور 
إلى يومنا هذا تشع نوراء وتربي جيلا بعد جيل من العلماء لا حصي عددهم 
إلاالله سبحانه. 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد AY‏ 
وقد ترك الطوسى تراثاً علمياً في شتى الموضوعات. كالكلام والفقه والرجال 
والحديث. 
1 
وكتاباه الجامعان: «التهذيب» و«الاستبصار» هما من الاصول الثانوية 


الأربعة . 


مشايخه 

فقد تخرّج على يد عدّة من جهابذة العلم الذين كانت تشد إليهم الرحال 
لتحمّل الرواية من مختلف الحواضر الإسلامية» حتى أنهاهم السيد المحمّق 
البروجردي في مقدمته على كتاب «الخلاف» إلى قرابة ثلاثين شيخا. ومن بين 
شيوخه يعد الشيخ المفيد من أعاظمهم» فقد ارتشف من معين علمه سنين طوالا. 


وإليك سرد أسماء حملة منهم: 
.١‏ أحمد بن عبد الواحده المعروف ب«ابن الحاشر» و«ابن عبدون» 
(ABD)‏ 


. أحمد بن محمد بن موسى المعروف ب«ابن الصلت» المتوسط بينه و بين 
ابن عقدة (۰۹_۳۱۷٤ه).‏ 

۳. أبو الحسن جعفر بن الحسين بن حسكة القمّي المتوسط بينه وبين ابن 
بابويه. 
البزاز المتكلم. 

. أبو محمد الحسن بن محمد بن يحبى الفحام السامرائي(المتوق ٤٠۸‏ ه). 

.)ه41١١ الشيخ أبو عبد الله الحسين بن عبيد الله الغضائري (المتوق‎ .١ 


A٤‏ أدوار الفقه الإمامي 

۷. أبو عمرو عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مهدي بن 
خشنام (7518- ١٠5ه).‏ 

4. أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري» المعروف 
ب «ابن الجمامى» (۱۷-۳۲۸٤هھ).‏ 

4. أبوالحسين علي بن أحمد بن محمد بن طاهر بن الحسن بن أبي عبيد 
الأشعري القمَي» الراوي عن ابن الوليد وأحمد بن محمد بن يحيى. 

٠.الشريف‏ الطاهر ذو المجدين أبو القاسم علي بن الحسين المعروف 
بالسيد المرتضى( 06 5775737 ه). 

.١‏ أبوالحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران. 

7 از ان من بن أحة رين شاد ان الفمى: 

٠7‏ . أبو زكريا محمد بن سليهان الحمراي» المتوسط بينه وبين أي جعفر ابن 
بابويه(الصدوق). 

8. أبوالحسن محمد بن محمد بن محمد بن إبراهيم بن مخلد البزاز 
البغدادی‌(۱۹-۳۲۹٤ه).‏ 

۳۳ ٣( أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان المعروف بالمفيد‎ .٥ 
11ه).‎ 


7 أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر (415-155ه). 


تلاميذه والرواة عنه 


استة ستقطب شيخنا الطومي رواد العلم بعد رحيل السيد المرتضى حتى أخذ 
يحضر مجلس درسه جهابذة العلم من كلا الفريقين» ولا يمكننا سرد أسماء جميع 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد هم 
من تتلمذ عليه» بل نشير إلى أسماء المشاهير منهم: 
الرازي. 

۲. الشيخ تقي بن النجم أبو الصلاح الحلبي؛ صاحب كتاب «الكافي». 

۳. الحسن بن الحسين بن على بن بابويه» المعروف ب حسكا». 

؛. القاضى عبد العزيز بن نحرير بن عبد العزيز بن الراح» صاحب 
کات «الكامل» و«المهذب) و«الموجزا و«الجواهر) ٤‏ الفقه. 

ه. الشيخ الإمام الثقة أبو الفتح محمد بن علي الكراجكي. 

1. شهر آشوب بن أبي نصر المازندراني» جد محمد بن علي بن شهر اشوب 
مؤلف «المناقب». إلى غير ذلك ممن قرأ عليه وتخرّج على يديه» وقد ذكر الشيخ 
منتجب الدين في «فهرسته» وغيره أسماء الكثير منهم. 

إلى هنا تم الكلام حول تدوين الحديث بصورة منهجية ولا أقول إن المدوّن 
على هذا النمط منحصر بالكتب الأربعة. ولكن المعروف بهذه الصبغة هى الكتب 
الأربعة. 

بقيت هنا نكتة جديرة بالإشارة » وهي أن المحدّئين ‏ كما أوعزنا إليهم في 
صدر البحث - لم يسيروا على نمط واحد بل انقسموا على أنفسهم إلى قسمين. 
فمنهم من صب اهتمامه على الجمع والتدوين فقط دون التعمّق وإعمال النظر 
ومنهم من ضم إلى التدوين إعمال الفكر والنظر في تمحيص السنة الصحيحة عن 
ال موضوعة. وقد دام النزاع بينهما مدة لا يستهان بها إلى أن أطفاً جذوتها الشيخ 
المفيد (417-7751ه) في عصره وقلع فكرة الجمود على نمل الخبر من دون أي 
محيص ونظر. 


45 أدوار الفقه الإمامي 


مدرسة أهل الحديث 

كلما أطلق أهل الحديث أو أهل الخبر أو الأخبارية يراد منه من يارس 
تدوين ونقل اسن النجؤوية وأخبار العترة الطاهرة. وم يكن لهم مذهب خاص 
باسم مذهب أهل الحديث» بل نبج أصحابنا نبجين: 


.١‏ نقل الحديث من كل مّن هب و دب دون فرق بين الثقة وغيره» وهم 


المعروفون بالإكثار عن الضعفاء. 

۲. نقل الحديث عن الثقة دون الضعيف مع إعمال النظر في السند. وهم 
مشايخ الشيعة وكبار مراجعهم في الحديث. 

فمن ا لصنف الأوّل: 


.١‏ سهل بن زياد أبو سعيد الآدمي الرازي» كان ضعيفاً في الحديث» غير 
معتمد فيه» وكان أحمد بن محمد بن عيسى يشهد عليه بالغلو والكذب» وأخرجه 
من قم إلى الري» وكان يسكنها وقد كاتب أبا محمد العسكري 4 على يد محمد 
ابن عبد الحميد العطار للنصف من شهر ربيع الآخر سنة ١٠۲ه»‏ ذكر ذلك 
أحمد بن علي بن نوح وأحمد بن الحسين رحمهم الله '") 

۲. أحمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علي الرقي» أبو 
جعضس أصله كوي. وكان ثقة في نفسه يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل» توفي 
عام 5/ااه. 

ونقل العلامة الحلي عن ابن الغضائري: طعن عليه القمّيون» وليس الطعن 
فيه وإنّْا الطعن فيمن يروي عنه» فإنّه كان لا يبالي عمّن أخذ على طريقة أهل 


. ٤۸۸ النجاشى: الرجال: ترحمة‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد AV‏ 
الأخبان وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم ثم م أعاده إليها واعتذر إليه. 
ولا توفى مشئ أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراء ليبرئ نفسه مما 


قذفه به. )١(‏ 


٣‏ ل بح كاري اعرف در 
ذكر sS‏ 

.٤‏ محمد بن زكريا بن دينار مول بني غلاب قال النجاشی: وكان هذا 
الرجل رخا وجوه أصحاينا ٤‏ البصرة» وكان اتا واسع العلم. وصنف 
کتبا كثيرة» توفي عام /9اه. 5 

4. أحمد بن إبراهيم بن المعلى بن أسد العمَّي» قال النجاشي: كان ثقة في 
حديثه» حسن التصنيف. وأكثر الرواية عن عامة الأحباريين. © 

هذه نهادذج من ٠‏ الصنف الأوّل» وإليك نماذج من الصنف الثاني عن كانوا لا 
يروون إلا بعد إتقان الحديث» نخص منهم بالذكر ما يلي: 

SS 
وفقيههم غير مدافع وله كتب. ولقي الرضاء ولقي أبا جعفر الثاني ات د‎ 
العسكري يا كد . “وقد عرفت أن الرجل أخرج بعض المحدّئين من قم. لكثرة‎ 


.۷ ابن المطهر: الرجال: قسم المعتمدين»باب أحمد. برقم‎ .١ 
.1۳۸ النجاشي: الرجال:برقم‎ .۲ 
. ۴۷ النجاشي: الرجال: برقم‎ .۳ 
النجاشي: الرجال: برقم يضف"‎ 00 
. ۱۹٩ النجاشي: الرجال: برقم‎ . 


A۸‏ أدوار الفقه الإمامي 
روايتهم عن الضعماء. 

۲. محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد» أبو جعفر شيخ القمّيينء وفقيههم. 
ومتقدّمهم ووجههم. ويقال إنه نزيل قم» وما كان أصله منهاء ثقة» عين مسكون 
إليه» له كتب» منها: تفسير القران» وكتاب الجامع» توفي سنة 87 اه. © 

وقد اعتمد الصدوق على تصحيحه وتجريحه. وقال في ذيل خبر صلاة 
الغدير: إِنْ شيخنا محمد بن الحسن كان لا يصحّحه. ويقول: إنه من طريق محمد 
ابن يونس ا همداني وكان غير ثقة» وكل مالم يصححّحه ذلك الشيخ وم يحكم 
بصحته من الأخبان فهو عندنا متروك غير صحيح. ”") 

.٣‏ على بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء أبو الحسن شيخ القميين في 
عصره ومتقدّمهم وفقيههم وثقتهم. توفي عام ۳۲۹ه. 

إِنَّ من تصمّح كتب الشيخ الصدوق يجد أنه يروي عن أبيه أكثر من غيره» 
وان ما يرويه عن أبيه قد يقرب من مجموع ما رواه عن غيره. 

هذه ن|اذج من الصنف الثاني» وكم له من نظير: 

كسعد بن عبد الله القمي (المتوق١‏ ٠ه‏ ) والشيخ الكليني (المتوق 
۹ه) وجعفر بن محمد بن قولويه (المتوى 1717ه) والصدوق الثاني (المتوق 
١ه‏ ) إلى غير ذلك من كبار المحدّثين. 


هذا موجز الكلام في المنهجين السائدين عند المحدثين. 


.٠١ 17” النجاشبى: الرجال: برقم‎ ١ 
6٠٠6٠ /'* المامقاني: تنقيح المقال:‎ .* 


مدرسة الاجمتهاد 


فوا شاا ان الاما ررقت خط قط عار اذيك ونون 
ونشره دون منهجيةء وخط ممارسة الاجتهاد الذي بذرت بذرته في عصر الإمام 
السجاد فيّة ثم نمت في عصر الصادقين عي فنبغ فقهاء كبا كزرارة» وابن أبي 
عمير» ويونس بن عبد الرحمنء والفضل بن شاذان» وغيرهم من المجتهدين 
المفتين» كما عرفت أن للفضل بن شاذان بل لشيخه يونس بن عبد الرحمن إبداعاً 
في كتابة الفقه. كا أن لزرارة ذلك النمط أيضاء فلم يكونوا ملتزمين في مقام الإفتاء 
بنقل نص الرواية» وهذا هو الكليني يذكر فتاوى زرارة في «الكافي» '''وقد مرت 
نصوصها. ٩‏ 

وقد ورئت الإمامية ذينك الخطين من أسلافهم فبرعوا في إضفاء المنهجية 
على نقل الحديث ونقده. كا برعوا في اضفائها على اسس الاجتهاد وتطويره فقد 
استمر خط الاجتهاد باستمرار الحديث» ويكفيك في ذلك ما ذكره المحمّق في 
المعتبرا حيث يعطف فقهاء الدور الثاني على فقهاء الدور الأول ويقول: 

لا كان فقهاؤنا رضي الله عنهم في الكثرة إل حد يعسر ضبط عددهم. 
ويتعذر حصر أقوالهم لاتساعها وانتشارها وكشرة ما صنفوه. وكانت مع ذلك 


.١‏ الكليني : الكافي: /ا/ ۷٩۹و٠٠٠‏ . ۲. مرت فتاوى زرارة ص69-58. 


۹۰ أدوار الفقه الإمامي 
فضله وعرف تقدّمه في الأخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبان واقتصرت من 
كتب هؤلاء الأفاضل على ما بان فيه اجتهادهم وعرف به اهتم| مهم وعليه 
اعتمادهم. تمن اخترت نقله: الحسن بن محبوبء ومحمد بن أبي نصر البزنطي» 
والحسين بن سعيد والفضل بن شاذان» ويونس بن عبد الرحمن؛ ومن المتأخرين: 
أبو جعفر محمد بن بابويه القمي رضي الله عنه. وحمد بن يعقوب الكليني. 

ومن أصحاب كتب الفتاوى: علي بن بابويه» وأبو علي بن الجنيد» والحسن 
ابن أبي عقيل العاني» و المفيد محمد بن محمد بن النعمان. وعلم ال هدى. والشيخ 
أبو جعفر محمد بن الحسن الطومي. ”") 

تجد أنَ المحقّق يصف جميع من سمآهم بالفقاهة» نعم خض طائفة منهم 
بأهل الفتوى الّذين يرجم إليهم الشيعة في أخذ الحكم» كعلي بن بابويه الذي ألف 
رسالة «الشرائع»» والحسن ر بن أبي عقيل العماني الذي ألف رسالة عملية» يقول 
النجاشي في حمّها: ما ورد الحاج من خراسان إلا واشتراهاء والمفيد محمد بن محمد 
ابن النعان مؤلف «المقنعة» وغيرهم. 

وهذه الوثيقة التاريخية تؤكد لنا وجود الاجتهاد بين أصحاب الأئمّة 5# 
واه م يكن وليد الصدفة. 

نعم صارت الغيبة سببا لحرمانهم من زيارة الإمام عن كثب مما حدا إلى 
إنباض الهمم بغية إعمال الفكر وتقوية ملكة الاجتهاد للإجابة على المستجدات 

من الأأحكام فقد قيل: إن الفقر أبو الصنائع» والحاجة 1 الاختراع. 

وها نقوم الآن باستعراض طائفة من المجتهدين عقب عصر الغيبة إلى 

عصر الشيخ الطوسي. 


.۳۳ /١ نجم الدين الحلي: المعتبر:‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ٩۱‏ 


.١‏ إبراهيم بن محمد الثقفي (المتوفى 17ه) 

يعرّفه النجاشي بقوله:«إبراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن 
سعد بن مسعود الثقفي» أصله كوفي. وسعد بن مسعود أخو أبو عبيد بن مسعود. 
عم المختار. كان زيديا أوَلآ ثم انتقل إليناء ويقال إن جماعة من القمّيين» كأحمد 
ابن محمد بن خالد وفدوا إليه وسألوه الانتقال إلى قم فأبى» ثم ذكر سبب خروجه 
من الكوفة وأسماء تأليفاته» منها: الجامع الكبير في الفقه. توفي عام ۲۸۳ه. © 
وطبع من كتبه «الغارات» وهو كتاب قيم. 


۲. سعد بن عبد الله القمى (المتوق 99 1ه) 

سعد بن عبد الله بن أبي خلف الأشعري القمّيء المكنى بأبي القاسم» شيخ 
هذه الطائفة وفقيهها ووجههاء كان قد سمع من حديث العامة شيئاً كثيراء وسافر 
لطلب الحديث» لقى من وجوههم. وصنف كتباً كثيرة. ٩٩‏ 

وقال الشيخ: فمن كتبه: كتاب «الرحمة» وهو يشتمل على كتب» منها: 
كتاب الطهارة. وكتاب الصلاة. وكتاب الركاة. وكتاب الصوم. وكتاب جوامع 
ا لحج. "وقد قرأ عليه أبو القاسم جعفر بن قولويه. 

نقل النجاشي» عن الحسين بن عبيد الله(ابن الغضائري) قال: جئت 


.18 النجاشي: الرجال: برقم‎ .١ 
. 4168 النجاشي: الرجال: برقم‎ .۲ 


۹۲ أدوار الفقه الإمامى 


۳. محمد بن أحمد الصابوني (المتوق نحو ١۳۲ه)‏ 

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليم الجعفي الكوفيء المعروف ب« أبي الفضل 
الصابوني» والمشهور بين الفقهاء ب« صاحب الفاخر» و«الجعفي» أيضاً على 
الإطلاق من قدماء أصحابنا وأعلام فقهائنا من أصحاب كتب الفتوى» ومن كبار 
الطبقة السابعة» ممن أدرك الغيبتين الصغرى و الكبرى» عالم فاضل فقيه» عارف» 

0 

له كتب» منها: كتاب «الفاخر) المذكور. وهو كتاب كبر يشتمل على الاصول 
والفروع وا خطب وغيرهاء وكتاب «تفسير معاني القران» وكتاب «المحبر» وكتاب 
«التحبيرة. ١‏ 

قال النجاشي بعد ذكر اسمه: سكن مصر وكان زيدياً ثم عاد إليناء وكانت 
له منزلة بمصن ثم ذكر سنده إلى كتبه» وقال: أخبرنا أحمد بن علي بن نوح» عن 
جعفر بن محمد (المتوق /771ه) قال: حدّثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم ببعض 
کته ٩‏ 

وأمّا طبقته» فقد عرفت أن النجاشي نقل كتبه عنه عن طريق جعفر بن محمد 
ابن قولويه الحو عام ۳۹۷ ه» فيكون في طبقة مشايخه. كالكليني وعلي بن 
بابويه وغيرهما. 

نعم عدّه الشيخ في «رجاله» من أصحاب الإمام الهادي 3# المتوق عام 
4ه ”"'وعلى ذلك فيكون متقدّما على الكليني بقليل» فلو افترضنا انه من 
مواليد 1٠‏ ١ه‏ يكفي في عدّه من أصحاب الإمام الحادي 35 لقاؤه غير مرّة. 
وتوفي عام ١17هء‏ فيكون له من العمر 6١‏ عاماء والله العالم. 


.١99 بحر العلوم: الفوائد الرجالية:7/‎ .١ 
. ٠۲۲ الطوسي: الرجال:‎ .۳ . ٠٠١۲۴۳ النجاشى: الرجال: برقم‎ .۲ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد ۹۳ 


وقال الشيخ: له كتب كثيرة» فمنها كتاب «المتخير؟ء وكتاب «التخيير» ‏ 
على كرامة بن أحمد بن كرامة البزاز وأبي محمد الحسن بن محمد الخيزراني المعروف 
بابن أبي العسّاف المغافري عنه بجميع رواياته. ” 

وقد نقل السيد بحر العلوم بعمض فتاويه عن غاية المرادء منها: القول 
با لمواسعة في قضاء الصلاة اليومية. 

ومنها: القول بالتفصيل في البئرء والفرق فيها بين القليل والكثي وتحديد 
الكثرة بالذراعين في الأبعاد الثلاثة. 

ومنها: الاجتزاء بالشهادة الواحدة في التشهد الأول وبالتسليم الأول من 
التسليم الواجب. ”” 

ويظهر من الفتاوى المنقولة عنه انه كان يفرغ الفتاوى في قوالب خاصة, وم 
يكن ملتزما بالمنصوص. وكان ذلك استمرارالما رسمه زرارة ويونس بن 
عبد الرحمن والفضل بن شاذان. 


ASÎ الحسن د بن أبي عقيل (المتوى نحو‎ . ٤ 

الحسن بن علي بن أ 2 عقیل»› أو خمد العماني وصفه النجائى بقوله: 
الحذاء فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها: كتاب «المتمسك بحبل 
ال الرسول» كتاب مشهور في الطائفة» وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلاّطلبه 


.١‏ وقد مرٌ ص 415 ان النجاشى عبّر عنه بالمحبرة والتحبير. 
”. الطوسي: الفهرست. باب من عرف بكنيته؛ برقم .۸٩۸‏ 
۳. بحر العلوم: الفوائد الرجالية:۳/ .٠٠۴۳‏ 

4 . عمان كغراب المعروفة في هذه الأيام بسلطنة عمان. 


0 أدوار الفقه الإمامي 
واشترى منه نسخاء وسمعت شيخنا أبا عبد الله يلل يكثر الثناء على هذا الرجل. 

وقرأت كتابه المسمى كتاب «الكرّ والفرّه على شيخنا أبي عبد الله. 

وأمَا طبقته فهو في طبقة الكليني ( المتوى عام 574 7ه) لأنّ ابن قولويه 
المتوى عام 717 7ه من تلامذة الكليني ينقل عنه بالإجازة» قال النجاشى (عن أبي 
القاسم جعفر بن محمد): كتب إل الحسن بن أبي عقيل يجيز لي كتاب «المتمسك» 
وسائر كتبه. '") 

و يحتمل تقدم طبقته على الكليني بشيء يسير» و ذلك لان ابن قولويه من 
يروي عن سعد كا تقدّم فيكون ابن أبي عقيل في طبقة سعد بن عبد الله القمي 
الذي توفي في عام ١70ه‏ أو ۲۹۹ه فمن المحتمل أن يكون متقدّماً على 

ويصفه العامة الحل بقوله: فقيه ثقة متكلّم. له كتب في الفقه والكلام؛ 
منها: كتاب «المتمسك بحبل آل الرسول» كتاب مشهور عندناء ونحن نقلنا أقواله 
في كتبنا الفقهية» وهو من جملة المتكلمين وفضلاء الإمامية. “ 

نم إن كتبه وإن لم تب بصورتهاء ولكن بقيت بادّتهاء فقد أورد العلامة 
الحلي وغبره أقواله في كتبهم الفقهية» وأخص بالذكر كتاب «المختلف» للعلامة 
الحلي» ولأجل ذلك قام مركز المعجم الفقهي في مدينة قم باستخراج ارائه من 
الكتب الفقهية المتوفرة ونشرها في مجلد واحد. 

ثمَ إن المعروف أن ابن أبي عقيل أوّل من هذب الفقه وا ستعمل النظر وفتق 

م 1 
البحث عن الاصول والفروع ٤‏ ابتداء الغيبة الكرى» وبعده الشيخ الفاضل ابن 


. ۹٩ برقم‎ ١65 /١ رجال النجاشى:‎ . ١ 
. 1٠١ ابن المطهر: الخلاصة:‎ .” 


الدور الثان: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد ه4 


الجنيد. وقد ذكره غير واحد من العلماء. ° 

ونقله أيضاً مؤلّف «الكنى والألقاب». © 

واكك غرتك اودلا كر ل راقع لديل كان * خط الاجتهاد رائجا منذ 
عصر الصادقين به إلى يومنا هذاء وذكرنا أيضاً أسماء الفقهاء من تقدّموا عليه 
كالفضل بن شاذان ومن بعده. 

ومع الأسف أن سيرة ابن أبي عقيل قد اكتنفها كثير من الغموض» فلا 
نقرف الضبط اسا أصاية نه وتا ت والظاهر ال كان فقيهنا بیان ر کات 
الصلة بينه وبين الحواضر العلمية ضعيفة» ولأجل ذلك ينقل عنه فتويان شاذتان 
ما أفتى با غيره إلا القليلء كعدم انفعال الماء القليل بمجرّد الملاقاة» ومن قرأ في 
صلاة السنن في الركعة الاولى ببعض السورة وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من 


حيث قرأ ولم يقرأ بالفاتحة. ©) 

إن لابن أبي عقيل فتاوى أخريق كناد كالتالي: 

أ. عدم وجوب طواف النساء. 

ب. عدم اشتراط رضى اموأ في نكاح بنت أخيها وبنت أختها عليها. 

ولعل مرجع الأخير هو العمل عقوم قوله أجل َك ما وَراءَ ذلكم» 5 
في نكاح بنت الأخ والأخت. ولا شك أنَّ الفقه المبني على الأخذ بالعموم والغفلة 
عن المخصص والمقيّد يخلق فجوة عميقة فيه. 


.7١7 /١:ءاملعلا الافندي التبريزي: رياض‎ .١ 
.٠۹۰ /١ الكنى والألقاب:‎ .۲ 

۳. بحر العلوم: الرجال: ۲/ .5١5‏ 

5 . النساء: 758. 


0 أدوار الفقه الإمامي 
ومن مبانيه الفقهية أيضاً عدم الأخذ بخبر الواحد» يقول المحقّق التستري: 


وكان لا يعمل إلا بالأخبار المتواترة إلا أنّه كالمفيد والمرتضئ يدّعى التواتر كثيراً 
في ما لا تواتر فيه كادعاء الإجماع في ما لا إجماع فيه. “ 


0 على بن أحمد الكوفي (المتوفى (ao‏ 


على بن أحمد. أبو القاسم الكوفي صف كتباً كثيرة» منها: كتاب «الفقه» 
على ترتيب المزني. '"أ 

قال الشيخ الطوسي: علي بن أحمد الكوفي يكنى أبا القاسم» كان إماميّاء 
مستقيم الطريقة» وصنف كتبا كثيرة سديدة» منها: كتاب «الأوصياء» وكتاب في 
الفقه على ترتيب المزني» ثم خلط. ”" 


.٦‏ على بن بابويه الصدوق الأول (المتوفی ۳۲۹ ه) 

عرّفه النجاشي بقوله: «علي بن بابويه القمَي» أبو الحسن شيخ القمَيين في 
عصره ومتقدّمهم. وفقيههم وثقتهم» ثم ذكر أسماء كتبه التي منها: كتاب 
«الشرائع» وهي الرسالة إلى إبنه» » ومن المحتمل جداً اله نفس كتاب فقه الرضاء 
وهو متن فقهي يشتمل على أكثر الأبواب والمسائل» وهو كتاب بديع يعرب عن أن 
المؤلف كان خبيراً بالأحباں فقد استخرج الفتاوى منها بعد تخصيص العام 


. ۱۹۸ التستري: قاموس الرجال:”/‎ .١ 

7 رجال النجاشي: برقم ۰1۸٩‏ و المزني تلميد الشافعي. 
۳. فهرست الشيخ: برقم ۳۹۱. 

AY الرجال: النجاشى:۲. رقم‎ .٤ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۹۷ 


بالخاص. وتقييد المطلق بالمقيد. إلى غير ذلك من شؤون الجمع بين الروايات 
والخروج بالفتوى» مات عام تسع وعشرين وثلاث| ئة. 

إن علي بن بابويه أل من أعد متنا فقهياً من متون الروايات بحذف 
أسانيدها وأسهاه بكتاب «الشرائع» وقد حذا ولدّه حذوه في تأليف «المقنع» 57 
بقول في مقدّمة كتابه: إن صنفت كتابي هذا وسميته كتاب «المقنع» لقنوع من 
يقرأه با فيه» وحذفت الأسناد فيه لئلا يثتقل حله» ولا يصعب حفظه. ولا يمل 
قارئه إذ كان ما أبيّنه فيه» في الكتب الأصولية موجوداً مبيناً على المشايخ العلماء 
الفقهاء. الثقات. °° 

لقد عاش شيخنا في العصر العباسي قبل تسلم الب ومين منصّة الحكم في 
العراق سنة 4 اهف وقد استوطن قم المحمية التي كانت في أوان عصر الغيبة 
وعهد نيابة الأبواب الأربعة» مركزا فقهيا من مراكز البحث الفقهي استقطبت 
الفقهاء والمحدثين من بلاد الشيعة. 

روى الشيخ الطوسي قال: أنفذ الشيخ حسين بن روح كتاب «التأديب» 7 
إلى فم» وكتب إلى جماعة الفقهاء بهاء وقال لهم: انظروا في هذا الكتاب. وانظروا هل 
فيه شيء يخالفكم؛ فكتبوا إليه أنه كله صحيح. وما فيه شيء يخالف إلا قوله في 
الصاع في الفطرة نصف صاع من طعام» والطعام عندنا مثل الشعير من كل واحد 
صاع. '*) 

فهذا يعرب عن مكانة قم في عصر النائب الثالث» المتوق عام 77 اه. 

وكا أن الشيخ الحسين بن روح يستمد من علماء قم وفقهائهم» كذلك 
١‏ البحار:ل/ .75١/١١‏ ۲. الصدوق : المقنع: 6. 


۳. كتاب التأديب تأليف نفس الشيخ أب القاسم الحسين بن روح. راجع الذريعة:۳/ .۲٠١‏ 
.٤‏ الطوسى: الغيبة: ٠۳۹۰‏ الحديث .٠١۷‏ 


۹۸ أدوار الفقه الإمامي 
يستمد فقهاء تلك البلدة من علوم الشيخ. 

ROE CT E OF 
ب ا الا‎ 
هي جوابات الفقيه 38 أو جوابات محمد بن علي الشلمغاني» لأنّه حكي عنه اله‎ 
قال: هذه المسائل أنا أجبت عنها.‎ 

فكتب إليهم علل ظهر كتابهم: بسم الله الرحمن الرحيم» قد وقفنا على هذه 
الرقعة وما تضمنته» فجميعه جوابنا عن المسائل» ولا مدخحل للمخذول الضال 
المضل المعروف بالعزاقري لعنه الله في حروف منه ... . ° 


. أبو الحسين الناشئ (١/177-1717ه)‏ 

على بن عبد الله بن وصيف» من أهل بغداد. ا مكنى بأبي الحسين الناشئ» 
كان متكلماً شاعراً مجوداء و له كتب» وكان يتكلم على مذهب أهل الظاهر في الفقه 
أخبرنا عنه الشيخ المفيد كل. "^ 

وقال محقق فهرس الشيخ الطوسي: قصد سيف الدولة وأهداه شعره ف 
مسجد الكوفة» فحضر مجلسه المتنبى وهو صغير. ولد سنة ۲۷١‏ وتوفي ببغداد سنة 
٦‏ 

وقال الأفندي التبريزي: هو الشيخ أبو الحسن علي بن عبد الله بن وصيف 
الناشئ الأصغر الحلاء المتكلّم البغدادي. الفاضل العالم الكامل الشاعر الأديب» 
من مشايخ الشيخ المفيد كما هو الظاهر من عبارة الفهرست. 


.5 40 الطوسى: الغيبة: 3/7 برقم‎ .١ 
: 0/1 وله ترجه في وفيات الأعيان:7/ 2759 وفي الرياض:‎ «TAO الطوسي: الفهرست› برقم‎ .۲ 


الدور الثان: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۹۹ 


ولعل النمط الذي اختاره في الفقه هو تجريد النصوص عن الأسانيدء وعدم 
الخروج عن حرفيتها ٤‏ ضمن عدم الاعتقاد بالقواعد العقلية. 


۸. محمد بن أحمد بن الجنيد (المتوی ١۳۸ه)‏ 


محمد بن أحمد بن الجنيد. أبو علي الكاتب الاسكافي» قال النجاشي: وجه في 
اا د ل دة ت اکن وت م قوسا ردك انه كان 
عنده مال للصاحب 4# وسيف أيضا. ثم ذكر فهرست كتبه» منها:«تبذيب 
الشيعة لأحكام الشريعة». ° 

قال الشيخ الطوسي: كان جيد التصنيف حَسّناًء إلا أنه كان يرى القول 
بالقياس» فتركت لذلك كتبه ولم يعوّل عليهاء وله كتب كثيرة» منها: كتاب 
«تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة» كبير نحو من عشرين مجلداًء يشتمل على عدد 
كتب الفقه على طريق الفقهاء, وكتاب «المختصر الأحمدي للفقه المحمدي» في 
الفقه مجرّدأء ثم ذكر أسماء بقية كتبه. ٠”‏ 

ويظهر من الشيخ أن التهذيب كان كتاباً استدلالياًء والمختصر الأحمدي 

وقال العلامة بحر العلوم في «الفوائد الرجالية»: أبوعلي الكاتب الاسكافي 
من أعيان الطائفةء وأعاظم الفرقة؛ وأفاضل قدماء الإمامية» وأكثرهم علا وفقهاً 
وأدباء وأكثرهم تصنيفاء وأحسنهم تحريرأء وأدقهم نظراء متكلم فقيه» محدّث. 
أديب» واسع العلم» صنف في الفقه والكلام والأصوا ل والأدب والكتابة وغيرهاء 


. ٠١٤۸ النجاشي: الرجال: برقم‎ .١ 
. ٠٠۲ الطوسي: الفهرست: برقم‎ .۲ 


1۰۰ أدوار الفقه الإمامى 


تبلغ مصنفاته عدا أجوبة مسائله نحواً من خسين كتاباًء ثم ذكر كتبه. ٠‏ 

وقد أطراه العلامة في «خلاصته». © 

أقول: إن القياس على أقسام أربعة: 

.١‏ العمل به في] إذا كانت العلة منصوصة» كا إذا قال: لا تشرب الخمن 
لأنه مسكر. 

؟. قياس الأولوية» وهو قياس الأقوى غير المنصوص على الأضعف 
المنصوص. كا إذا قال: لا تأكل ذبيحة أهل الكتاب» فيعلم منه حرمة أكل ذبيحة 
المشرك بوجه أولى. 

*. المناط القطعي فيا إذا وقف المجتهد على وجه القطع واليقين ان مناط 
الحكم هو هذاء كم إذا قال: لا تأكل ذبيحة اليهودي ووقف على ان المناط كونه 
كافرا فيقيس عليه ذبيحة النصراني. فالعمل بالقياس في هذه الصور الثلاث 
جائز. وإن كان الخوض في تحصيل مناطات الأحكام أمراً محظوراً. 

.٤‏ المناط الظني وتحصيله بالوجوه والاعتبارات وهذا النوع من القياس 
الناتج عن التخرصات الظنية من غير حصول القطع هو الممنوع. 

وم يعلم أن ابن الجنيد قد عمل بالقياس في القسم الأخين ولعل عمله كان 
في الأقسام الثلاثة الاول. 

وهناك احتمال آخر وهو أن يكون عمله لأجل الاستدلال بالقياس على 
المخالف. 

وعلى كل تقدير فالإطراء الذي يذكره العلامة عن صفي الدين محمد بن 
معد وما يذكره هو نفسه يعرب عن كونه على جلالة في الفقه. 


.١56:لاجرلا خلاصة‎ ." .7١08 بحر العلوم: القواعد الرجالية:؟/‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۱۰۱ 

قال العلامة: وجدت بخط السعيد صفي الدين محمد بن معد ما صورته: 
وقع إليّ من هذا الكتاب مجلد واحد» وقد ذهب من أوّله أوراق» تصفحته ولحت 
مضمونه» فلم أر لأحد من الطائفة كتاباً أجود منه. ولا أبلغ» ولا أحسن عبارة» 
ولا أدق معنى» رك ای :في لترو الا ول وذكر الخلاف في المسائل 
واستدل بطريق الإمامية وطريق مخالفيهم. ”' وهذا الكتاب إذا أمعن النظر فيه 
وحصلت معانيه. 5956 الإطالة فيه. علم قدره وموقعه» وحصل به نفع كثير لا 
ج عر 

وقال العلامة: وأقول قد وقع إل من كتب هذا الشيخ المعظم الشأن كتاب 
«الأمدي في الفقه المحمدي» وهو كتاب جيد» يدل على فضل هذا الرجل وكاله 
وبلوغه الغاية القصوى في الفقه وجودة نظره» وأنا ذكرت خلافه وأقواله في كتاب 
«مختلف الشيعة في أحكام الشريعة». © 

وقد اعتنى بأقواله وفتاويه كثير من المحققين» كالسيد المرتضى» وابن 
إدريس في «السرائر؛ و المحقّق الحلي في «المعتبر»» والشهيدين» والسيوريء وابن 
فهد» والصيمري. والمحقّق الكركي» وغيرهم وكل ذلك يجلب الاعتماد إلى ا للف 
والمؤلف. 

هذا ما يمكن الدفاع عن الرجل ومنهجه وكتبه» ولكن هناك ما يصدنا عن 
التصديق ببعض ما ذكرناء فإن مسلك الرجل لم يكن مورد الرضا لأعلام الام 
كالمرتضى والمفيد الذي أفرد على نقد مسلكه رسالتين ذكرهما النجاشي عند ترجمة 
المفيد. 

.١‏ نقض رسالة الجنيدي إلى أهل مصر. 


.١‏ وهذا يعرب عن أن الاستدلال بالقياس ونحوه لأجل إقناع المخالف. 
". بحر العلوم: الفوائد الرجالية:7/ ٠١-7١4‏ 5. نقلآً عن إيضاح الاشتباه للعلامة الحلي. 


1۰۲ أدوار الفقه الإمامي 

؟. النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرأي. ”© 

ولم يصل إلينا شيء من تينك الرسالتين. 

كا انه رد عليه في ثنايا كتابيه «المسائل الصاغانية» و«المسائل السروية» 
المطبوعتين» فقال في المسائل الصاغانية: © 

قال هذا الشيخ الجاهل (يريد الشيخ الحنفي المتحامل على الشيعة): قد 
وصل إلى نيسابور في سنة 4٠‏ 7ه 7" رجل من هؤلاء الرافضة يعرف بالجنيدي 
يدعي معرفة بفقههم ويتصنع بالنفاق لهم... ثم إن الشيخ المفيد بعد كلام طويل 
رد به على الفقيه الحنفي» قال في حى ابن الجنيد ما يلي: فأما شهادتك بجهل 
الجنيدي فقد أسرفت بها قلت في معناه وزدت في الإسراف ولم يكن كذلك في 
النقصان. وإن كان عندنا غير سديد فيا يتحلى به من الفقه ومعرفة الآثان لكنه 
مع ذلك أمثل من جمهور أئمتك. وأقرب منهم إلى الفطنة والذكاء. 

فأمًا قوله بالقياس في الأحكام الشرعية واختياره مذاهب لأبي حنيفة وغيره 
من فقهاء العامة لم يأت بها أثر عن الصادقين 58 فقد كنا ننكره عليه غاية 
الإنكا ولذلك أهمل جماعة من أصحابنا أمره وأطرحوه. ولم يلتفت أحد منهم إلى 
مصنف له ولا كلام. ٩‏ 


.٠١ 48 النجاشي: الرجال: برقم‎ .١ 

. هذا الكتاب جملة مسائل وردت على شيخنا المفيد. وهي عشر مسائل من مختلف أبواب الفقه شنع 
بها فقيه حنفي على الشيعة الإماميةء واذعى انهم خارجون بها عن الإيهان. مخالفون لنصوص 
القرآن. فأجاب عنها الشيخ المفيد وسمّاها بالمسائل الصاغانية. 

۳. هذا يعرب عن أن ابن الجنيد كان في تلك السنة في نيسابور. 

. المفيد: المسائل الصاغانية ٥۹-٠٠:‏ في ذيل المسألة الأولى» ولاحظ أيضاً ص ,1١‏ ولاحظ من 
الطبعة القديمة ص 15 .505٠-7‏ 
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یا 


الدور الثانٍ: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ١٠١‏ 

وقال في المسائل السروية:وأجبت عن المسائل التي كان ابن الجنيد جمعها 
وكتبها إلى أهل مص ولقبها ب«المسائل المصرية» وجعل الأخبار فيها أبواباء وظنّ 
أها مختلفة في معانيهاء ونسب ذلك إلى قول الأثمّة هل فيهاء بالرأي. 

وأبطلت ما ظنه في ذلك وتخيّله. وجمعت بين جميع معانيهاء حتى لم يحصل 
فيها اختلاف فمن ظفر ببذه الأجوبة وتأمّلها بإنصاف» وفكر فيها فكراً شافياً 
سهل عليه معرفة احق في جميع من يظن انه مختلف, و يتيقن ذلك مما يختص 
بالأخبار المروية عن أتمّتنا 5# . © 

فهذه النصوص من الشيخ المفيد توقفنا على أن ابن الجنيد كان متأثراً 
بالأساليب الفقهية للعامة. 

ثم الأعجب من العمل بالقياس هو جعل سبب الاختلاف في الأخبار 
المروية عن أثمّة أهل البيت 25 هو إفتاء الأئمّة بالرأي كا هو صريح كلام 
الشيخ المفيد , أعني قوله:«وظنّ أنّها ختلفة في معانيهاء ونسب ذلك إلى قول 
الأئمّة ك فيها بالرأي». 


وات 


ثم إن السيد بحر العلوم اعتذر عن زلته بعدم بلوغ الأمر فيه إلى حد 
الضرورة. فإِنَ المسائل قد تختلف وضوحاً وخفاء باختلاف الأزمنة والأوقات» فكم 
من أمر جلي ظاهر عند القدماء قداعتراه الخفاء في زمانناء لبعد العهد وضياع 
الأدلة؟ وكم من شيء خفي في ذلك الزمان قد اكتسى ثوب الوضوح والجلاء 
باجتماع الأدلة المنتشرة في الصدر الأول أو تَجدّد الإجماع عليه في الزمان المتأخر 
ولعل أمر القياس من هذا القبيل؟ ٠”‏ 


.١‏ لمفيد: المسائل السروية:77-10ء الطبعة الحديثة. 
۲. بحر العلوم: الرجال: ۳/ .۲٠١‏ 


٤‏ أدوار الفقه الإمامى 


وقال النجاشي: توفي ابن الجنيد بالري سنة ١۳۸ه‏ وقد اتّفق موته وموت 
الصدوق الثاني في سنة واحدة» ويظهر من رسالة الشيخ الحنفي انه زار نيسابور 
عام ٤ ٠‏ ۲ه )| مر. 


)ها"7١ محمد بن مسعود العياشى ( المتوق نحو‎ .٩ 

محمد بن مسعود بن محمد بن عياش السلميّ السمرقندي, أبو النضر 
المعروف ب «العياشبى». ٠‏ 

قال النجاشي : نمَة» صدوف. عبن من عيون هذه الطائفة. وكان يروي عن 
الضعفاء كثيرأء وكان في أوّل أمره عامّي المذهب. وسمع حديث العامة فأكثر من 
ثم تبِصّر وعاد إليناء سمع أصحاب الحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن محمد 
ابن خالد الطيالسي وجماعة من شيوخ الكوفيّين والبغداديّين والقميين. 

قال أبو جعفر الزاهد (أحمد بن عيسى بن جعفر العلوي العمري وكان من 
أصحاب العياشى): أنفق أبو النضر على العلم والحديث تركة أبيه سائرها وكانت 
ثلاث| ئة ألف 0 وكانت داره كالمسجد بين ناسخ أو مقابل أو قارىئ أو معلّق 
علوءة من الناسء ثم ذكر أسماء كتبه في مختلف المجالات وفي الفقه كثيراً. © 

وعرّفه الشيخ الطوسي بقوله: محمد بن مسعود العياشي من أهل سمرقند. 
وقيل انه من بني تميم» يكنى أبا النضى جليل القد واسع الأحبارء بصير 
بالروايات مطلع عليهاء له كتب كثيرة تزيد على مائتي مصنف ذكر فهرست كتبه 
التي ذكرها ابن إسحاق النديم. '") 


.41460 النجاشى: الرجال: برقم‎ .١ 
. ٠٠١ برقم‎ ,.١1177 الطوسي: الفهرست:‎ . 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ٠١6‏ 

أقول: لعب الزمان بعامة ما كتبه إلاتفسيره المعروف ب «تفسير العياشي» 
يشتمل المطبوع منه على تفسير القران من أله إلى آخر سورة الكهف ولم يطبع 
الحزء الثاني ومع ذلك فد اضيب لوحيو ت ارارک وذلك لأن جل 
رواياته كانت مسندة» فاختصرها بعض النساخ بحذف الأسانيد. 


)ه۳٠٣۷ جعفر بن محمد بن قولويه القمي (المتوق‎ . ٠ 

جعفر بن قولويه القمي من مشايخ الإمامية وأعياباء قال النجاشي: أبو 
القاسم من خيار أصحاب سعد وكان من ثقات أصحابنا وأجلائهم في الحديث 
والفقه» روى عن: أبيه وأخيه عن سعد» وعليه قرأ شيخنا أبو عبد الله (المفيد) 
الفقه. ومنه حمل. وکل ما يوصف به الناس من جميل وفقه فهو فوقه, ڈ ثم ذكر أسماء 
كتبه» وقال: قرأت أكثر هذه الكتب على شيخنا أبي عبد الله المفيدي/ وعلى الحسين 
ابن عبيد الله ل ٩‏ | 

وكفى في فضله ان شيخنا المفيد من تلامذته وخريجى مدرسته في الفقه. وقد 
وصفه النجاشي بها لم يصف به أحداً في رجاله. ۰ 

يقول الشيخ الطوسي: جعفر بن محمد بن قولويه القمّي يكنئ (أبا القاسم) 
ثقة» له تصانيف كثيرة على عدد أبواب الفقه. © 

ويتبادر من تعبير الشيخ ال تصانيفه كانت إِمّا بتجريد المتون عن الأصول 
كا هو الرائج في تلك الأزمنةء أو صب الفقه في قوالب خاصة. 

وعلى أية حال فهو من الفقهاء ء العظام تمن كان لهم دور عظيم في منهجة 
الفقه. كيف كيف وهو ممن ألف كتباً كثيرة على عدد أبواب الفقه كما صرّح به الشيخ في ف 


3 الطوسي: الفهرست: برقم ١1١‏ 


١١5‏ أدوار الفقه الإمامى 


«الفهرست»؟! 
وترجمه الشيخ في «رجاله» في باب من لم يرو عنهم هي برقم ٥‏ فلاحظ. 
وفي خلاصة العلامة انْ وفاته كانت في سنة 79اه وفي «الفهرست»: 
اهمد ولعل الصحيح هو۳۱۷ لوجود التشابه بين لفظ «التسعين» 
و«السبعين» ° 
ويظهر من اتصاله بابن أبي عقيل نزيل عمان انه كان عل اتصالات وثيقة 
مع مراكز العلم والفتيا آنذاك. 
الحجر إلى مكانه من الست 9 


)ه1/41-7٠5(قودصلا عمدبن علي بن الحسين‎ .١١ 

رئيس المحدّثين على الإطلاق» وفقيه الإمامية ووجههم. وصدوق الطائفة. 
المولود بدعوة صاحب الأمرء المخصوص بحقٌ رعايته وألطافهء الشيخ الفقيه 
المحدّث أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القميء ولد في 
محتد طيب وبلدة عريقة أي مدينة قم» وتربّى في بيت رفيع عرف بالصلاح والعلم 
وزعامة الدين. وقد تتلمذ على أبيه وتخرّج على يديه» ثم هاجر من قم واختلف إلى 
حواضر العلم لتبادل السماع والاسماع مع المحدّثين وأئمّة العلم. 

قال النجاشي بعد ذكر اسمه: أبو جعفرء نزيل الري» شيخنا وفقيهناء ووجه 
الطناطة ناسا وكان ورد بغداد سنة 06 اه » وسمع منه شيوخ الطائفة وهو 
حدث السن» ثم ذكر أسماء كتبه وذكر أنه ينقل كتب الصدوق عن طريق والده 
وهو علي بن أحمد بن العباس النجاشي» وهو الواسطة الوحيدة بينه وبين 


١و‏ ". لاحظ المستدرك للعلامة النوري: ۳/ ٠۲٤‏ الفائدة الثالثة. 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد /با١٠١‏ 
الصدوق» فإنَ الوالد قد تتلمذ على الصدوق وسمع كتبه. ومات الصدوق بالري 
سنة (۳۸۱ه). © 

ويقول شيخ الطائفة في «رجاله»: جليل القدر حفظة» بصير بالفقه 
والأخبار والرجال» له مصنفات كثيرة. © 

وقال في «فهرسته»: محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي» 
يكنى أبا جعفر, كان جليلاًء حافظاً للأحاديث؛ بصيراً بالرجال. ناقداً للأخبان ل 
ير في القَمّيين مثله في حفظه وكثرة علمه» له نحو من ثلاث|ثة مصتف وفهرست 
كە سروف © 

ثم ذكر أسماء كتبه. 

قال الخطيب البغدادي: كان من شيوخ الشيعة ومشهوري الرافضة؛ حدّثنا 
عنه محمد بن طلحة النعالي. '؟) 

وقال الذهبي: رئيس الإماميةء أبو جعفر محمد بن العلامة علي بن الحسين 
ابن موسى بن بابويه القمي» صاحب التصانيف السائرة بين الرافضة» يضرب في 
حفظه المثل؛ يقال له (۳۰۰) مصنف. 2 

وكفى في جلالته انه تخرّج عليه شيخنا المفيد. قال ابن إدريس: كان ثقة» 
جال الد ضر لاان اف فان عا ااال ور ا 
شيخنا المفيد محمد بن محمد بن النعمان. "© 


.٠١6٠ برقم‎ ۳١١ النجاشي: الرجال:‎ .١ 

؟. الطوسي: الرجال: ٤٩٥‏ برقم 5 1. في باب «من لم يرو عن الائمّة». 

". الطومي: الفهرست: 184. برقم .۷٠۹‏ 

؛. الخطيب: تاريخ بغداد:؟/ .۸٩‏ 

ه. الذهبي: سير أعلام النبلاء: 07/157 7. ”. ابن إدريس: السرائر: ۲/ 68 07. 


۰۸ أدوار الفقه الإمامي 

وقد سبق منا ذكر سء مشاغه وتلامذتة. 

يظهر من التدبّر في الكتب الفقهية المؤلفة في القرن الرابع أنه كانت الفتاوى 
في ذلك العصر تستعرض على نحوين. 

أحدهما: ما كان عليه الصدوق ووالده وغيرهم من الإفتاء بنصوص 
وات ب حار ا ا سروس ذلك ال ارالك كعات 
«الشرائع» الذي هو الكتاب المعروف ب«فقه الرضا» في هذه الأيام. وألف الولد 
كتاب «الهداية» و«المقنع». فهما| ومن تبعهم| كانوا مجتهدين مستنبطين يستعملون 
النظر في استنباط الأحكام بتميز الصحيح عن غيره بعد تقييد المطلق بقيده 
وتخصيص العام بخاصه دون الخروج عن النصوص الواردة في السئة. وقد دام هذا 
النمط من الاجتهاد بعد مضيه) وألف الشيخ الطومي «النهاية» على غرار ذلك 
النمط. 

NT‏ | الوط ان هذا لط كان ا كترورواجا ن القن 
الرابع.'") 

والثاني: استنباط الأحكام من الكتاب والسنة والقواعد العقلية التي دل 
عليها العقل الصريح وطبيعة ذلك الاجتهاد هو الخروج عن دائرة النصوص» وعلى 
ذلك جرى ابن أبي عقيل في كتابه «المتمسك بحبل ال الرسول»ء وابن الجنيد في 
«تبذيبه»» والمرتضى في «انتصاره»ء و الشيخ في «مبسوطه». 

قد مضى أن النمطين كانا موروثين من فقهاء عصر الحضوں فقد عرفت أن 
زرارة ويونس بن عبد الرحمن والفضل بن شاذان كانوا مستنبطين ومفتين لا بلفظ 
النصوص بل كانوا يصبّون ما استنبطوه من الأدلة في قالب التعبير. 

وبذلك نقف على أنّ الدور الثاني كان امتداداً للدور الأول بإضافة 


.١/١7:طوسبملا الطوسى:‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۱۰۹ 
المنهجية في جالي الحديث والاجتهادء فظاهرة الاجتهاد بمعناه الحقيقي كانت 
سائدة في الدور الأول ولكنها ارتقت وتكاملت عبر الدور الثاني بكلا النمطين: 
الإفتاء بلفظ النصوص وهو الذي كان سيدنا البروجردي يعتر عنه بالفقه المتلقى 
عن أئمّة أهل البيت والأولى التعبير عنه بالفقه المنصوص. والفقه الخارج عن 
نطاق النصوص معتمدا على الأدلّة الشرعية. 


١١‏ . محمد بن محمد بن النعمان المفيد (1511-775ه) 

لاعتب على اليراع إذا وقف عاجزا أمام تحديد معالم شخصية إسلامية فة 
كشخصية الشيخ المفيد» فهو كالنجم اللامع في سماء العلم والحديث» وكقطب 
الرحى لكافة الفضائل الإنسانية» فقد الت إليه زعامة الشيعة في بغداد أواخر 
القرن الرابع التي كانت تع بالتيارات الفكرية المختلفة. فمن سلفي لا هم له 
سوى أخذ الحديث وجمعه من كل من هب و دب إلى معتزلي لا يقيم للسئة وزنا 
ويعتمد على العقل في كافة المجالات. إلى أشعري يحاول صياغة السلفية باطر 
عقلية؛ إلى زيدي يقتفي إثر المعتزلة في الأصول و الحنفية في الفروع؛ إلى غير 
ذلك من التيارات الفكرية التي كانت رائجة في تلك الأزمنة. التي حاولت 
القضاء على الفكر الشيعي الإمامي. | 

فوسط هذا العجاج بزغ نجم شيخنا المفيد له فقام خير قيام بتثبيت الهوية 
الفكرية الشيعية» وتصدّى للمخالفين خصوص ا من يتهمون المذهب الإمامي 
ار كاه رکرو ار ف ا ر ا ر 
والتشبيه والتجسيم التي هي عل جانب النقيض من عقائد الشيعة. 

وقد كان ليراعه وبيانه أثر بالغ في إخضاع المخالف للعقيدة الحقة وتبكيته 
على وجه اعترف به الموافق والمخالف. فهذا هو اليافعي يعرّفه في «تاريخه» في 


11۰ أدوار الفقه الإمامي 

توفي فيه عالم الشيعة وعالم الرافضة صاحب التصانيف الكثرة» شيخهم 
المعروف بالمفيد وبابن المعلم أيضاً البارع في الكلام والجدل والفقه» وكان يناظر 
أهل كل عقيدة مع الجلالة والعظمة في الدولة البويهية. 

قال ابن أبي طي: وكان كثير الصدقات. عظيم الخشوع» كثير الصلاة 

وقال غيره: كان عضد الدولة ربا زار الشيخ المفيد وكان رة تجا اسمن 
عافن نكا وسبعين سنة» وله اکر مات ضف وكانت جنازته مشهودة» 
وشيّعه | نون ألفاً من الرافضة والشيعة. وأراح الله منه. وكان موته في رمضان. 2 

أقول: إِنَ كلام اليافعي خير شاهد علل جلالة الشيخ» ووفور علمه» وعظمة 
منزلته عند الموافق والمخالف وإِنّه ببيانه و بيراعه ضيّق الخناق علل أعدائه حتى 
ثُلقَيتْ وفاته بالراحة هم. 

وقال ابن كثير: المفيد شيخ الإمامية الروافض. والمصنف هم» والمحامي عن 
حوزتهم» كانت له وجاهة عند ملوك الأطراف لميل كثير من أهل ذلك الزمان إلى 
التشيع. '") 

وكم للموافق والمخالف من حمل درّية في حق شيخنا المفيد فلنذكر 
كلمتين من تلميذيه(وكم له من تلامذة برعوا في مجحالات ىار 
[ يقول النجائي ‏ بعدما يسوق نسبه إلى يعرب بن فحطان-: شيخنا 
واستاذنا رضي الله عنه» فضله أشهر من أن يوصف في الفقه والكلام والرواية والثقة 


.ه٠۳۳۸ اليافعي: التاريخ:”/ ۲۸ طبعة‎ .١ 
.١6 /١7:ةياهنلاو ابن كثير: البداية‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ١١١‏ 
والعلم. ثم ذكر أسماء كتبه المائلة وقال: مات ليلة الجمعة لشلاث ليال خلون 
من شهر رمضان سنة 1١7‏ ٤ه‏ وكان مولده يوم الحادي عشر من ذي القعدة سنة 
١ه‏ وصلّ عليه الشريف المرتضى بميدان الاشنان وضاق على الناس مع 
كيره» ودفن في داره سنین»ونقل إلى مقابر قريش بالقرب من السيد أبي جعفر 48 ° 

وقال تلميذه الآخر الشيخ الطوسي: من أجلّة متكلمي الإمامية» انتهت إليه 
رئاسة الإمامية في وقته» وكان مقدّماً في العلم وصناعة الكلام» وكان فقيهاً متقدماً 
فيه» حسن الخاطسر دقيق الفطنة» حاضر الجواب» وله قريب من مائتي مصنف 
كبار وصغار. وکان يوم وفاته يوما لم ير أعظم منه من كثرة الناس للصلاة عليه 
وكثرة البكاء من المخالف و الموالف. "° 


«المقنعة» أثره الخالد في الفقه 


لقد ترك شيخنا المفيد تراثاً فقهياً حيث انتهج منهجاً وسطاً بين الجمود على 
النصوص والتوسّع في التفريعات المستمدة من القياس والاستحسان. وكتابه 
المقنعة قد سبك على هذا السبك» فليس كتابه متناً حديثياً فقهياً عضا لا يخرج 
عن حيطة الروايات» ولا كتاباً تفريعياً تخريجياً يتوسّع في الاستدلال» ويحتوي كتابه 
عل أبواب الفقه جميعاء وأنت إذا قارنت بين هذا الكتاب ونا الله تجاه قبله 
كالمقنع للصدوق وما نقل عن القديمين (ابن أبي عقيل وابن الجنيد) من الفتاوئ 
لوجدته كتابا متوسطا بينهم|. 


إن شيخنا المفيد بتأليفه هذا الكتاب وغيره أضفئ للفقه الإمامى ثوباً 


. ٠٠٠۸ النجاشي: الرجال: برقم‎ .١ 
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1۱۲ أدوار الفقه الإمامي 
جديداء فأخرج الفقه من حصار الوقوف على النصوص كما كان عليه الصدوقان 
كما حدّده بقواعد لها رصيد في الكتاب والسنة. من دون أن يتعبّد بها لم ينزل مها من 
سلطان كالقياس والاستحسان» وكأنه تبع نهح ابن أبي عقيل الذي كان يثني 
عليه ويطريه ثناءً عن شخصيته ومنهج فقهه. فا هوالمعروف ان المقنعة فقه 
منصوص فليس على صواب. 

نعم ليس هو كتاباً تفريعياً تخريجياً كا لمبسوط وغيره. 

وأمّا سائر مؤلّفاته الفقهية فقد ذكر أسماءها تلميذه النجاشي في «رجاله», 
فلاحظ )١(‏ 


البصمات التي تركها المفيد على الفقه الإمامي 

.١‏ نحل الشيخ المفيد للفقه الإمامي منهجية موضوعية بعيدة عن الجمود 
والتزْمّت الذي كان عليه المحدّثون» وعن الأساليب التي كانت على الخلاف من 
ا أئمّة أهل البيت كالعمل بالقياس والاستحسان وغيرهماء ففي هذا الجو 
المشحون بالتفريط والإفراط أخحذ الشيخ بزمام الفقه ونفض عنه غبار.الجمود 
وجعله ٤‏ منحى التكامل والازدهار. 

فبين) تجد أنه كان يندّد بكل محدث لا يأبى بها أخذ وعمّن أخذ ويعمل 
بخبر الواحد دون اكتراث في جميع المجالات. كان يندّد أيضاً بمن حاول تبسيط 
الفقه وفق القياس والاستحسان. و أثبت بذلك الهوية الفكرية والفقهية للشيعة 
الامامية وحدّد معالمها بعدما تعرّض الفقه لمنعطفات حرجة كادت تقوُض 
كيا نه. 


.٠١ 14 النجاشى: الرجال: برقم‎ .١ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد 11۳ 

N عمد حدر‎ i 
مكل دن اا شيخ الشريعة الاصفهانيٍ (7577١179-1ه) أنه قال: إن‎ 
ل ا ا‎ 

منهم: الشيخ المفيد فقد جعل الفقه ينحو منهج م أهل البيت ها صائناً له عن 
التحريف والإضلال. 

۲. ان لأكثر فقهائنا مع تثبتهم في الفقه فتاوى شاذة تخالف فتاوى مشاهير 
الفقهاء. ولكن شيخنا المفيد في منأى عن هذه الوصمة» فمع أنه تتلمذ على أيدي 
أهل القياس والاستحسان, ولكنه لم يتأثر بأفكارهم قيد أنملة» وقد أبعد القياس 
والاستحسان والاستصلاح عن فقهه. 

ابيع تنيع النمدا لمن فينت كاب اماق امبرل الا 
على جميع الأبواب» فإن من تقدّمه من العلماء ألفوا رسائل خاصة في بعض 
رات هل اول وم يصل إلينا كتاب جامع لجميع أبوابه» ومن هؤلاء: 

ا . هشام , بن الحكم صنف كتاب «الألفاظ ». 

ب. يونس بن عبد الرحمن صنف كتاب «اختلاف الحديث». 

ج. أبو سهل النوبختي صنف كتاب «الخصوص والعموم». 

د. الحسن بن موسى النوبختي ألف كتاب «خبر الواحدوالعمل به؛ 
وكتاب «الخصوص والعموم». 

ه. ابن الجنيد له كتاب «كشف التمويه والالباس على اعمال '' الشيعة في 
أمر القياس». 

و. أبو منصور السرام النيسابوري له كتاب في إبطال القياس. 


. وفي نسخة: اعبار‎ .١ 


١١‏ أدوار الفقه الإمامي 

ز. محمد بن أحمد بن داود المعروف ب«ابن داود» له كتاب مسائل الحديثين 
المختلفين. 

لكنها لا تعدو أن تكون في نطاق مسائل خاصة من علم أصول الفقهء وقد 
قام المفيد بتأليف كتاب جامع لباحث علم الأصول الدارجة في تلك الأزمنة 
اماه ت «التذكرة ا الفقه» " وقد ذكره النجاشي باسم كتاب امل 
الفقه» وقام تلميذه الكراجكي بتلخيصه في كتابه «كنز الفوائد» المطبوع قدیا 
وحديئا. 

د قرالا انا لعن ا الفقه بعد شيخنا المفيد. فألف تلميذه المرتضى 
«الذريعة» في ج الك ااه ا الطوسي كتاب «العدّة» وألف 
تلميذه الآخر سلار الديلمي كتات «التقريب في أصول الفقه؛ إلى غبر ذلك. 


المفيد وابتكاره للفقه المقارن 


إن الفقيه تارة يستعرض آراءه الشخصية أو اراء إمام نحلته ويستدل عليها 
دون أن يستعرض اراء فقهاء بقية النحَل وهذا هو النمط السائد في أكثر الكتب 
الفقهية. 
وا يستعرض آراءه الشخصية واراء إمامه مع ذكر اراء فقهاء سائر 
النحل وذكر حججهم وال مناقشة فيهاء وهذا اللون من التأليف يتوقف على مقدرة 
علمية فائقة ليكون الممارس ها قادراً على عرض الآراء وترجيح بعضها على بعض. 

وشيخنا المفيد أل من فتح هذا الباب على مصراعيه فألف كتابه «الإعلام 
فيا اتفقت عليه الإمامية من الأحكام» وجعله ذيلا لكتاب أوائل المقالات الذي 


.١‏ طبع في ضمن مصنفاته لاحظ الجزء 4/ 0: نشره المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة 


الشيخ المفيد. 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ١١6‏ 
EE‏ ل لكا 
فبالإمعان في هذين الكتابين يقف القارئ على اراء الإمامية في الفقه والعقائد. 

وقد ورث تلميذاه هذا اللون من التأليف عنه في الفقه. 

فألف السيد المرتضى لمارا ردي يا ا طم مع در آراء 
الأخرين, كما تبع الشيخ الطوسي أثز ااذ فألف كتاب «الخلاف» حيث ذكر فيه 
آراء الفقهاء الإسلاميين وناقشها ورجح منها المذهب المختار. 

نعم تكامل ما ابتكره الشيخ المفيد على يد تلميذه الشيخ الطوسي بتأليف 
كتاب «الخلاف» الذي تمتع بالدقة والعمق والأمانة في نقل الأقوال الفقهية من 
مصادرها الموثوقة حتى أن وفدا مصرياً من الجامع الأرهو زاوسيدتا المحقق 
البروجردي نحو سنة ۳۷۷١ه‏ فأهدى السيد لهم كتاب «الخلاف' ليكون رمزا 
للوحدة. 

وقد أعربوا عن رأيهم وإعجابهم بالكتاب بعد مطالعته بدقة وإمعان 
وأذعنوا بأمانة الشيخ في نقل أقوالهم اا 

إن النهج الذي اختطه الشيخ المفيد في الفقه والأصول والكلام بقي يفيض 
عطاءً على يد تلاميذه وتلامذة تلاميذه» وكأتها صارت كلمة باقية في عقبه» فقد 
استنار من علومه أكابر العلماء والفضلاء عبر الزمان» وما زالت كتبه اليوم مصدر 
إلهام وإشعاع تنير الدرب امام رواد العلم والمعرفة. 


7 . السيد المرتضى (175-700 ه) 


كان لعفل المفيد لني حيو ف ا 7 الإسلامي E‏ جه 


۱۱١‏ أدوار الفقه الإمامي 
ابن جعفر بخمس وسائط. يعرّفه تلميذه النجاشي بقوله: ) 

حاز من العلوم مالم يدانه فيه أحد في زمانه. وسمع من الحديث فأكش 
وكان متكلما شاعراً أديباء عظيم المنزلة في العلم والدين والدنياء ثم ذكر أسماء كتبه 
وقال: إنه مات(رض) لخمس بقين من شهر ربيع الأول سنة 477ه. وصلى عليه 
ابنه في داره» وتولَيتٌ غسله ومعي الشريف أبو يعلل محمد بن الحسن الجعفري 
وسلار بن عبد العزيز. '") 

ويقول تلميذه الآحر الشيخ الطوسي: كنيته أبو القاسم. لقبه علم ا هدى. 
الأجل المرتضى. متوحّد في علوم كثيرة» مجمع على فضله» مقدّم في العلوم» مثل 
عن ا رال ر 0 اناو ر ووا روان ار انان 
وغير ذلك؛ له ديوان شعر يزيد على عشرين ألف بيت» ثم ذكر أسماء تصانيفه. 

إن نواحي فضل سيدنا المبجّل لا تنحصر بواحدة ولا انْ مآثره معدودة فإلى 
أي فضيلة نحوت فله فيها الموقف الأسمى» فهو إمام الفقه. طبرل 
ر ماد اة واا الح وراو ادييت ويظل الا رة والقدوة فى الل 
والأسوة في العلوم العربية كلّهاء وهو ا مرجم في تفسير كاب الله العزين وجماع 
القول إنك لا تجد فضيلة إلا وهو ابن بجدتها. "' 

وقد ترك سيدنا الجليل آثاراً وتأليف عديدة تصل إلى 87 كتاباً أو موسوعة 
اوا بز لك رم ان ر تة 

الارن اضر اللقه دو 

ا مسال اللقرداتك:ق امل الف 


.۷٠ ١ النجاشى: الرجال: برقم‎ .١ 
.576 7١4 الأميني: الغدير:4/‎ .۲ 
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۳. مسائل الخلاف في أصول الفقه. 

اا وأمّا في الفقهء فقد ألف الكتب التالية: 

.١‏ إبطال القول بالعدد. 

۲. مسائل الخلاف في الفقه. 

۳. الناصرية في الفقه »وهي عبارة عن ۲٠۷‏ مسائل استلها الشريف 
N E CT‏ 
صحتها من الكتاب والسنة والإجماع. 

.٤‏ الديلمية في الفقه. 

.٥‏ الرد على أصحاب العدد في شهر رمضان. 

5. المصباح في الفقه. '') 

إلى غير ذلك من المسائل التي ألفها في جواب الأسئلة والاستفسارات التي 
كانت ترد إليه من نواحي شتى.وكفى في فضله ان المعرّي لما خرج من العراق سثل 
عن السيد المرتضى» فقال: 


يا سائلٍ عنهلما جنت تسأله ألا هوالرجل العاري من العار 


لو جثته لرأيت الناس في رجل والدهر في ساعة والأرض في دار ”أ 
ان كتاب «الانتصار» من تصانيفه المعروفة» وقد ذكر في مقدّمته الداعي إلى 
تأليف هذا الكتاب فقال: فإني ممتثل ما رسمته الحضرة السامية الوزيرية 


.75723-37556 /4 الغدير:‎ ٤۳۳ الطوسى: الفهرست: برقم‎ .١ 
.408/٠١ المجلسى: بحار الأنوار:‎ .۲ 


۱۱۸ أدوار الفقه الإمامي 


العميدية “ أدام الله سلطانهاء وأعلى أبدأ شأنها ومكانهاء من بيان المسائل الفقهية 
الى شنم بها على الشيعة الإمامية» وادّعي عليهم مخالفة الإجماع وأكثرها موافق فيه 
الشيعة غيرهم من العلاء والفقهاء المتقدّمين والمتأخرينء وما ليس هم فيه موافق 
من غيرهم فعليه من الأدلّة الواضحة خب ا عن وماق ف 
ولا يوحش معه خلاف المخالف. وان أبن ذلك وافصّله وازيل الشبهة المعترضة 
ف 
ميزات فقهه 

فدتعرفت أن لسيدنا المرتضى تاليف عديدة في الفقه» وحيث إن كتاب 
«الانتصار» من أشهر تأليفه. فنستعرض ميزات الكتاب» وبها يعلم ميزات فقهه. 

.١‏ قد ذكر السيدفي مقدّمة كتابه: أن الداعي وراء تأليفه هو تشنيع 
المخالفين على الشيعة بانفرادهم بمسائل تخالف الإجماع. وذكر ان المسائل التي 
صارت سببا للتشنيع على صنفين» فصنف انفردت بها الإمامية وليس هم موافق 
من أتباع سائر المذاهب» وصنف آخر وافق فيها بعض الفقهاء من المتقدّمين 


فالثاني لا يخالف الإجماع لوجود الموافق» وأمّا الصنف الأول فلا غرو فيه إذا 
عضده الدليل. 


إنا الشناع: على المذهب الذي لا يعاضده الدليل ولا تؤيده الحجة. 


.١‏ المراد هو أبو نصر محمد بن منصور ال ملقب ب «عميد الملك» الكندري النيسابوري. استوزره 
السلطان طغرل بك السلجوقي والب أرسلان وقتل بتفتين نظام الملك الطوسي يوم الأحد ١١‏ ذي 
الحجة سنة 14655 ه كما ذكره حمق الكتاب. 

.١ الانتصار:‎ ." 
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۲. قد اشتمل كتاب الانتصار» على 5 77 مسألة. فالمسائل التي انفردت 
بها الإمامية هي 757 مسألة» والمسائل التي ظن الانفراد بها و هم موافق في 
المذاهب الأخرى ١‏ مسألة» فيكون مجموع المسائل المبحوث عنها 7775 مسألة. 

۳. ينقل عند استعراض المسائل اراء سائر المذاهب. 7" وبذلك أصبح 
كتابه فقها مقارناًء فهو يجمع الآراء الفقهية المختلفة لسائر المذاهب ويقيمها 
ويوازن بينها بالتماس أدلتهاء وترجيح بعضها على بعض. فهذا هو الفقه المقارن أو 
علم الخلاف أو علم الخلافيات. وقد كان العلم بالخلافيات معدودا من مبادئ 
الاجتهاد. وعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ الأحكام الفرعية المختلف فيها بين 
الأئمّة» أو هدمها بتقرير الحجج الشرعية وقوادح الأدلة. 

وقد تع السيد في ذلك استاذه الشيخ المفيد في كتابه «الإعلام با اتفقت 
عليه الإمامية من الأحكام» وقد ألفه الشيخ المفيد بطلب من الشريف فقال في 
أوّله : 

أدام الله للسيد الشريف التأييدء ووصل له التوفيق والتسديد فإني ممتثل ما 
رسمه من جمع ما اتفقت عليه الإمامية من الأحكام الشرعية على الآثار المجتمعة 
عليها بينهم عن الأئمّة المهدية من أل محمد صلوات الله عليهم ممن اتفقت العامة 
عن خلافهم فيه. 

من جملة ما طابقهم عليه جماعتهم أو فريق منهم على حسب اختلافهم في 
ذلك لاختلافهم في الآراء والمذاهب لتنضاف إلى كتاب أوائل المقالات في المذاهب 
المختارات» ويجتمع بها للناظر فيهما علم خواص الأصول والفروع» ويحصل له 
منهم| مالم يسبق أحد إلى ترتيبه على النظام في المعقول. ”° 


.45 وقد ورد فيها من أعلام الرأي والفقه ما يناهز 04 شخصاً. ذكره عمق الكتاب من‎ .١ 
.٠١:ماكحألا الاعلام بها اتفقت عليه الإمامية من‎ ." 


۲۰ أدوار الفقه الإمامي 

وبالممارنة بين الكتابين يظهر ان المفيد سلك مسلك الاقتضاب بخلاف 
تلميذه فقد استعرض المسائل بإسهاب. 

؛. يستدل السيد في بعض المسائل بالإجماع» وقال: وما يجب علمه ان 
حجّة الإمامية في صواب جميع ما انفردت به أو شاركت فيه غيرها من الفقهاء» هي 
إجماعها عليهء لأن إجماعها س0 00 ودلالة موجبة للعلم» فإن انضاف إلى 
ذلك ظاهر كتاب الله 0 او طريقة اخرى توجب العلم وتثمر اليقين فهي 
فضيلة ودلالة تنضاف إلى أخرى وإلاففي إجماعهم كفاية. © 

ويظهر من الإمعان في الإجماعات التي استدل بها انه يقول بحجَية الإجماع 
من باب دخول الإمام المعصوم في المجمعين, وأمًا أنه كيف يمكن أن يستحصل 
العلم بدخول المعصوم في هذه المسائل الكثيرة» فهو موكول إلى مكان آخر. 

ولا كان وجود الإمام هو السبب لحجية الإجماع وليس للإجماع قيمة علمية 
إلا كونه كاشفا عن وجود الحجة الشرعية بين المجمعين» فلا يرى لمخالفة بعض 
العلماء قيمة تذكر؛ ففي مسألة لا تجب الزكاة إلا في تسعة أصناف» يقول: 

فإن قيل: كيف تذعون إجماع الإمامية وابن الجنيد يخالف في ذلك و يذهب 
إلى أن الزكاة واجبة في جميع الحبوب التي تخرجها الأرض وإن زادت على التسعة 
أصناف التي ذكرتموهاء وروى في ذلك أخبارا عن أئمتهم. وذكر ان يونس كان 
يذهب إلى ذلك؟ 

فأجاب بقوله: قد تقدّم إجماع الإمامية وتأخر عن ابن الجنيد ويونس» 
والأخبار التي تعلق ابن الجنيد بها الواردة من طرق الشيعة الإمامية معارضة بأكثر 
وأقوى منها في رواياتهم المعروفة المشهورة. ”") 


.١‏ الانتصار:١‏ . ”. الانتصار:۷۷. 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد ۲۱ 

وصرّح بها ذكرنا (عدم قدح مخالفة معلوم النسب) في عدّة من المسائل 
كبعض نصب الإبلء وفي مسألة الفرار من الزكاة» أو عدم الشفعة مع تعدّد 
الشركاء: 

وقال بتقدم الإجماع على ابن الجنيد وابن بابويه وعدم العبرة بخلافهما 
لمعلومية نسبهم). ° 

وهكذا في غير تلك المواضع : 

4. قد يستمد السيد في تحقيق المسألة بالبحوث الأدبية واللغوية ويعطي لها 
قسطأ وافراء نظير: 

أ. تحقيق في الاعراب با لمجاورة في اية الوضوء. 

ب. تحقيق في معنى المسح والغخسل. 

ج. تحقيق في معنى القرء. 

د. نحقيق في معنى النذر. 

ه. تحقيق في معنى قوله تعالى: #مكلبين *. 

و. تحقيق لغوي في معنى الغبيراء» والفقاع. 

ز. تحقيق في معنى الباغي. '" 

ولا غرو في ذلك فإِنّ السيد هو اللغوي الباحث الذي يكون قوله حجّة 
كغيره من أعلام اللغة. وهذا ما أذعن به الموافق والمخالف. 

.١‏ ان السيد لا يعمل إلا بالسنة المتواترة أو المحفوفة بالقرائن دون أخبار 
الأحاد. ولكنه يعي ان أكثر ما نسمّيه خبر الواحد فهو خبر متواتر. 
.١‏ لاحظ الانتصار: ۸۰و۸۳ور٣۲۱.‏ 
؟. لاحظ الانتصار: .۲٣٣٢ ۱۹۸ ۱۸۳ ۱۹٤ 1861 377 7 ١‏ 
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هذا كل ما يمكن أن يقال في ملامح فقهه إذا نظرنا إليه من منظار كتاب 
«الانتصار» ولا يفوتنا القول بأنَ هناك ملامح آخر لفقهه لم نستعرضها خوفاً من 
الاطالة. 

وقد طبع «الانتصار» طبعة جديدة بتحقيق السيد محمد رضا الخرسان في 
النجف الأشرف» قدّم له مقدّمة نافعة شكر الله مساعيه» ومع الاعتراف بذلك 
فالكتاب بحاجة إلى تخريج الأحاديث. 

ويظهر نما ذكره السيد في صفحة ” من مقدّمة الكتاب انه أله بعد سنة 
هء عن عمر يتراوح بين ٠٠‏ و٠۷‏ عاماً أي في أوج نضوجه العلمي. 


اراؤه في غير الانتصار 

للد ار ق الال ره ترا ا ت موعن 

.١‏ يقول بجواز استعمال اللفظ المشترك في أكثر من معن واحد فإذا قال: 
لا تنكح ما نكح أموك يعم المعقودة والموطوءةء وإذا قال: إن كنت محدثاً فتوضأ 


يعم الحدثين. 

؟. يعد الاستعهال علامة للحقيقة» حتى جعل صيغة الأمر مشتركة بين 
الوجوب والندب. 

۳. يذهب إلى :أن الكفار مكلفون بالفروع کا هم مكلّفون بالأصول. 

5. القضاء بأمر جديد. 

ه. يذهب إلى أن الجمل الشرطية والغائية فاقدة للمفهوم. 


1 لم يثبت حجية الاستصحاب عبن 90 


5 5 20 4 ف . 
١.انظر‏ ف الوقوف عل مصادر هذه الاراء والاراء الاخر كتاب الذريعة في اصول الفمَه:۷)) 2.56٠‏ 
VA‏ 01171 ك٠‏ :؛_/ا١٠‏ 1 4556 


4 أبو الصلاح الحلبي (5 417-717 4 ه) 

تقي الدين بن نجم الدين بن عبيد الله بن عبد الله بن محمد الحلبي. وكنيته 
أبو الات عله .من اعلام الا وفقيه متبخر, قرأ على الشيخ الطوسي. ومن 
الأمر الطريف. أن يقوم استاذ بترحمة تلميذه. 

قال ا یی ل ا ی ی تی لبي ف ا کب 
قرأ علينا وعلى المرتضى. “ 

وقد أطراه غير واحد من المتأخرينء كابن شهر أشوب في «معا لمه» 
ومنتجب الدين في «فهرسته» ٠”‏ وابن إدريس في «سرائره» » قال الأخير في 
مسألة من مسائل المزارعة: وما اخترناه مذهب السيد المرتضى وخيرته في 
«الناصريات» في مسألة المائتين ومذهب أبي الصلاح الحلبي في كتابه «الكافي» 
وهو كتاب حسن فيه تحقيق مواضع» وكان هذا المصنف من أصحابنا الحلبيّين من 
تلامذةالمرتضى. 

كما أطراه أيضاً غير واحد من علاء أهل السنّة. 

قال ابن حجر في «لسان الميزان»: تقي الدين عمر”*' بن عبيد الله بن عبد 
لله بن محمد الحلبي» أبو الصلاح مشهور بكنيته من علماء الإمامية ولد لسنة أربع 
وسبعين وثلاثئائة وطلب وتمهر وصنف» وأخذ عن أبي جعفر الطوسى وغيره ورحل 
إلى العراق فحمل عن الشريف المرتضى» 05000007 | 


كي 


.١‏ الطوسي: الرجال:/51 4. باب من لم يرو عن الأئمّة. 2 ".ابن شهر اشوب: معا العلماء:79. 
". منتجب الدين: الفهرست: 7١‏ برقم .٠8‏ باب التاء . 

4. ابن إدريس: السرائر: ٠۲٠٠١‏ الطبعة القديمة. 

0. هو مصحف نجم. 5. ابن حجر: لسان الميزان: 7/ .۷١‏ 


١‏ أدوار الفقه الإمامي 


اثاره في الفقه 

.١‏ البداية ذكره ابن شهر اشوب في معام العلماء. 

۲. الكافي في الفقه. وقد طبع وانتشر. 

.٣‏ اللوامع في الفقه. 

٤‏ . مختصر الفرائض الشرعية. 

وله في غير الفقه تاليف أشهرها:«تقريب المعارف؛ في الكلام» وتجد له ترجمة 
وافية في مقدمة كتاب «الكافي»ءو يعرب كتابه هذا عن استقلاله في الفكر واعتماده 
على تفكيره الذاتي. 


© . أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي (المتوق 48 14ه) 

لقد كانت مدرسة شيخنا المفيد ذات عطاء و افر ومن خرّيجيها شيخنا أبو 
يعلى حمزة بن عبد العزيز المعروف ب«سلار الديلمي». 

قال العلامة في «الخلاصة»: سلار بن عبد العزيز الديلمي أبو يعلى 
شيخنا المقدّم في الفقه والأدب وغبرهماء وكان ثقة وجهاء له:«المقنع» في المذهب. 
و«التقريب» في اصول الفقه. والمراسم» والرد على أبي الحسين البصري في نقض 
الشافي. والتذكرة في حقيقة الجوهر والعرض. قرأ على المفيد وعلى السيد المرتضى 
قدّس سرهها . '') 

وعن الشيخ بهاء الدين العاملي ان السيد المرتضى أمر سلاراً بنقض نقض 


زفق 


.١‏ ابن المطهر: الخلاصة: ۸١‏ برقم .٠١‏ طبع النجف. 
۲. بحر العلوم في رجاله: ١١/5‏ . 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ١”‏ 
أف القاضى عبد الجبار المتوفى (١٠٤ه)‏ كتاباً في إبطال مذهب الشيعة 
وا التكاق واقالةك الا رهی اشرت ی كاتا ا الان 
نقض الكافي. 
ثم صنف أبو الحسين البصري المدوقى (477 ه)كتاباً في نقض الشافيء 
فألف سلار كتاباً في نقض نقض الشافي بأمر من أستاذه» وترجمه منتجب الدين 
في «فهرسته» ٠‏ وابن شهر اشوب في «معالم العلماء». ٩‏ 


مشاځه وتلامذته 
ترج كما عرفت على يدي الشيخ المفيد والسيد المرتضى كما نص به العلامة 
في «خلاصته». 


وقال الخوانساري: إنه كان من أخص خواص سيدنا المرتضى ومعتمداً على 
فقهه وفهمه وجلالته عنده في الغاية» فعيّنه في جملة من عيّنه للنيابة عنه في البلاد 
الحلبية باعتبار مناصب الحكام» بل ربا كان يدرس الفقه نيابة عنه ببغداد كما 
حكي عن خط الشهيد؛ وأضاف بأن أبا الحسين البصري لما كتب نقض الشافي 


لسيدنا المرتضى أمر السيد سلاراً بنقض نقضه فنقضه. ° 


ومن تخرّج علل يده لفيف من أعلام الطائفة»نذكر جملة منهم: 

.١‏ الفقيه شمس الإسلام الحسن بن الحسين بن بابويه» ذكره الشيخ 
لت منتجب الدين في «الفهرست». ° 
.١‏ منتجب الدين: الفهرست: 84 برقم 1817 . 
۲. ابن شهر اشوب: معالم العلماء:176., باب الكن. 


۳. الخوانساري: روضات الحنات: 7/ ۳۷۱. 
4. منتجب الدين :الفهرست ٦:‏ ) . 


١‏ أدوار الفقه الإمامي 
۲. أبو محمد عبد الرحمن بن أحمد بن الحسين النيسابوري الخزاعي شيخ 
عاك 6 
۳. عبد الجبار بن عبد الله المقري الرازي. ° 
.٤‏ عبيد الله بن الحسن بن الحسين بن بابويه. ( 
4. الشيخ أبو علي الطوسي» وهو ابن شيخ الطائفة الطوسي المتوق 


(515ه) فإنه يروي عن سلار. (4) 
.١‏ أبو الكرم المبارك بن فاخر النحوي, قال الصفدي: كا في بغية الوعاة 
للسيوطي بأنه قرأ على المترجم له. 0 


وقد عصفت الحوادث باثاره. فلم يصل إلينا سوى كتاب واحد» وهو 
«المراسم العلوية في الأحكام النبوية» وقد اختصره المحم الحلي بالتاس بعض 
اا 

وقد طبع الكتاب عدّة مرّات أفضلها ما قام بها المجمع العا مي لأهل البيت 
مع مقدّمة للسيد محسن الحسيني الأميني شكر الله مساعيه. 


٠5‏ . محمد بن الحسن الطوسي ٤ ٠٠۳۸۵(‏ ه) 
يمتاز الشيخ محمد بن الحسن الطوسي عن أكثر معاصريه بأنه كان ذا 
مواهب كثيرة» ففي حين أله محدّث كبير» و ألف للشيعة الإمامية الجامعين 


. ۲٠۹ منتجب الدين: الفهرست: برقم‎ .١ 
. ۲۲۰ منتجب الدين: الفهرست: برقم‎ .۲ 
.١ بحر العلوم: الفوائد الرجالية:”/‎ . 
. ١717/7 ؛. الجر العامل: أمل الأمل:‎ 
الوط يليه لزع قاف‎ 

1. رياض العلماء: ؟/ 447 . 


الدور الثاني : عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۱۲۷ 


الكبيرين«التهذيب» و«الاستبصار» فهو فقيه متضلع في الفقه. 

ولقد مرت ترجمته في هذا الدور عند ذكر كبار المحدّثين الذين دوّنوا جوامع 
الحديث,. فلا حاجة إلى تكرار ما سبق» إلا أنه نشير إلى شخصيته الفقهية» وكفى 
في حقه انه تتلمذ على علمين كبيرين هما: المفيد و المرتضى» فصار علا للفقه. 

7 + 
ومرجعا للشيعة على الإطلاق بعد رحيل استاده الشريف المرتضى عام له 
وصارت کته جا مدن لرواد العلم» حتى أضحل كتابه «النهاية» 5 جرد 
الفقه كتاباً دراسياً عدّة فرون. 
جعفر جليل من أصحابناء ثقة» عين» من تلامذة شيخنا أبي عبد الله» ثم ذكر 
أسماء كتبه. 

وقد ترجم الشيخ نفسه في كتاب «الفهرست» وقال:محمد بن الحسن 
الطوسي مصنف هذا الفهرست. له مصتفات. ثم ذكر أساء ما ألفه بوجه 
مبسوط . 

وقال العلامة:شيخ الإمامية» ورئيس الطائفة» جليل القدر عظيم المنزلة 
هه - 5 6 ( 
ثقة» عين» صدوق» عارف بالأخبار والرجال والفقه والأاصول والكلام والأدب. 

: : TEI 

صنف في كل فنون الإسلام. وهوالمهذب للعقائد في الاصول و الفروع. 
والجامع لكمالات النفس في العلم والعمل. ©“ 
إطراءاتهمء فمن أراد الوقوف على ترجمته. فليرجع إلى مقدمة كتابيه «التبيان» 


.۱٤۸:ةصالخلا‎ .١ 


۲۸ أدوار الفقه الإمامي 
و«الرجال». 

وقد ذاع صيته في افاق واسعةء وعلت منزلته حتى نرئ أن الخليفة القائم 
بأمر الله بن القادر بالته . جعل للشيخ الطوسي كرسي الإفادة والببحث» وكان 
لكرسي الإفادة والكلام مقام كبير يومذاك. 

وقد خدم الشيخ الطوسي علم الفقه بأساليب شتى» فتارة ألف في الفقه 
عل هيلك اللحارون راضحاب الد تدر اله عن اا ا 
ب«النهاية» في جرد الفتاوى» وكان الكتاب كتاباً دراسياً إلى زمن المحقق الحلي قبل 
تأليف الشرائع. 

كما ألف في الفقه على مسلك المجتهدين وأسماه ب«المبسوط» واثر فيه طريق 
المجتهدينء وقال في مقدمته: إنه كتاب لم يصنف مثله. ولا نظير له بين كتب 
الأصحاب. ولا في كتب المخالفين» إلى أن قال: 

إِنَ أصحابنا ألفوا الأخبار وما رووه من صريح الألفاظء حتى أن مسألة لو 
غر لفظها وعتر عن معناها بغير اللفظ المعتاد هم تعجبوا منهاء وقصر فهمهم 
ا 

كا انه حدم الفقه بتأليف كتاب على نمط ثالث» وهو العلم بالمسائل 
الخلافية؛ فكتابه فة يعد فقها مقازنا يوق الفارى عل آراء فقهاء تلف 
النحل» وهو ليس ممن يجمع الآراء المختلفة في المسائل الفقهية دون إجراء موازنة 
بينهاء بل يذكر الآراء ويقوّمها ويوازنا بترجيح ما اختاره على غيره من الاراء. 

وقد ألّف في مضمار الفقه كتباً ورسائل كثيرة ذكرت أسماؤها في ترجمته» ولا 
نطيل بها الكلام؛ وإِنَّا نلفت نظر القارئ الكريم إلى نكتة مهمة وهي: ان الشيخ 


.75/١:طوسيملا.١‎ 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد ۱۲۹ 
الك بب اكام شا لكات ٠ا‏ ةة و ال جا ااذه ول يجاوز 
عمره ۲۷ سنةء ولكنه عندما يستدل على المسألة يستدل كأنه فقيه متبخر أفنى 
قسم] كبيراً من عمره في دراسة الفقه. 

يقول سيد مشايخنا المحقق الروجردي: وأنت إذا نظرت إل كلماته في 
الكتابين (الطهارة والصلاة) وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية» كمسألة 
مسح الرجلين» وما أفاده في مقام الجمع بين الأخبار واختياراته في المسائلء وما 
يستند فيه إليهاء وما يورده من الأخبار في كل مسألةء تخيّلته من أبناء السبعين وأنه 
صرف عمره الطويل في تحصيل العلوم الأدبية والأصولين و القراءات والتفسير 
ومسائل الخلاف والوفاق» وطاف البلاد في طلب أحاديث الفريقين وما يتعلق بها 
من الجرح والتعديل؛ حتى صارت له قدم راسخة في جميع العلوم الدينية» ولو قيل 
للك انه كان شاا خا من آنا أربع أو ثمان وعشرين لأنكرت ذلك وقلت 
ان هذا لشي عجاب. 7 


اثاره الأصولية والرجالية 

إن الاجتهاد المنهجي يعتمد على قواعد أصولية تمهد للمجتهد طريق 
الاستنباط» وليس لمن يريد وضع الحلول للتفريعات إلا دراسة تلك القواعد بدقة 
وإمعان» فلولاها لما قام للفقه عمود ولا اخضرٌَّ له عود» فالمستنبط يعتمد في 
استنباطه على الإجماع وخبر الواحد. فلولا إثبات حجيته) في علم آخر لما صح له 
الاستناد إليهاء كا انه يفتي بالإجزاء عند امتثال الأوامر الواقعية الأولية أو الثانوية 
أو الظاهريةء فلولا إثبات الإجزاء في علم آخر لعرقلت خطاه في الفقه» وهكذا في 
سائر المسائل الفقهية. 


١.الخلاف:‏ مقدمة السيد المحقق الروجردي» ص ۲« الطبعة الأرل. 


۳۰ أدوار الفقه الإمامي 
وقد خدم الشيخ الفقه بتأليف كتاب ثالث أوسع ها ألفنة اتغاذاء المفيد 
وا مرتضی؛ فقد ألف كتاب «العذة» وهو كتاب مبسوط جاو تميع المسائل 
الاصولية. وفيه بعض المسائل الكلامية التي كانت تدرس في الاصولء. ويظهر 
إخلاص الشيخ في منهجه العلمي بأنه ما ترك باب إلآ وطرقه. ولا ثغراً إلا وسدّه. 
وقد كان لأصحابنا مؤلفات كثيرة متعدّدة في الرجال ولكنها دون المستوى 
المطلوب فأخذ الشيخ بزمام المبادرة وألّف كتباً رجالية مختلفة منها: 

.١‏ الرجال: ألّف هذا الكتاب بصورة الطبقات» فذكر أصحاب النبي بء 
ثم أصحاب كل واحد من الأئمّة على حسب ال حروف الهجائية» وهو أحد الأصول 
الأربعة الرجالية المعتمد عليها عند علا نا يتضمن زهاء ثا نية الاف وتسعمائة 
اسمء و الغرض من وراء هذا التأليف تمييز طبقاتهم لا تمييز الممدوح من المذموم» 
ولو وبق بعضهم في خلال ترجمته فإنّا كان استطرادياً. 

۲. اختيار الرجال: وهو تلخيص رجال الكشي الموسوم بمعرفة الناقلين عن 
الأئمّة الصادقين. فقد عمد الشيخ الطوسي إلى تهذيبه وتجريده من الزيادات 
والأغلاط وأملاه عن تلاميذه في المشهد الغروي» و كان بدء إملائه يوم الغلاثاء 
1 من صفر سنة 14655ه كا حكاه السيد رضي الدين علي بن طاووس في «فرج 
المهموم» عن نسخة خط الشيخ. 

۳. الفهرست: ذكر فيه أصحاب الكتب والأصول وأبئ إليهم وإليها 
أسانيده عن مشايخه. وهو يحتوي على ما يقارب التسعمائة اسم من أسماء 
المصنفين. وهو من الآثار الثمينة الخالدة. 

وقد ألّف «الفهرست» بعد تأليفه لكتاب الرجال» ويشهد عليه أنه ذكر 
كتاب «الرجال» في فهرسته. '") 


كان الشيخ الطوسي ي فياضا في العلم» سبّاقا في حلبة البحث فلم يقتصر 
على التأليف والتدريس في الفقه E‏ ورجاله» بل ألف أيضاً كتاب «التبيان» 
في التفسير. وهو كتاب جامع لعلوم القران» يصدر عنه شيخنا الطبرسي في «١مجمع‏ 
البيان» ويغترف منه. 

كان درس الشيخ يعج بعلماء كلا الفريقين. ولكن في عام /5 ؛ ه تعرضت 
بغداد لأزمات شديدة رافقتها فتن طائفية» ولم ينج الشيخ الطوسي من شرارتهاء 
فلم يجد بدأ من مغادرة بغداد إلى النجف الأشرف . 

م يكن إحراق مكتبة الشيخ وكرسيّه ونبب داره أمرأً سهلاء فقد ترك 
مضاعفات خطيرة أدناها تشنّت أصحابه في الأمصار الإسلامية؛ فهاجر سلار إلى 
إيران» وتوفي في قرية «خسرو شاه» من اعمال تبرين وله هناك مزار؛ كما هاجر 
النجاشي إلى «مطير اباد» من اعمال سامراء؛ وهاجر لفيف مع الشيخ إلى النجف 
الأشرف. وتوفي الشيخ في مهجره في حرم عام ۰ه وفيره هناك مزار يقصده 

لقد بلغ الشيخ الذروة في مختلف العلوم الإسلامية اعرف بفضله القريب 
والبعيد حتى اتخذت كتبه مصدرا للفتيا قرابة قرن و احد» وما هذا إلا لغزارة علمه 
وتألق نجمه في حياته وبعد مماته. 


خصائص فقه الشيخ الطوسى 
5 ع 
.١‏ اتبع الطوسي في فتاواه وتاليفه الفقهية ج استادذيه المفيد 
والمرتضى. E‏ له 6 ة الوقوف على الكت الفقهية أكثر مما وقف عليه 
اا فأحاط باراء المذاهب الأخرى إحاطة تامة لا نجد مثيلها في كتب المفيد 


۲. بلغ التفريع والتخريج عل يده القمةء فما ترك فرعاً إلا خاضه ويعد 
كتابه «المبسوط» خير شاهد على ذلك» وقد مضى على تأليفه قرابة عشرة قرون ومع 
ذلك لم يؤلف كتاب مثله» والكتاب مع كونه يحتوي على دورة فقهية كاملة» لكنه 
سلس الألفاظ. سهل التناول» موجز في النقل» مختصر في الاستدلالء على خلاف 
ما نراه في كتابي «التذكرة» و«المنتهئ» فإتهها في غاية البسط خصوصاً الأخير . 

۳ استخرج قواعد عقلية واعتمد عليها في مقام التفريع» وبذلك رد على 
خصوم الشيعة وصمة العار التي ألصقوها بهم» قال في أوّل «المبسوط/: 

«إني لا أزال أسمع معاشر مخالفينا من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع 
يستحقرون فقه أصحابنا الإمامية» ويستنزرونه. وينسبونهم إلى قلّة الفروع وقلة 
المسائل» ويقولون: إنهم أهل حشو ومناقضةء و إن من ينفي القياس و الاجتهاد لا 
طريق له إلى كثرة المسائل ولا التفريع على الأصول. أجل ذلك وجمهوره مأخوذ 
من هذين الطريقين؛ وهذا جهل منهم بمذهبناء وقلة تأمل لأصولناء ولو نظروا في 
أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص 
عليه تلويحاً عن أئمتنا الذين قوم في الحجة يجري محرئ قول النبي ب ما 
خصوصاء أو عموماء أو تصريحاء أو تلويحاً. 

وأمّا ما كثروا به كتبهم من مسائل الفروع» ف فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل 
في أصولنا ورج على مذهبنا لا على وجه القياس» بل على طريقة يوجب علا 
ويجب العمل عليها ويسوغ الوصول إليها من البناء على الأصلء وبراءة الذمة. 
وغير ذلك مع أن أكثر الفروع ها مدخل فيا نص عليه أصحابناء وإنم| كثر عددها 
عند الفقهاء لتركيبهم المسائل بعضها على بعض وتعليقها والتدقيق فيهاء حتى أن 
كثيراً من المسائل الواضحة دق لضرب من الصناعة وإن كانت المسألة معلومة 


واضحة». 


الدور الثاني: عصر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد فر 
إن الشيخ الطوسي كان يعمل بخبر الواحد تحت شروط خاضة. وقد أعرب 
عن رأيه فى كتاب «العدّة» وبذلك خالف استاذيه المفيد والمرتضى» وقال بحجية 
0 : 
الإجماع كاستاديه. ويظهر ان الإجماع عنذه حجة لكشفه عن فول المعصوم فقط. 
وله آراء خاصة في الأصول يظهر ذلك لمن راجع كتاب «العدّة». 


قد مر آنفاً ان هذا الدور ابتدأ من عام ۲٠١‏ إلى 4ه أي قرابة مائتي 
سنة» وهذا الدور من الفقه من أخصب الأدوار عطاءً في تاريخ المذهب الإمامي. 
والمهم هو تناول الميزات التي تمتع بها هذا الدور: 

مرّ الفكر الشيعي بأزمات حادة خضوضا بقن غيبة الإمام الثاني عشر عجل 
الله فرجه الشريف. فقد انتهز مخالفوه الفرصة للانقضاض عليه ببث الشبهات في 
الإمامة» وقد أوجدت تلك الشبهات أصداءً واسعة في الأجواء الشيعية حتى 
كادت تؤثر لولا قيام لاضن ا الحقبة» وفي طليعتهم: الصدوق 
والمفيد والمرتضى والطوسي. بأخذ زمام الامور وتثبيت الهوية الفكرية للشيعة في 
محتلف المجالات من خلال القيام بامور: 

.١‏ كبح جماح الانتهازيين الذين ادّعوا النيابة الخاصة للإمام الثاني عشر 
امام النواب الأربعة الذين كانت هم النيابة الخاصة؛ فحفظوا الشيعة من 
الانخراط في صفوفهم. 

”. الرد على المشككين وأصحاب المقالات الضالة في أمر الإمامة والغيبة إذ 
أنكروا إمكان الغيبة» وأنكروا إمكان حياة الإمام فترة طويلة. 

۳. تثبيت الموية الفكرية العقائدية للشيعة حيث خلصوا العقائد من 


١‏ أدوار الفقه الإمامي 
رواسب الروايات الضعيفة وسبكوها بسبكة علمية فكرية بعيداً عن الغلو 
والتقصس وقد ع دواأندية فكرية للمناظرة مع أصحاب المقالات. كالزيدية 
والإسماعيلية والواقفةء الذين كانوا على نهج الإمامة ثم انحرفواء كا عقدوا أندية 
مناظرات مع غيرهم من المذاهب. 

4. تأليف جوامع فقهية وغربلة الأحاديث, لتمييز الصحيح منها من 
السقيم. 

ه. إقامة الصلة بين الحوزات الشيعية التي أنششت آنذاك في بغداد وقم 
وخراسان» والتي ازدهرت في هذا الدوں وإليك لمحة خاطفة عنها: 


المراكز الفقهية التي ازدهرت في هذا الدور 

إن أهم المراكز الفقهية للشيعة في هذا الدور عبارة عن: 

.١‏ جامعة الكوفة وجامعها الكبير. 

.١‏ جامعة قم. 

۳. جامعة بغداد. 

ارتحل الإمام الحادي عشر الإمام العسكري 4 عام 1ه وقد اتخذ 
خلفاء بنى العباس لا سيا عصر المأمون سياسة الحذر والحيطة حيال الأثمّة؛ لثلا 
را کے ا موعت عزن اکرو إل العراق بغية الإشراف 
على نشاطاتهم وتحركاتهم السياسية. هذا وغيره صار سبباً لتقلص نشاط مدرسة 
الحديث والفقه للشيعة في المدينة المنورة » وقد ازدهرت جامعة بغداد في الدور 
الثاني بفضل علاء الشيعة وفقهائهم بعد أن دب الضعف في كيان الدولة العباسية 


الدور الثاني: فهر تبويب الحديث ومنهحة الاجتهاد ١6‏ 


وأخذ آل بوية بزمام الأمور في أكثر مناطق العراق لا سيا بغداد حاضرة 
العام الإسلامي يومذاك وقد تألّق نجمها على يد نابغة العراق الشيخ المفيد 
(7--41ه) والسيد المرتضى علم الحدى (577-7055 ه) والشريف 
الرضي (5-109٠1ه).‏ 

ولا توفي السيد المرتضى الت زعامة حوزة بغداد إلى الشيخ الطوسي ودام 
هذا الأمر إلى أن ضعفت واضمحلت سلطة البويبيين ودخل طغرل بك الحاكم 
التركي بغداد. وأشعل نار الفتنة فيها بين الطائفتين»وأحرق دوراً في الكرخ» وم 
يقتصر على ذلك بل قصد دار الشيخ وأخذ ما وجد فيها من دفاتر وكتب وأحرقها 
»وأحرق كرسي الكلام» عندها هاجر إلى النجف الأشرف فأسّس حوزة علمية فيها 
تقاطر إليها الفقهاء ورواد العلم من كل صوب وحدب واكتظت بهم؛ فصارت 
جامعة النجف الأشرف بديلا عن جامعة بغداد. 


؛. مدرسة النجف الأشرف 


إن هذه الحادثة المؤلمة التي أدّت إلى ضياع التراث الفقهي الشيعي وقتل 
الابر ياء» دفعت بالشيخ إلى مغادرة بغداد واللجوء إلى النجف الأشرف وتأسيس 
مدرسة علمية شيعية في جوار قبر أمير المؤمنين 3# . وشاء الله تبارك وتعالى أن 
تكون هذه المدرسة مشعلا منيراً لروّاد العلم على مر العصور. 

المعروف أن الشيخ هو المؤسس لتلك الجامعة العلمية المباركة» وهذا أظهر 
من الشمس في رائعة النهارء بيد أنه يظهر من النجاشي وغيره أن الشيخ ورد عليها 
وكان النشاط العلمي يدب فيها يومذاك حيث يقول في ترجمة الحسين بن أحمد بن 
المغيرة: له كتاب «عمل السلطان». أجازنا بروايته أبو عبد الله بن الخمري الشيخ 


۱۳۹ أدوار الفقه الإمامي 
صالح في مشهد مولانا أمير المؤمنين سنة ٠١‏ ٤ه‏ عنه. © 

ولقد استغل الشيخ تلك الأرضية العلمية» وأعانه على ذلك الهجرة العلمية 
الواسعة التي شملت معظم الأقطار الشيعية» فتقاطرت الوفود إليها. من كل فج 
فصارت حوزة علمية وكلية جامعة في جوار النبأ العظيم علي أمير المؤمنين منذ 
عصر تأسيسها عام 44 4ه إلى يومنا هذاء وقد مضى على عمرها قرابة ٠٠٠١‏ 
سنة» وهي بح شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين 
بإذدرتا. 

إن لحامعة النجف الأشرف حقاً كبيراً على الإسلام والمسلمين عبر القرونء 
فمن أراد الوقوف على تاريخها والبيوتات العلمية التي أنجبتهاء فعليه الرجوع إلى 
كتاب «ماضى النجف وحاضرها» في ثلاثة أجزاءء كا أنه قد قام الشيخ هادي 
اا ر سات من العلياء الذين تخرّجوا من تلك المدرسة الكبرى. 


. ۱٣١۳ النجاشى: الرجال: ۱ برقم‎ .١ 


۳ 


عصر الركود 


(87۰۰-7۰( 


خدم شيخ الطائفة الفقه الشيعي خدمة جليلة عظيمة» فلم يترك موضعاً 
إلا ولحه. ولا تقر إلا كه ولا حاجة إل رفعهاء فبزع نجمه ٤‏ شتی المجالات 
الفكرية. ففي جال الحديث له الحظ الوافر والقدح المعلى» ويشهد على ذلك 
جامعاه «التهذيب» و«الاستبصار». 

5 0 0 5 

وأشاد اسس الاصول بتأليفه القيم «العدّة» كا بلغ الذروة في تأليف الفقه 
بألوان شتّى, فألّف «النهاية» في محرد الفتاوى» و«الخلاف» في علم الخلافيات» 
و«المبسوط» في التفريعات» وسد الفراغ في التفسير بتأليفه كتاب «التبيان في تفسير 
القرآن» في عشرة أجزاء وترك ميراثاً رجالياً ضخا بتآليفه الشلاثة. أعني: 


١.استمر‏ الركود إلى عصر الفقيه المجدد المعروف بابن إدريس(147 48-5 5ه ) الذي نفض غبار 
الركود عن كاهل الفقه بتأليفه الرائع المسمّئ بالسرائ الذي فرغ من تأليف كتاب الميراث منه 
سنة ۵۸۸ ه. و على ضوء ذلك ينتهي الدور الثالث بظهور أفكار الفقيه المجدد إلى الساحة 
الک و لا فانم دل من امهرد وماط جهو انكر كيد اول الخطراك دصرل الف 
مرحلة جديدة فلا يكون ها تأثير ملموس إلا بمرور زمان تستقطب فيها أفكار العلماء و تقع تحت 
شريحة النقد. فآثرنا تحديد نهاية الدور الثالث بتمامية القرن السادس» فيكون تحديد نهاية الدور 
السابق و بداية الدور اللاحق تحديدا تقريبياً. 


1۰ أدوار الفقه الإمامي 
الرجال. والفهرست.». وتلخيص الكشي(اختيار معرفة الرجال). إلى غير ذلك من 
فاته 

وقد اا الشيخ بعواطظف تلاميذه ومعاصريه. واستطاع أن تل ف 
قلومهم مكانة رفيعة أهالت عليه حالة من القداسة» جعلت مخالفته. ونقاش آرائه 
إهانة لشخصيته الفذة. 


نعم كان ذلك هو الطابّع العام السائد. وإن وجد هناك من ناقش آراءه 
وَخالقهاء ولكن كانوا تزرا سرا 

وهذا هو الشيخ سديد الدين محمود الحمصي من علماء القرن السادس 
يصف تلك الفترة من الركود قائلا: بأنه ل يبق للإمامية مفت على التحقيق بل 
كلهم حاك. 

وقال السيد ابن طاووس (المتوق 14ه) بعد نقل كلام الحمصي: فقد 
ظهر لي ان الذي يفتى به ويجاب على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدّمين. 

ويقول الشهيد الثاني زين الدين الجبعى العاملى (١477-41ه)‏ في 
كتابه «الرعاية» الذي و ا يها هذا نكل رن أكثر الفقهاء الذين 
نشأوا بعد الشيخ كانوا يتبعونه في الفتوى تقليداً له» لكثرة اعتقادهم فيه» وحسن 
ظنهم به. فلا جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه. 
فحسبوها شهرة بين العلماء» ومادروا ان مرجعها إلى الشيخ» وان الشهرة إن 
حصلت بمتابعته. ثم ذكر كلام الحمصي والسيد ابن طاووس. ' 8 

يقول المحقّق التستري: ولعل الحكمة الإهية فيا افق للشيخ تجرده 
للاشتغال با تفرد به من تأسيس العلوم الشرعية ولا سيا المسائل الفقهيةء فن 


.١١١ مبحث الإجماع؛ روضات الحنات:۷/‎ ٤٠۸ مقدّمة معالم الدين:‎ .١ 


الدور الثالث:عصر الركود ١١‏ 
كتبه فيها هي المرجع لمن بعده غالبا حتى أن كثيراً ما يذكر مثل المحقق أو العلامة 
أو غيرهما فتاوى الشيخ من دون نسبتها إليه. ثم يذكرون ما يقتضي التردّد أو 
المخالفة فيهاء فيتوهم التنافي بين الكلامين مع أن الوجه فيه) ما قلنأه جزاه الله 
و إياهم عنا خير الجزاء. ٠‏ 

والذي يدفعنا إلى اتّهام الفترة بالركود هو ما نجده في الكتب المؤلفة في 
الدور الرابع من الشكوى من وصف فقهاء هذه الفترة با مقلدة تارة وبالمتفقهة 
أخخريق: 

يقول ابن إدريس في مقدّمة السرائر: إني لا رأيت زهد أهل هذا العصر في 
علم الشريعة المحمدية والأحكام الإسلامية» وتثاقلهم طلبهاء وعداوتهم لما 
يجهلون. وتضييعهم لما يعلمون» ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذاء لغلبة الغباوة 
عليه» وملكة الجهل لقياده. مضيّعا لما استودعته الأيام» مقصّراً في البحث عما يجب 
عليه علمه» حت كأنه ابن يومه ونتيج ساعته... ورأيت العلم عنانه في يد 
الامتهان» وميدانه قد عطل من الرهان» تداركت منه الذماء الباقى» وتلافيت 
نفسا بلغت التراقي. ١ ٠”‏ 

ثم يقول: فإن الحقّ لا يعدو أربعة طرق؛ إِمّا كتاب الله سبحانه. أو سنة 
رسوله بلا لمتواترة المتفق عليهاء أو الإجماع. أو دليل العقل. فإذا فقدت الثلاثة 
فا لمعتمد في المسائل الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة» التمسَكُ 
بدليل العقل فيهاء فإنها مبقاة عليه وموكولة إليه» فمن هذا الطريق يوصل إلى 
العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه فيجب الاعتماد عليها 
والتمسك بهاء فمن تنكب عنها عسف. وخبط خبط عشواء» وفارق قوله من 
المذهت. 


.١‏ التستري: مقابس الأنوار: ٥‏ . ". السرائر: ٤ ١‏ المقدمة. 


۲ أدوار الفقه الإمامي 

ثم قال في آخر مقدّمته: فعلى الأدلة المتقدمة أعملء ويها آخذ وأفتي وأدين 
الله تعالى» ولا ألتفت إلى سواد مسطور وقول بعيد عن الحقٌّ مهجوں ولا أقلد إلا 
الدليل الواضح والبرهان اللائح» ولا أُعرّجٍ إلى أخبار الآحادء فهل هدم الإسلام 
إلآ هي» وهذه المقدّمة أيضاً من جملة بواعثي على وضع كتابي هذا. © 

ثم إنه يظهر من غير موضع من كتاب «السرائر» انه عندما يفتي على 
خلاف ما كان عليه فقهاء عصره المنتمون إلى الشيخ كان يتربص اتهامه بمخالفته 
للرأي العام في مسألة نزح ماء البئ قال: فما يوجب نزح الجميع أو المراوحة» عشرة 
أشياء على هذه الطريقة» وعد منها كل نجاسة لم يرد في مقدار النزح منها نص» 
ومنها الكاف فهذا التحرير على هذه الطريقة صحيح. '') 

ففي مسألة تحديد مقدار الواجب من النزح إذا مات في البثر كاف يرى ابن 
إدريس أن الواجب نزح جميع ما في البئن بدليل أن الكافر إذا باشر ماء البثر وهو 
چئ وجب نزحها جميعاً اتفاقاً فوجوب نزح الجميع إذا مات فيها أولل. ‏ 

وحينا أضفئ عل هذا الاستدلال طابع العقل وخالف فيها الرأي السائد 
أعقب عليه بقوله: وكأني بمن يسمع هذا الكلام ينفر منه ويستبعده» ويقول: من 
قال هذا؟! ومن سطره في كتابه؟! ومن أشار من أهل هذا الفن الذين هم القدوة 
في هذا إليه؟ ثم أشار إلى دليل المسألة. “ 


وقد اتسمت هذه الفترة بالركودء ولكن أنجبت في أحضانها فقهاء كباراء 


.١‏ السرائر: 0١‏ » المقدمة. 
"ولاو . السرائر: .۷۳-۷١ /١‏ 


الدور الثالث:عصر الركود ١837‏ 


نشير إلى أسماء بعضهم أداءً للحق الذي هم علينا: 


.ابن لبج ا 
الطراباسي: فقه عصره» زمانه» 55 الشبخ الطوسي ٤‏ ات 0 
أطراه منتجب الدين في «فهرسته» ”'» وابن شهر آشوب في «معالمه» ("» والعلامة 
ا لحل في إجازته لبني زهرة ٠"‏ لخر ولك عن ترجو له ترجه وافية. وقصارى 
الكلام اله كان زميلاً للشيخ من جهة وتلميذاً له من جهة أخرى» وبا انها قرا 
على المرتضى و جلسا مجلسا واحداء فهما زميلان» وف الوقت نفسه حضر مجلس 
الشيخ الطوسي أيضاً حتى أن الشيخ الطوسي أف بعض كتبه باستدعاء منه. 
قال التستري : هو من غلان المرتضم ( وكان : صا سم لشيخ. وتلمذ 
عليه وصار خليفته في البلاد الشامية. وروی عنه وعن الحلبى. ° 
يجري السيد عليه في كل شهر ثمانية دنانين وهو ملف «المهذب» و«الكامل» 
و«الجواهرا و«شرح الجمل». '" 
ومع أن العصر الذي أ عقب الشيخ قد اتسم بالركود. لكنا نجد انه خرج 
عل اراء شيخه الطوسى» فقد يذكر مناظرته في مسائل فقهية في كتاب «المهذب». 


.۲٠۸ منتجب الدين: الفهرست: ۱۰۷ برقم‎ .١ 
.۸٠ ابن شهر اشوب: معالم العلماء:‎ .۲ 

۳. البحار: ۱۰۵/ 5510؟. 

.٤‏ التستري: مقابس الأنوار:۷. 

. 6۸١ المستدرك:9/‎ .6 
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قال: وكان الشيخ أبو جعفر الطوسي ل قال لي يوماً في الدرس: هذا الماء 27 
يجوز استعماله في الطهارة وإزالة النجاسة. 

فقلت له: ولم أجزت ذلك مع تساويي|؟ 

فقال: إن أجزت ذلك لأن الأصل الإباحة. 

فقلت له: الأصل وإن كان هو الإباحة» فأنت تعلم أن المكلف مأخوذ بأن 
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة عن بدنه أو ثوبه إلا بالماء المطلق» فتقول أنت 
بأنّ هذا الماء مطلق؟! 

فقال: أفتقول أنت بأنه غير مطلق'' 

فقلت له: أنت تعلم أن الواجب أن تجيبني عما سألتك عنه قبل أن تسألني 
ب«لا' أو «نعم» ثم تسألني عا أردت» ثم إنني أقول بأنه غير مطلق. 

فقال: ألست تقول فيهما إذا اختلطا وكان الأغلب والأكثر المطلق, فهم| مع 
التساوي كذلك؟ 

فقلت له: إِنَّا أقول بأنّه مطلق إذا كان المطلق هو الأكثر والأغلبء لأن ما 
ليس بمطلق لم يؤثر في إطلاق اسم الماء عليه ومع التساوي قد أثر في إطلاق هذا 
الاسم عليه فلا أقول فيه بأته مطلق, و لهذا لم تقل أنت بأنه مطلق» وقلت فيه 
بذلك إذا كان المطلق هو الأكثر و الأغلب ثم إن دليل الاحتياط تناول ما ذكرته» 
فعاد إلى الدرس ولم يذكر في ذلك شيئاً. 9) 

وله مناظرة اخری مع شيخه الطوسي ذكرها في «المهذب». ^ 
١‏ . اختلط المضاف بالماء المطلق. وكانا متساويين في المقدار. 


5 المهذب:١/‏ 5 -165,. كتاب الطهارة. 
۳. المهذب:۲/ ۹١٤و‏ ۲ كتاب الكفارات. 


الدور الثالث:عصر الركود ١‏ 
نعم ان شيخنا ابن البراج أدرك كلا الدورتين» فبات مستقلاً في التفكير 
مناظرا مع الأبطال. 
وقد ترحمناه في تقديمنا لكتابه المهذب» فمن أراد التبسط فليرجع إليه. 


۲. أبو على الطوسى (المتوق نحو ١٠١ه)‏ 

هو الشيخ الجليل أبو علي بن شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسى المجاز عن والده في سنة 5620 ه. 

قرأ على أبيه جميع تصانيفه. وروی عنه» وعن سلار بن عبد العزيز الديلمي 
وغيره. وكان من كبار العلماء. فقيهاء محدثاء راوية للأخبان وأثنى عليه ابن حجر 
وقال: 

الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي» أبو علي سمع من والده 
وأبي الطيب الطبري والخلال والتنوخبيء ثم صار فقيه الشيعة وإمامهم 
بمشهد علي (رض). سمع منه: أبو الفضل بن عطاف» وهبة الله السقطي. 
وحمد بن محمد النسفي» وهو في نفسه صدوق مات في حدود ٠٠5ه‏ كان 


٩( متدينا‎ 

ولكن الظاهر انه كان حياً عام 15 5ه كا كي عن مواضع من «بشارة 
المصطفى» لتلميذه العماد الطبري. 

وله ترجمة ضافية في «أعيان الشيعة». 

ومن آثاره الفقهية: 


.١‏ شرح النهاية لأبيه أبي جعفر. 


.٠١ 47 لسان الميزان: ج۲ الترجمة‎ .١ 
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". المرشد إلى سبيل التعبد. 
". رسالة في الحمعة. 


5 کات الانوار e‏ 


*. الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي (١۷٤-۸٤٠ه)‏ 

الشيخ الإمام أمين الدين أبو علي الطبرسي» ثقة» فاضل» دين» عين» له 
تصانيف» منها:امجمع البيان» في تفسير القران ٤‏ عشرة أجزاء «الوسيط» في 
التفسير في أربعة أجزاء. «الوجيزا في التفسير أيضاء لإعلام الورى بأعلام الهمدى». 
إلى غير ذلك من الآثار ذكرها منتجب الدين قال: شاهدته وقرأت بعضها عليه؛ 
يروي عن الشيخ أب الوفاء المقري الرازي. وعن الشيخ أبي علي الطوسي» و الشيخ 
حسكا جد منتجب الدين» إلى غير ذلك من الأسانيد. 9) 

وأود أن أنقل ما ذكره الذهبي الحاقد على الشيعة في حق الطبرمي إذ يقول: 
واححقّ ان تفسير الطرسى» بصرف النظر عا فيه من نزعات تشيعية» واراء اعتزالية: 
كتاب عظيم في بابه» يدل على تبحر صاحبه في فنون مختلفة من العلم وا معرفة 
والكتاب يجري على الطريقة التي أوضحها لنا صاحبه في تناسق تام. وترتيب 
جميل» وهو يجيد في كل ناحية من النواحي التي يتكلّم عنهاء فإذا تكلم عن 
القراءات ووجوهها أجادء وإذا تكلم عن المعاني اللغوية للمفردات أجاد. وإذا 
تكلّم عن أسباب النزول وشرح القصص استعرض الأقوال وأفاض» وإذا تكلم 
عن الأأحكام» تعرض لمذاهب الفقهاء وجهر بمذهبه ونصره إن كانت هناك خالفة 
.١‏ لاحظ أعيان الشيعة: 7/60 7157. 
۲. انظر ترجمته في روضات ال حنات ٠۳١۷ /٠:‏ أعيان الشيعة:۸/ 2794 طبقات أعلام الشيعة؛مستدرك 

الوسائل:۳/ /7817, الذريعة: 2514/5١‏ وقد ترجم له في مقدمة تفسير «مجمع البيان» . 


الدور الثالث:عصر الركود 6۷ 
منه للفقهاء. وإذاربط نين الآياك اخ ن ا لحمل وأوضح لا عن حسن الفيلة 
وجمال النظم» وإذا عرض لمشكلات القران أذهب الإشكال وأراح البال» وهو 
ينقل أقوال من تقدّمه من المفسّرين معزوة لأصحابها ويرجح ويوجه ما يختار 
منها... إلى أن قال: والحقٌ أن يقال انه ليس مغالياً في تشبّعه. ولا متطرّفاً في 
عقدته ° 

ثم إن لشيخنا الطبرسى اراء فقهية ذكرها في ذيل أيات الأحكام. فمن حاول 
أن يطلع على آرائه الفقهيةء فليرجع إلى الآيات التي تضمّنت أحكاماً شرعية. 

وله في الرضاع وغيره اراء خاصة مذكورة في الكتب الفقهية. 


٤‏ . قطب الدين الراوندي (المتوق ٥۷۳‏ ه) 

سعيد بن هبة الله بن الحسن الراوندي مؤلف «فقه القران. في بيان آيات 
الأحكام؛ وربها يسمّى بام القرآن. والكتاب مرتب على ترتيب كتب الفقهء ابتدأ 
فيه بكتاب الطهارة. ثم الصلاة. وهكذا إلى كتاب الديات» فرغ منه سنة ۳٦۵ف‏ 
وله كتاب «أسباب النزول». 

قرأ على: شيخنا أبي علي الطبرسي المفْسَس وعماد الدين الطبري. والأخوين 
المرتضى والمجتبى ابني الداعي القاسم الرازي. وأبي السعادات هبة الله بن علي 
الشجري» وغيرهم. '"' 


.٠١ 4 /7 التفسير والمفسرون للذهبى:‎ .١ 
ومستدرك الوسائل: 14/7 ٤ء طبقات أعلام‎ ٠۴٠٤ ".انظر ترجمته في روضات الجنات: 4/ 5 برقم‎ 
.۸٠۲ برقم‎ ١46 معالم العلماء برقم 74 الذريعة:۷/‎ .١١ 4 الشيعة:”/‎ 
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ه. جمال الدين أبو الفتوح الرازي المتوقى (نحو ١٠٠ه)‏ 

هو الشيخ الجليل قدوة المفسّرين. ترجمان كلام الله. جال الدين أبو الفتوح 
الحسين بن علي بن محمد بن أحمد بن الحسين بن أحمد الخزاعي الرازي يصل نسبه 
إلى نافع بن هذيل بن ورقاء الخزاعي من صحابة الرسول بب 

يعرّفه تلميذه الشيخ منتجب الدين في «فهرسته» بقوله: الشيخ الإمام جمال 
الدين أبو الفتوح الحسين بن علي بن محمد الخزاعي» عالم» واعظ» مفسّس دين» له 
تصانيف منها التفسير المسمى «روض الجنان وروح الجنان» في تفسير القرآن في 
٠‏ مجلداء ولاروح الأحباب وروح الألباب» في شرح الشهاب قرأته| عليه. “ 

وترحمه تلميذه الآخر ابن شهر اشوب في «معالمه» وقال: شيخي أبو الفتوح 
ابن علي الرازي» عام له كتاب «روض الجنان وروح الجنان» في تفسير القران 
فارسي إلا أنه عجيب» وشرح الشهاب. 7 

وقد ذكر المحدّث النوري أن شيخنا أبا الفتوح يروي عن جماعة» منهم: 

أ. الشيخ أبو الوفاء عبد الجبار الرازي. 

ب. والده الشيخ علي بن محمد. الذي كان من أجلة العلماء. 

ج. الشيخ أبو علي الطوسي (المتوى نحو ١6‏ 5ه). 

د. القاضي الفاضل الحسن الاستر ابادي. 

إلى غير ذلك من المشايخ. '" 
.١‏ منتجب الدين: الفهرست: 45 برقم ۷۸. 
. معالم العلماء: ١4١‏ برقم ۷ وانظر ترجمته في أعيان الشيعة:7/ ۲٤۲٠ء‏ وطبقات أعلام 

الشيعة:”/ 09/9 والذريعة:١١/ ۲۷٤‏ برقم ٤11۹ء‏ ومستدرك علم رجال الحديث:؟/ ٠۷١‏ برقم 


. or ومعجم رجال الحديث:”/ 0° برقم‎ c04 
الفائدة الثالثة من الخاتمة.‎ ٤٤۸ مستدرك الوسصائل:۳/‎ .۳ 
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”.أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف ب «ابن حمزة» (المتوق نحو١ه06ه)‏ 

هو الشيخ الفقيه المتكلّم الأمين. أبو جعفر الرابع» عماد الدين محمد بن 
علي الطوسي المشهدي المشتهر بالعماد الطوسي المشهدي» والمكنى عند فقهائنا 
با أبن حمزة؟. 

قال منتجب الدين في «الفهرست»: الشيخ الإمام عماد الدين» أبو جعفر 
محمد بن علي بن حمزة الطوسي المشهدي. فقيه. عالم» واعظ. له تصانيف. 7" 

وقال الخوانساري في «الروضات:: الإمام جمال الدين» أبو جعفر الطوسي. 
المشهديء شيخ إمام. فقيه. واعظ» عام له تصانيف» منها: كتاب 
«الوسيلة». 9) 

وقد أطراه غير واحد من المترجمين بكلمات ماثلة لا حاجة إلى نقلها. 


بعض أساتذته وتلاميذه 


ذكر الخوانساري انه كان يروي عن أب علي ابن الشيخ الطوسي (المتوفى 
نحو 515ه»). کا يروي عن محمد بن الحسن الشوهاني» حيث يروي عنه في 
كتابه «الثاقب في المناقب». " 

كما يروي عنه السيد عبد الحميد بن فخار ىا ورد ذكره في إجازة المحمق 
الكركي للقاضي صفي الدين» حيث ذكر ابن حمزة وقال: رويت جميع مصنفاته 


.° منتجب الدين: الفهرست: 114 برقم‎ .١ 
روضات الحنات:7707//5.‎ ." 
.77397777/57 روضات الجنات:‎ .” 
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ومروياته بالأسانيد الكثيرة والطرق المتعددة» فمنها الطرق المتعددة إلى الشيخ 
السعيد جمال الدين أحمد بن فهد. عن السيد العالم النسابة الحسيني. عن والده 
السيد عبد الحميد» عن ابن حمزة. ١"!‏ 

وقد انتشر من تصانيفه كتاب «الوسيلة إلى نيل الفضيلة» وهو دورة فقهية 
تشتمل على قليل من الاستدلال. طبع مستقلاً عام ٠٤٠١‏ هبعد ما طبع في 
ضمن الجوامع الفقهية» وفي موسوعة الينابيع الفقهية. 


۷. أبو الحسن على بن الحسن بن أب المجد الحلبى ( المتوقى بعد05577ه) 


قال المحقق التستري: الشيخ الفقيه المتكلم النبيه» علاء الدين أبو الحسن 
علي بن أبي الفضل , بن الحسن بن أبي المجد الحلبي - نور الله مرقده ‏ وهو صاحب 
كتاب «إشارة السبق إلى معرفة ق اسل الدين 4 إلى الأمر با لمعروف» 
وعندي نسخة منها يعود تاريخ كتابتها إلى سنة ۷٠۸ه.‏ " 

وأطراه الخوانساري في «روضاته» " وشيخنا الطهراني في «طبقاته». *“ 

والكتاب يتضمن مجموعة من المعارف والأأحكام» وقد بسط الكلام في الأول 
واختصر في الثاني» فحرّر أحكام الطهارة والزكاة والصوم والحج والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وختم الكلام مشعراً بأنّه قد فرغ عا قصده. ويعرب ان الكتاب 
كان رسالة عملية للمؤلف. وقد كتبه بصورة واضحة وإن كانت براهينه في 
المعارف مشرقة.عالية لا يتحمّلها إلا الأمثل فالأمثل. 

وقد طبع كتابه «إشارة السبق» عام 41١5‏ ١ه‏ مع تقديم منا. 
.١‏ بحار الأنوار:8 .7/5/١١‏ ۲. مقابس الأنوار: ١7‏ . 


.طبقات أعلام الشيعة في القرن الخامس ١١4:‏ .وكان عليه أن يذكره في قسم القرن السادس. 


الدور الثالث:عصر الركود ١١‏ 


۸. السيد ابن زهرة الحلبي 60-١ ١(‏ ه) 

مالسد غد الاي أبو المكارم حمزة بن علي بن أبي المحاسن زهرة يصل 
نسبه إلى الإمام الصادق بائنتي عشرة واسطة. 

يعرّفه ابن شهر اشوب في كتابه و يقول: حمزة بن علي بن زهرة الحسيني 
الحلبي له كتاب «قبس الأنوار في نصرة العترة الأخيار» واغنية النزوع» حسن. © 

وقال العلامة الحلي: حمزة بن علي بن زهرة الحسيني» قال السيد السعيد 
صفي الدين معد: إن له كتاب «قبس الأنوار في نصرة العترة الأطهار» وكتاب 
اغنية النزوع». '") 

ول الريدى عن احن العديم ل كارت حلي اعفان : كان فقيهاً 
اا نظارا عل مدهت الإمامية؛ وقال ابن سعد الحواني: الشريف الطاهر عز 
الدين أبو المكارم حمزة» ولد في شهر رمضان سنة ١ه‏ وتوفي بحلب سنة 
6ه 7 

إلى غير ذلك من الكلمات المتماثلة التي نقلناها برمّتها عند تقديمنا لكتابه 
«غنية النزوع» وقد طبع وانتشر عام 4117 ١ه‏ وطبع قبل ذلك أيضاً. 

يروي عنه: الشيخ معين الدين المصري. والشيخ شاذان بن جبرئيل القمي 
الذي كان حيا سنة 0/4ه والشيخ محمد بن جعفر المشهدي صاحب المزار 
المشهورء وأخيرهم لا اخرهم محمد بن إدريس الحل. وقد دارت بينههما مكاتبات 
ومساجلات ° 


١.معالم‏ العل|ء:٠۲‏ برقم ۳۰۳ . 35 إيضاح الاشتباه:1748١.‏ 
JI.‏ زبيدي: تاج العروس :۳/ ۲٤۹‏ ٠مادة‏ لارهر'. 
4 . لاحظ للوقوف على مصاد, ر روايتهم عنه والمناظرات التي دارت بينه و بين أ .:. إدرس تشديمنا 


لكتاب غنية النزوع. 


١٠67‏ أدوار الفقه الإمامي 


تعريف بكتاب غنية النزوع 

يشتمل هذا الكتاب فل الاصتولين والفروع وي الحقيقة البحث فيه يدور 
على محاور ثلانة: 

أ. الفقه الأكبر: وهذا القسم مشتمل على مهمات المسائل الكلامية من 
توعد ال نكاد 

ت أصول الفقه: وهو حاو لبيان القواعد الأصولية التي يستنبط منها 
الأحكام الشرعية. ألفه على غرار ا القدماء» و من فصوله النافعة بحثه عن 
القياس واثاره السلبية في الفقه. وقد خلت كتب المتأخرين من أصحابنا من طرح 
هذه المسألةء ودراسة أدلّة المثبتين والنافين» وما هذا إلا لأنَ عدم حجّيته هو 
الأصل المسلم في فقه أهل البيت. 

ج. الفروع والأحكام الشرعية: وهي دورة فقهية استدلالية كاملة يستدل 
بالكتاب والسنة النبوية وأحاديث العترة الطاهرة والإجماع» وهذا القسم من حاسن 
الكتب وجلائلها. 

وهو في كتابه هذا يستمد من الكتاب العزيز في مسائل كثيرة» فقد استدل 
بقرابة مائتين وخمسين آية» كا اعتمد على أحاديث نبوية وافرة إِمّا استدلالاً على 
المطلوبء أو احتجاجاً على المخالف كما اعتمد على الإجماع في مسائل كثيرة قرابة 
٠١‏ مسألة. وهو في كتابه يسير على ضوء كتاب الانتصار والناصريات للسيد 
الشريف المرتضى وكتاب الخلاف والمبسوط لشيخ الطائفة. 


4. محمد بن الحسن الكيدري من علاء القرن السادس 
وصفه شيخه ابن حمزة في إجازته له بقوله: الإمام الأجل العام الزاهد المحقق 
المدقق. قطلب الدين. تاج الإسلامء فخر العلماء» مرجع الأفاضل. محمد بن 


الدور الشالث:عصر الركود ١67‏ 


الحسين بن الحسن الكيدري البيهقي. '') 

وقال صاحب الروضات: كان من أكمل علاء زمانه في أكثر الأفنان. 
وأكثرهم إفادة لدقائق العربية في جموعه الملاح دن 

يروي عن جماعة من مشايخناء منهم: 

.١‏ الشيخ الإمام نصير الدين أبو طالب عبد الله بن حمزة بن عبد الله 
الطوسي الشارحي المشهور الذي عرّفه منتجب الدين بقوله: فقيه» ثقة» وجه؛ وهو 
غير محمد بن علي بن حمزة الطوسي صاحب الوسيلةء وإن كانا معاصرينء وإن 
زم الى المد عبد رااان ال لذت عر ححا رخا 7 

۲. المفسّر الكبير الفضل بن الحسن الطبرسبي. © 

۳. محمد بن هبة الدين الراوندي. 

ولشيخنا امرجم تاليف قيمة أشهرها«إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» 
الذي ربا ينسب إلى الفقيه الصهرشتي» وهو غير صحيح و قد طبع مع تقديم 
ا 


.٠‏ الإمام سديد الدين الحمصى الرازي (المتوفى قبل 584 ه) 
0 0 
يعرّفه منتجب الدين في «فهرسته) بقوله: علامة زمانه في الاصولينء ورع. 
َة له تصانيف. ودكر کتبه» ثم قال: حضرت مجلس درسه سنين» و غت أكز: 
هذه الكتب في قراءة من قرأ عليه. (“ 


۳. منتجب الدين: الفهرست ٠٠١٠١:‏ برقم 75" . وراجع ترائنا: العدد: ةا 
.٤‏ الذريعة:7/ 47١‏ برقم ١7981‏ تحت عنوان أنوار العقول. 


١65‏ أدوار الفقه الإمامي 

ويقول التستري: عمدة المحققين» ونخبة المدققين» علامة زمانه في 
الاضولين: الشيخ سديد الدين محمود بن علي الحمصى الرازي ا لحل قدس الله 
روحه ونوّر ضريحه. ' 

0 2 5-5 0 1 5 85 

وشيخنا هو أحد أساتذة علم الاصول» فقد آلف كتابا في علم الأاصول 
باسم «المصادر في أصول الفقه» فيكون هو الكتاب السادس في علم الأصول من 
زمن المفيد إلى عصره؛ فقد ألّف الشيخ المفيد أوَلا رسالة في ذلك العلم أسمّاها 
ب «التذكرة» وأكمله ثانيا تلميذه المرتضئ باسم «الذريعة»» وتابعه في البسط 
والتحقيق ثالغا تلميذه الآخر الطوسى باسم «العدة» »كا ألف أبو يعلى المعروف 
ب «سلار» تابا رابعا باسم «التقريب في أصول الفقه». إلى أن جاء دور ابن حمزة 
5 1 2 ر 
فالف كان خامسا مستقلا أسماه«غنية النزوع في علمي الاصول والمروع» وتلاه 
الحمصى فألف كتاباً أساه «المصادر في أصول الفقه». 

وقد ذكر أسماء تصانيفه تلميذه منتجب الدين في فهرسته» ومن تاليفه 
المعروفة: «المنقذ من التقليد» يذكر في مقدّمته انه وصل إلى العراق عند منصرفه من 
الحرمين بالحجاز حماها الله. فورد الحلةء فلقيه جماعة من فقهائها مستبشرين 
بوصوله إليهم» فأصرّوا عليه بالإقامة؛ فلبى دعوتهم وعزم على الإقامة» وني القلب 
النزوع إلى الأهل و الولد. وني الخاطر التفات إلى المورد والبلد» واشتغل با مذاكرة 
والمدارسة» فأقام عندهم سا وَموَلفاء كتب كتاباً باسم «المنقد من التقليد 
والمرشد إلى التوحيد» فرغ منه عام ۸١‏ هم وقد طبع الكتاب في جزءين» وهو ذو 
مادة كلاميه مبسطة. 

ثم إِنْ ابن إدريس يذكره في «السرائر» بإكبار وإجلال مما يدل على تقدّمه 
علية ف المت 


قاس الأنوارة ١1‏ ؟. السرائر:۲/ 47 5. كتاب اللزارعة. 


١‏ . محمد بن على بن شهر أشوب (0588-1488ه) 

فخر الشيعة وتاج الشريعةء رشيد الملة والدين» شمس الإسلام والمسلمين 
أبو عبد الله محمد بن علي بن شهر اشوب السروي المازندراني الفقيه الملحدث 
ا مغر المحقق الجامع لفنون الفضائل. 

يعرفه صلاح الدين الصفدي في «الوافي بالوفيات» بقوله: محمد بن شهر 
اشوب» أبو جعفر السروي المازندراني» رشيد الدين الشيعي» أحد شيوخ الشيعة» 
حنظا اا امول درن سكو نويلم ا الخبيفة] كان رودل إل 
من البلاد ثم تقدّم في علم القران والغريب والنحو ووعظ على المنبر أيام المقتفي 
ببغداد فأعجبه وخلع عليه» وكان بهي المنظر» حسن الوجه والشيبة» صدوق 
اللهجةء مليح المحاورة» واسع العلمء كثير الخشوع والعبادة والتهجد. لا يكون 
إلا على وضوء, أثنى عليه ابن أبي طي في «تاريخه» ثناءً كثيرأًء توفي سنة ثمان وثما نين 
وخمسمائة. 

وقال الفيروز ابادي في كتاب «البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: محمد 
ابن علي بن شهر أشوب» أبو جعفر المازندراني رشيد الدين الشيعي» بلغ النهاية 
ف اضول الشيعة؛ تقدّم في علم القران و اللغة والنحو ووعظ أيّام المقتفي فأعجبه 
وخلمع عليه. وكان واسع العلم كثير العبادة. دائم الوضوء,. له: كتاب «الفصول» 
في النحى وكتاب «المكنون والمخزون»؛ وكتاب «أسباب نزول القران». وكتاب 
«متشابه القران». و كتاب «الأعلام والطرائق في الحدود و الحقائق!ء وكتاب 
«الجديدة» جمع فيها فوائد وفرائد جمة. ٠‏ 


وقال شمس الدن محمد بن علي بن أحمد الداودي المالكى تلميذ عبد 


. ٤۸٥ /” مستدرك الوسائل:‎ .١ 


١‏ أدوار الفقه الإمامي 
الرحمن السيوطي في «طبقات المفسّرين»: محمد بن علي بن شهر أشوب, أحد 
شيوخ الشيعة» اشتغل بالحديثء ولقي الرجالء ثم تفقه وبلغ النهاية في فقه آهل 
مذهبه» ونبغ في الاصول حتى صار رُحلةءثمَ تقدّم في علم القراءات والغريب › 
والتفسيں والنحو. 
كان إمام عصره» وواحد دهره» و الغالب عليه علم القران والحديث. © 
وقد ترجم لنفسه في كتابه «معالم العلماء» وذكر تصانيفه بالأسماء التالية: 
.١‏ «مناقب ال أبي طالب» طبع في أربعة أجزاء. 
الت الزاصت. 
المخزون والمكنون في عيون الفنون. 
. الطرائق في الحدود والحقائق. 
. مائدة الفائدة. 
. الخال في الأمثال. 
. معام العلماء» وهو ذيل لفهرست الشيخ الطوسي» طبع في العراق 


جم Oo r^‏ گے 


< 


وإيران. 


ح< 


. الأسباب و النزول على مذهب آل الرسول. 

4. الحاوي. 

٠‏ . «متشابه القرآن ومختلفه» وهو كتاب قيّمء طبع في إيران. 
١‏ الأوصاف. 

50 النهاج.‎ ١1 


. 9۳۸ الداودي: طبقات المفسرين:7/ ۲۰۱ برقم‎ .١ 
.١١9:ءاملعلا معالم‎ ." 
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وهو يروى عن المشايخ العظام يقول: أنبأني الطبرسي به مجمع البيان لعلوم 
القران'. وبكتاب «اعلام الورى باعلام الهدى»» وأجاز لي أبو الفتوح رواية «روض 
الجنان وروح الجنان» في تفسير القران» وناولني أبو الحسن البيهقي «حلية 
الأشراف» وقد أذن لي الآمدي في «غرر الحكم». ووجدت بخط أبي طالب 
الطبرسي كتابه «الاحتجاج» إلى آخر ما ذكره. © 

والعجب ان علمين جليلين معاصرين ألفا كتابين في موضوع واحد» أعني 
بهها: محمد بن شهر آشوب (المتوفى 05/805ه) والشيخ منتجب الدين الرازي 
(وكان حياً إلى عام ٠٠١‏ ه). فألّف الأول «معالم العلماء» ذيلاً لفهرست الشيخ. 
وألف الثاني «الفهرست» في هذا المضمار أيضأء ولم يكن بينهما صلة واطلاع عن 


عمل كل منهما. 
أسباب الركود 

إن لكل ظاهرة ا فظاهرة الركود لم تكن اعتباطية بل نشأت لأسباب 
ودواعي أذت إليه» منها: 


أ. الضغط و الكبت من قبل السلطات الحاكمة آنذاك على الشيعة» 
كالسلاجقة في العراق. والغزنويّين في الشرق. والأيوبيّين في الشام ومص وأخذوا 
ينظرون إليهم بنظرة ملؤها الحقد والغعضب. وكانوا بصدد الانقضاض على الكيان 
الشيعي واستئصاله.وقد حفظ لنا التاريخ بعض الأعمال التي قام بها السلاجقة 
ما يندى ها جبين الإنسانية» فقد أحرق طغرل بك مكتبة بغداد التي كانت عامرة 
بالكتب. وإليك هذه الوثيقة التاريخية التى تعكس لنا صورة عن المأساة التى 
حلت بالشيعة: ١‏ ۰ 


3 الخوانساري: روضات الحنات:7/ ۹۰ برقم 6 نقله عن البحار في مقدّمته عن كتابه المناقب. 


A‏ أدوار الفقه الإمامى 


يقول ابن الخورى رق هده ال ي ك 2۸ اف الأداق ف المشهد 
بمقابر قريش» و مشهد العتيقة. ومساجد الكرخ ب«الصلاة خير من النوم» ال 
ما كانوا يستعملونه في الأذان «حي على خير العمل» وقلع جميع ما كان على أبواب 
الدور و الدروب من «محمد وعلي خير البشر» ودخل إلى الكرخ منشدو أهل السنة 
من باب البصرة» فأنشدوا الأشعار في مدح الصحابة» وتقدّم رئيس الرؤساء إلى 
ابن النسوي بقتل أبي عبد الله بن الجلاب شيخ البزازين بباب الطاق. لما كان 
يتظاهر به من الغلو في الرفض» فقتل وصلب على باب دكانه. وهرب أبو جعفر 
الطوسي ونهبت داره. '') 

ويقول أيضا في حوادث سنة ٤٤٩‏ ه:وفي صفر هذه السنة كبست دار أبي 
جعفر الطوسي متكلم الشيعة بالكرخ» وأخذ ما وجد من دفاتره» وكرسي كان 
يجلس عليه للكلام» وأخرج ذلك إلى الكرخ. وأضيف إليه ثلاثة مجانيق بيض كان 
الزوار من أهل الكرخ قدي يحملونها معهم إذا قصدوا زيارة الكوفة. فأحرق 
ا 

وقال الجزري : وفيها (أي في هذه السنة) هبت دار أي جعفر الطوسي 
بالكرخ» وهو فقيه الإماميةء وأخذ ما فيهاء وكان قد فارقها إلى المشهد 
ال ا 

وقال الخفاجي: لا دخل صلاح الدين الأيوبي إلى حلب عام 41/4ه حمل 
الناس على التسئن وعقيدة الأشعري» ولا يقدّم للخطابة ولا للتدريس إلا من كان 


.۸ ۷و‎ /١1 ابن الحوزي: المنتظم:‎ . ١ 
. ٠١/١٠١: ".ابن الحوزي: المنتظم‎ 
ولعل الصحيح: الغروى.‎ 3 


؛. ابن الأثير: الكامل في التاريخ:9/ 1۳۷و 1۳۸ . 
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مقلدا لأحد المذاهب الأربعة» ووضع السيف على الشيعة وقتلهم وأبادهم مثل 
عمله في مصر إلى حد يقول الخفاجي في كتابه. 

فقد غال الأبوييون في القضاء علن كل أثر للشيعة. ٠‏ 

وفي هذا ا لجو المشحون بالعداء والبغضاء لا تسنح الفرصة لأي نشاط 
علمي» بل يغيب عندها النتاج الفكري» فالحياة الفقهية رهن وجود ظروف مناسبة 
وبيئة صا حة لتنمية الأفكار. 

ب. وأمًا السبب الثاني فهو ان الشيخ الطوسي قد حَظِيَ بتقدير عظيم في 
نفوس تلامذته ومعاصريه على وجه رفعته عن مستوى النقد. لما قدذمه من خدمات 
جليلة للحوزة الشيعية من إتحافها بأنواع العلوم والتاليف وتربية جيل كبير من 
العلاء والمفكرين. 

وقد حظيت اراؤه الشخصية بقدسية نزهته عن النقدء فاستمرت تلك 
النظرة إلى الشيخ مدة مديدة بعده» وقد خلفه في إدارة شؤون الحوزة نجله أبو علي 
الطوسي الذي كان حيا إلى سنة ١6‏ 60ه. 

فهذان العاملان أذيا إلى الركود والخضوع لكل ما ورثوه عن الشيخ الطوسي. 

وربا يذكر عامل اخر للركود وهو: ان الشيخ بهجرته إلى النجف قد انفصل 
في أكبر الظن عن تلامذته وحوزته العلمية في بغداد. وبدأ ينشئ في النجف حوزة 
فتية حوله من أولاده أو الراغبين في الالتحاق بالدراسات الفقهية من مجاوري 
القبر الشريف أو أبناء البلاد القريبة منه كالحلة ونحوهاء ونمت الحوزة على عهده 
بالتدريج » وعلى هذا الأساس فإن الشيخ الطوسي بهجرته إلى النجف انفصل عن 
حوزته الأساسية في بغداد وأنشأ حوزة جديدة حوله في النجف. ومن الطبيعي 


١.الخفاجي:‏ الأزهر في ألف عام:١/08.‏ 


١6‏ أدوار الفقه الإمامي 
ان الحوزة الفتية التي نشأت حول الشيخ في النجف أن لا ترقى إلى مستوى 
التفاعل المبدع مع التطور الذي أنجزه الطوسي في الفكر العلمي لحدائتهاء وأما 
الحوزة الأساسية ذات الجذور في بغداد فلم تتفاعل مع أفكار الشيخ ولم اجر 
منهم إلى النجف إلا القليلء وهذا لم يتسرّب الإبداع الفقهي العلمي من الشيخ 
إلى تلك الحوزة التي كان ينتج ويبدع بعيداً عنهاء وفرق كبير بين المبدع الذي 
يارس إبداعه العلمي داخل نطاق الحوزة ويتفاعل معها باستمرار وتواكب ا حوزة 
إبداعه بوعي وتفتح. وبين المبدع الذي يارس إبداعه خارج نطاقها وبعيداً 
يا 

ولنامع هذاالكلام وقفة قصيرة وهي : 

.١‏ ان الشيخ قام بجهد علمي كبير في مهجره. وهو تأليف كتاب 
«المبسوط» الذي يعتبر من أوسع الموسوعات الفقهية للشيعة الإمامية التي ذكر 
فيها فروعاً وتخريجات لم يكن لها حلول في كتب السابقين» فلو كان الجو العلمي في 
مهجره غير بالغ إلى هذا المستوى فالقيام بهذا الجهد يكون أمراً غريباً. 

۲. ان لازم ذلك طروء الركود في بعض الحوزات دون بعضء وقد كانت 
للشيعة انذاك حوزة في الكوفة وفي قم والري وخراسان لا سيما في منطقة «بيهق» 
و«كيدر» وانيسابور»» فلو كان هذا مبررا لطروء الركود فيجب أن يختص بحوزة 
هون ا حرفل 

ومهما يكن من أمر فإِنَْ ظاهرة الركود قد تفشت في كافة الحوزات وكان 
النتاج الفقهي في تلك الفترة أقل بكثير تما كان عليه في الدور المتقدم. 


.11-516 الشهيد محمد باقر الصدر: المعالم الحديدة:‎ .١ 


الدور الثالك:عصر الركود 1١1١‏ 


ميزات هذا الدور 

القضاء الحاسم في نتائج الجهود التي بذها فقهاؤنا في هذه الفترة بحاجة إلى 
دراسة الكتب المدونة فيها وهي بين مسهب ومقتضب» وهي فو ما نرومه في هذا 
القاله وتكن اولص تات ايرد اة ق هذه الغترة بالأمور انا 


الأوّل: الموسوعة الفقهية 

قد ألف ابن البرّاج الطرابلبي(٠ ٤۸١ - ٠‏ ه)موسوعة على ضوء المبسوط 
للشيخ الطوسي. ولكن بإيجاز وتلخيص»› وقد فرع من تأليفها عام ۷ ٤ه‏ وهي 
موسوعة دون «المبسوط» وفوق ما ألف قبله. 


الثان: تدوين المتون الفقهية 

E Eas لقي قرا‎ NS 
السابقة كا لمقنعة والنهاية للمفيد والشيخ.‎ 

.١‏ فقد ألّف الفقيه أبو جعفر محمد بن علي الطوسي المعروف ب «ابن حمزة» 
(المتوى نحو ٠55ه)‏ كتاب «الوسيلة» وهو كتاب فقهي يشتمل على جميع 
الأبواب الفقهية مقرونا بالاستدلال الموجز. 

۲ . كما آلف السيد حمزة بن علي بسن زهرة كتاب «غنية النزوع إلى علمي 
الأصول والفروع) ومع أنه كتاب واحد إلا أنه يشتمل على متون في العقائد. 
واصول الفقهه .والفته. 

وقد أسهب في الاستدلال أكثر تمن سبقه. 

۳. كما ألف محمد بن الحسن الكيدري «إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» 
وقد مشى على ضوء غنية النزوع. وهو مع اشتماله على جميع الأبواب لا يسهب في 


۲ أدوار الفقه الإمامي 
الاستدلال: 

وهناك متون فقهية أخرى ألمت في تلك الفترة» فمن أراد فليرجع إل طبقات 
الفقهاء في القرن الخامس والسادس. 


الثالث: العناية بعلم الأصول 

نجد في هذه الفترة عناية بعلم الأصول لا سيا العنصر العقلي وإدخاله في 
بال ا ارو هو ف من اوا قعل اال 
و القارئ يجد فيه الاعتهاد الواضح على العقل في مجالات خاصة كا يعتمد على 
سائر الأدلة. 

كا ألف الإمام سديد الدين الحمصي الرازي کا اش ادرت اضر 
الفقه» تناول فيه العنصر العقلي أكشر تمن سبقه لضلوعه في المسائل العقلية كما 
يظهر ذلك من كتابه المَيّم«المنقذ من التقليد». 


الرابع : العناية بفقه القران 

يعد القران أساس التشريع الإسلامي؛ فيه آيات تعد أسساً للتشريع» وقد 
أفردها قطب الدين الراوندي بالتأليف أساه «فقه القران» وقد طبع في ثلاثة 
اجزاء» وهو كتاب نمتع جذا. 

نعم بحث عنها غيره في ثنايا تفسير القران الكريم كالطبرسي في «مجمع 
البيان». وأبي الفتوح الرازي في «روض الجحنان". 

هذا بعض ما يمكن أن يعد ميزة لهذا الدور و استيعاب الميزات رهن 
الا كاف صا تجا الذوريعن الكت ل ماله واا ها 

وهدفنا من هذه الدراسة تمهيد السبيل أمام المعنيين بتاريخ علم الفقه كي 
يتناولوا تلك التصانيف بشيء من الدقة والعناية والإحاطة. 


أدوار الفقه الإمامى 
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الدور الرابع: 


تجدبد الحياة الكقهبة 
(١٠7-١١٠ه)‏ القرن السابع 


الضابطة في تمييز کل جور عم سبقه وجود تفاوت جوهري بين الدورين؛ 
ففي الفترة التي سبقت هذا الدور كان الركود سائداً على ربوع التفكير الفقهي 
لكن بإبداع في العرض وتغيير في البيان» ولم يكن ثمّة تطور جوهري طرأ على 
التفكير الفقهى. وهذا بخلاف ما سنستعرضه ف هذا الدور فميه نجديد للحياة 
الفقهية بأساليب مبتكرة» وقواعد غير مذكورة في كتب السابقين وعناية وافرة 
ع 
باصول الفقه وتنوّع في التأليف. 

وقد سبق ان مشايخنا انقادوا وأذعنوا لفتاوى الشيخ واستدلالاته فلم يخرجوا 
عن ذلك الطور إالاقليلاء حتى ظهر عل مسرح الفكر الفقهي فقيه فذ» ذو فكر 
وقاد» وذهن جوّال» اب عن التقليد تابع لما يقوده إليه فكره ألا وهو محمد بن 
إدريس الحلي» فإنه وقف وهو في العقد الراب من عمره على توقف الركب الفقهي 
عن السيں وان كل ما خضت عنه الساحة الفكرية كان في الواقع تقليدا للشيخ 
الطوسي ليس إلآء فشمّر عن ساعد الجدّ وأحدث انقلاباً عارماً في حقل الاجتهاد 


111 أدوار الفقه الإمامي 


)ه١۹۸-٥٤۳( ابن إدريس مجدد الحياة الفقهية‎ .١ 

يعد ابن إدريس أوّل من خطا بالفقه خطوات واسعة» فلنبدأ بذكر سيرته . 

يعرّفه التستري بقوله: الشيخ الفاضل» الكاملء المحقق المدقق» عين 
الأعيان» ونادرة الزمان» فخر الدين, أبو عبد الله محمد بن إدريس أو أحمد بن 
إدريس العجلى الربعي الحل نور الله مرقده. 

روى عنه: الشيخ النبيل الجليل. قدوة المذهب» صاحب المصنفات» 
نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن نا الربعي» والسيد السند قدوة الأدباء 
والنسابة والفقهاء صاحب المصنفات شمس الدين أبو علي فخار بن معد 
الموسوي الحائري. ٠‏ 

يقول المحدّث النوري: الشيخ الفقيه. والمحقّق النبيه» فخر الدين أبو عبد 
الله محمد بن أحمد بن إدريس الحلي العجليء العام الجليل؛ المعروف الذي أذعن 
بعلو مقامه في العلم و الفهم والتحقيق والفقاهة أعاظم الفقهاء في إجازاتهم 
وتراجمهم» ثم ذكر وصف العلاء إيّاه في إجازاتهم. '") 

ولأجل أن يقف القارئ على مدى الجهود العلمية التي بذها ابن إدريس في 
رفع المستوي العلمي والفقهي نذكر نص عبارته في أل «السرائرء و إن مرّ ذكره في 
الدور السابق أيضا. 

إني لما رأيت زهد أهل هذا العصر في علم الشريعة المحمدية والأحكام 
الإسلامية» وتثاقلهم عن طلبهاء وعداوتهم لما يجهلون. وتضييعهم لما يعلمون. 
ورأيت ذا السن من أهل دهرنا هذا لغلبة الغباوة عليه» وملكة الجهل لقياده. 
.١‏ مقابس الأنوار:١١.‏ 
". مستدرك الوسائل: ۳/ ٤۸١‏ . 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۱1۷ 
مضيعاً لما استودعته الأيام» مقصراً في البحث عما يجب عليه علمه حتى كأنه ابن 
يومه ونتيج ساعته... ورأيت العلم عنانه في يد الامتهان. وميدانه قد عطل من 
الرهان. تداركت منه الذماء الباقي» وتلافيت نفسا بلغت التراقي. ©“ 

فابن إدريس بكتابه هذا أل من نفض غبار الركود عن كاهل الفقه 
الشيعي. واقتفاه جل من تأخروا عنه وإن اختلفوا معه في أشياء وأشياء» ولكن 
ال الى وا انز و ج ال خر عر ا اا 

ند مني ا بوابل من الطعنات اللاذعةء لكنها م تؤثر في 
عزمه الراسخ نحو ما تصبو إليه نفسه. وهو بتأليف كتابه الرائع «السرائر قد 
قضى على التقليد الفكري. وأطاح به وأخذ بطرح أفكاره في ثنايا كتابه» منددا 
بالمتفقهة والمقلدة» وهو مع إجلاله للشيخ الطوسي أخذ ببيان المواضع التي يخالفه 
فيها مدعومة بالرهان. 

وأخذ يدافع عن وجهة نظره بأمرين: 

الأول: بإقامة البراهين الدامغة على رأيه وفق منهجه» وهو عدم حجّية خبر 
الواحد» وانحصار الحجية بالكتاب والخبر المتواتر والإجماع والعقل. 

الثاني: محاولة عدم الانفراد بالرأي وتعزيزه بموافقة الشيخ الطوسي له على 
هذا الرأي في بعض كتبه. أو أن ما ذكره الشيخ إِنّما ذكره إيراداً لا اعتقاداًء إلى غير 
ذلك من المحاولات التي كان الهمدف من ورائها استقطاب موافقة من تَقَدَّم عليه 
حتى ربا يقتصر على الموافقة التي ربا تلوح من عبارة الشيخ. 

يقول هو في حكم الماء النجس المتمم كراً: الشيخ أبو جعفر الطوسي له 


.4 ١/١ مقدمة المؤلف على كتابه السراتر:‎ .١ 


۱۸ أدوار الفقه الإمامي 
الذي يُتمسَك بخلافهء ويُقلد في هذه المسألة ويجعل دليلاء يقرّي القول والفتيا 
بعلي ا ا كف رمن اد واا ا چ ن 
فيه رائحة تسليم المسألة بالكلية. إذا تؤمل كلامه وتصنيفه حق التأمل. 
اضرا الصحيحة. وأحضر له الفكر الصاف فانه فيه نظر ولبس. ولتفهم 
عني ما أقول. ‏ 


مراسلاته مع فقهاء عصره 

كان ابن إدريس فقيهاً دؤوباً في العمل» وكانت له صلة وثيقة بمعاصريه 
من فقهاء كلا الفريقين. وثمة وثيقتان تاريخيتان تؤكدان ذلك. 

.١‏ قال في كتاب المزارعة: وان الزكاة على المزارع أوالعامل. وقال بعض 
أصحابنا المحأخرين في تصنيف له: كل ما كان البذر منه وجب عليه الركاة» ولا 
هب لكوع سن لذ ر ا مره زفعل ا 
الزكاة على المزارع دون العامل) ثم قال: والقائل بهذا هو السيد العلوي أبو المكارم 
ابن زهرة الحلبي تله شاهدته ورأيته وكاتبته وكاتبني وعرّفته ما ذكره في تصنيفه من 
الخطأء فاعتذ رل بأعذار غير واضحة» وأبان بها انه ثقل عليه الردء ولعمري ان 
الحق ثقيل كله. ومن جملة معاذيره ومعارضاته لي في جوابه» ان المزارع مشل 
الغاصب للحب إذا زرعه» فان الزكاة تجب على رب الحب دون الغاصب. 

وهذا من أقبح المعارضات وأعجب التشبيهاتء وإنما كانت مشورتي عليه 
أن يطالع تصنيفه وينظر في المسألة ويغترها قبل موته» لئلا يستدرك عليه مستدرك 
بعد موته» فيكون هو المستدرك على نفسهء فعلت ذلك علم الله شفقة وسترة عليه 


.١‏ ابن إدريس: السرائر: /١‏ 17. أحكام المياه. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۱۹ 
ونصيحة له. لأنْ هذا خلاف مذهب أهل البيت. ° 

.١‏ يقول في مسألة الطلاق ثلاثاً: وقد كتب إل بعض فقهاء الشافعية 
وكانت بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة: هل يقع الطلاق الثلاث عندكم. وما القول 
عند فقهاء أهل البيت شجلا ؟ 

فأجبته أمَا مذهب أهل البيت فإتهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد في 
مجلس واحد وحالة واحدة ومن دون تخلل المراجعة لا يقع منه إلا واحدة» ومن 
ظلق اماه طاق و اعدو وكا تك مدل ا کان له ما خی انر این 
المسلمين. إلى آخر ما ذكره من المطالب الشيقة» وقد استغرق عدّة صحائف. ° 

توفي ابن إدريس وترك تراثا علميا وربى جیلا من رواد العلم» انتهلوا من 
معين علمه. ونذكر الآن أسماء لفيف من المشاهير الذين لم تخمد جذوة الإبداع 
التي أوجدها ابن إدريس في قلوبهم. بل واصلوا النهج الذي اختطه لهم وبثوا 
أفكاره في جميع المحافل العلمية. 


۲. الفقيه معين الدين المصري (كان حيا عام 9 75ه) 


سالم بن بدران بن على المصري المازني صاحب كتاب «التحرير) الحاوري 
على أحكام المواريث» وقد ذكر بعض كلا ته المحمّق الطوسي في «الفرائض 
النصيرية» معتراً عنه: شيخنا الإمام معين الدين» وقد قرأ عليه المحمّق الطوسى 
كتاب «إصباح الشيعة بمصباح الشريعة» وأجاز له عام ۲۹٦ه‏ والإجازة 
مطبوعة في تقديمنا علل كتاب الغنية . © 
١‏ . ابن إدريس: السرائر: T/۲‏ . 
۲. ابن إدريس: السرائر: ۲/ 1۸0-1۷۸ . 
۳.مقابس الأنوار: ١١ء‏ وله ترحة في رياض العلماء :۲/ 4١١-4٠8‏ وأعيان الشيعة:۷/ ٠۷۴-۱۷۲‏ . 


۷۰ أدوار الفقه الإمامى 


۳. شمس الدين فخار بن معد بن فخار (ا متو ١۳٠ه)‏ 

العامل: كان عا فاضلا أدناء عدناء له كن مها كاب «الرو عل الذافت 

إلى تكفير أبي طالب» حسن جيد. وغير ذلك يروي عنه المحقّق التو (5717/7ه) 

ويروي هو عن ابن إدريس ال حلي وعن ابن شاذان بن جبرئيل القمي وغيرهما. '') 
ووصفه شيخنا الشهيد الثاني في إجازته: بإمام الأدباء والفقهاء. 

الفرج الجوزي » والقاضي أبو الفتح محمد بن أحد المنداني الواسطي» الذي يروي 

هو عن ابن الجواليقي وغيره. 0 


٤‏ . نحيب الدين محمد بن جعفر بن نما الحلى (11565-55565ه) 

إن بيت ابن نما من أعرق البيوت العلمية في الحلة الفيحاء التى انجبت 
العديد من العلماء الفطاحل الذين ضنّ بهم الدهر إلا في فترات يسيرة» فلنقتصر 
على ترحمة الوالد والولد. 

أمَا الوالدء فهو نجيب الدين أبو إبراهيم محمد بن جعفر بن هبة الله بن نما 
ابن علي بن حمدون الحلي. شيخ الفقهاء في عصره. أحد مشايخ المحقق الحلي 
المتوق (717ه) و الشيخ سديد الدين» والد العلامة الحليء و السيد أحمد بن 


.1145 برقم‎ 7١14 /۲ أمل الآمل:‎ .١ 
؟. وقد ترحمه الخوانساري في «روضات الجنات»:517/0 برقم ۰ و البحران في لؤلؤة‎ 
. 17/9 /۳ والنوري في مستدرك الوسائل:‎ 2.58٠ البحرين:‎ 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۱۷۱ 

قال المحقّق الكركي في وصف المحقّق الحلي: وأَغْلَّمُ مشايخه بفقه أهل 
البيت الشيخ الفقيه السعيد الأوحد محمد بن نا الحلي. وأجل أشياخه الإمام 
المحمى قدوة المتأخرين فخر الدين محمد بن إدريس الحلي العجلي برد الله 

فا مرجم من خريجي مدرسة ابن إدريس. 

وأمّا الولد. فهو الشيخ الفقيه نجم الدين جعفر بن محمد بن هبة الله بن نا 
الحجلء كان عظيم الشأن» جليل القدر من مشايخ اية الله العلامة الحلي المتوق 
(١لاه)‏ وصاحب المقتل الموسوم ب «مثير الأحزان». 

فالوالد من مشايخ المحقّى الحليء والولد من مشايخ العلامة الحلي» ويظهر 
من القصيدة التي نظمها جواباً لبعض الحاسدين ان بيت ابن نما كان بيتاً رفيعا 
مرموقاً مشهوراً بالفضائل» قال: 


آنا ابن نا إن نطقت فمنطقي فصيح إذا ما مصقع القوم اعج| 


بنئ والدي نهجا إلى ذلك العلل E EERE‏ 
كبنيان جدي جعفر خير ماجد فقد كان بالإحسان والفضل مغرماً 
وجدي أبا الخير الفقيه أب البقا فا زال في نقل العا م UE‏ 


5. المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن بن يحبى بسن سعيد الحلي 


(۲ ۷1-1۰ ه) 
هو الشيخ أبو القاسم نجم الملة والدين» الملقَب بالمحقّق على الإطلاق 


.١‏ افرأترحة الوالد والولد في روضات الجنات: 7 برقم 174/700587 برقم ۰۱٦۹‏ والكنى 
والألقاب:٠/ ٤١‏ 4» وغيرها. 


١/1‏ أدوار الفقه الإمامي 
الغني عن الإطراء.» المشهور بالآفاق بتلاميذه وتاليفه. ويكفى ي مقامه ان كتابه 
و التعليق عبر القرون» وقد وصفه العلامة ا حل في إجازته لبني زهرة من أنه كان 
أفضل أهل عصره في الفقه. واستدركه الشيخ حسن صاحب ال عالم بقوله: لو كان 
ترك التقييد بأهل زمانه كان أصوب إذ لا أرى في فقهائنا مثله على الإطلاق. 

وذكره ابن داود في «رجاله» بقوله: جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد 
الحلى» شيخنا نجم الدين» أبو القاسم المحقّق المدقق الإمام العلامة. واحد 
عصره» كان ألسَن أهل زمانه. وأقومّهم بالحجة. وأسرعهم اشغ ضار وقرأت 
صنفه وقرأه وروا وكل ما يصح روايته عنه. توفي في شهر ربيع الآحر سنة 
1ه وله تصانيف حسنة محققة محررة عذبة» فمنها: كتاب «شرائع الإسلام» 
جلدان» وكتاب «المختصر النافع' جلد. وكتاب «المعتبر في شرح المختصرا لم يتم 
جلدان. وكتاب «نكت النهاية » جلدان» وكتاب :«المسائل الغرية» جلد وكتاب 
«المسائل المصرية» مجلد. وكتاب «المسلك» في اصول الدين مجلد» وكتاب 

0 

«الكهنة» في المنطق مجلد؛ وله كتب اخرى ليس هذا موضع استيفائها فأمرها 
ظاهن وله تلاميذ فمهاء فضلاء. (') 

حكي أن المحقّق نصير الدين الطوسي حضر درس المحقق وطلب منه 
إكمال الدرس» فجرى البحث في مسألة استحباب التياسر (يعني في العراق) فقال 
المحمّى الطوسى: لا وجه للاستحباب لأ التياسر إن كان من القبلة إلى غيرها 


١‏ . ابن داود: الرجال: ١‏ برقم 00 وانظر ترجمته في روضات الجنات:١/‏ ۰۱۸۳ برقم ۰ . ولشيخنا 
المحمّق ترجمة وافية في غير واحد من الكتب» فلاحظ رجال ابن داود: القسم الأول برقم ٠٠٠‏ 
وأعيان الشيعة: 4/ ۸٩‏ . مقابس الأنوار: 2١7‏ والكنى والألقاب:۲/ ٠١٤‏ . 


الدور الرابع: نتجديد الحياة الفقهية ١/1‏ 


فهو حرام» وإن كان من غيرها إليها فواجب. فقال المحمّق في الحال: بل منها 
إليهاء فسكت المحقق الطوسي. 

نك الب الح ون دك رسالة ا اوی ا أحمد بن فهد في 
«المهذب» بتمافهاء وأرسلها إلى المحمّق الطومي فاستحسنهاء وكان مرجع آهل 
عصره في الفقه» يروي عن أبيه عن جده يحبى الأكير. ”") 

إن كل ما انتج يراع شيخنا المحقق أثر خالد على جبين الدهر, لا سيا 
كتابيه «شرائع الإسلام» و «المعتبراء فإن هما قيمة علمية كبيرة لم تتطاول يد الزمان 
عليه|. 

فكتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام» وهو من أحسن المتون 
الفقهية ترتيباء وأجمعها للفروع» وقد ولع به الأصحاب من لدن عصر مؤلّفه إلى 
الآنء ولا يزال من الكتب الدراسية في حواذ لرالام E‏ 
الفقهاء خلال هذه القرون الغديدة فاخدوة عورا لبحوثهم ودراساتہم» وكتبوا 
عليه شروحاً وحواشي كثيرة. ويكفيك ان معظم الموسوعات الفقهية e‏ 
الت ميو عر الست ا له وقد ذكر أسامي تلك الشروح شيخنا 
المجيز في «الذريعة إلى تصانيف الشيعة». ("'وأمًا كتاب الوط اا 
فقد شرح فيه كتابه الاخر«المختصر النافع» الذي هو مختصر كتابه ااشرائع 
الإسلام» خرج منه العبادات إلى كتاب الحج وبعض التجارات» وطبع أخيرا في 
جزءين. 

والكتاب من أنفس الكتب الفقهية الاستدلالية لا يقاس بغيره. وقد كان 
السيد المحقق البروجردي (۱۲۹۲-١۳۸١ه)‏ يذكره في دروسه الشريفة بإجلال 
وإكبارء ويقول لم يؤلف على غراره تأليف. 


.١1١ برقم‎ ٤۷ /١7:ةعيرذلا‎ .۲ . ٠٠١٤١ الكنئ والألقاب:7/‎ .١ 


و١‏ أدوار الفقه الإمامي 


5. أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس (المتوقى 017/7ه) 

يعرفه تلميذه ابن داود بقوله: سيدنا الطاهر, الإمام المعظم» فقيه أهل البيت 
هال الدين أبو الفضائل» مات سنة ثلاث وسبعين وستمائة» مصنف. مجتهد. 
كان أورع فضلاء زمانه. قرأت عليه أكثر «البشرى» و«الملاذ» وغير ذلك مسن 
تصانيفه. وأجاز لي جميع تصانيفه ورواياته» وكان شاعرا مصقعاء بليغا منشئا 
بجيداء من تصانيفه: كتاب «بشرى المحققين» في الفقه ستة مجلدات» وكتاب 
«الملاذ» في الفقه أربعة جلدات. كتاب «الكر» مجلده کاب الم السريع» في 
تحليل المبايعة مع القرض مجلد. كتاب ال ل تنا مجلد. 
كتاب «الثاقب المسخر على نقض المشجر' في اصول الدين. كتاب «الروح» نقضا 
على ابن أبي الحديد. كتاب «شواهد القران» مجلدان» كتاب «بناء المقالة العلوية في 
نقض الرسالة العثمانية» جلد كتاب «المسائل» في أصول الدين مجلد؛ كتاب 
«عين العبرة في غبن العترة» مجلد. كتاب «زهرة الرياض» في المواعظ مجلد. كتاب 
«الاختيار في أدعية الليل والنهار» مجلد. كتاب «الازهار» في شرح لامية مهيار 
مجلدان» كتاب «عمل اليوم والليلة» مجلد. وحقق الرجال والرواية والتفسير تحقيقاً 
لا مزيد عليه رباني وعلمني وأحسن إل وأكثر فوائد هذا الكتاب من إشاراته 
وتحقيقاته جزاه الله عني أفضل جزاء المحسنين. ° 

وما يجب إلفات نظر القارئ إليه هو انه يت أل من اخترع تفريع الخبر إلى 
أقسامه الأربعة المشهورة: الصحيح. الحسن» الموثق» والضعيف» بعدما كان 
الصحيح عند القدماء بغير المعنى الذي اصطلحه هو عليه» وقد ذكرنا وجه الفرق 


١‏ . ابن داود الحلي: الرجال. برقم 7 ؛وانظر ترحته في روضات الحنات:۷/ 57 برقم ۰٠١‏ والكنى 
والألقاب:١/ Ti‏ إلى غير ذلك من الكتب. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ١7‏ 
وسبب تنويع الأخبار إلى الأقسام الأربعة في كتابنا «كليات في علم الرجال». '") 

وما يؤسف له ان موسوعاته الفقهية باسم «بشرى المحققين» في ستة أجزاء 
وكتاب «ملاذ العلماء" في أربعة أجزاء ما لعب به الزمان» فلم نعثر على نسخة 
منها. 

ثم إن من تأليفه «حل الإشكال في معرفة الرجال» وكانت نسخة الكتاب 
موجودة عند الشهيد الثاني, ثم انتقلت إلى ولده الشيخ حسن صاحب المعالمى 
ند اغ الاب رات الحرم اوري 

وقد صبت الحركة الأحبارية التي ظهرت في أوائل القرن الحادي عشر - 
هم غضبها على ابن طاووس وتلميذه العلامة الحلي من جرّاء تنويعهما الأخبار 
هذا النحو الذي ذكرناه. 


۷. الفقيه البارع يحيى بن سعيد الحلي ١(‏ -5894) 


عرفه ابن داود في رجاله بقوله: يان اه سيم جيك ارما الورن 
العدوف كان اما لفنون العلم الأديية والفقهية والأصولية. وكان أورع الفضلاء 
وأزهدهم. له و جامعة للفوائد. منها: كتاب 0 » في الفقه. 
كتاب #المدخل فق اسول الت وغير ذلك مات سنة ٦۸4‏ ه. ` 


وقال الأفندي التبريزي في كتابه القيم «رياض العلاء»: كان يت يي مجمعاً على 
فضله وعلمه بين الشيعة وعظماء أهل السئة. ©) 


.١‏ كليات في علم الرجال: 09 "؟. 
این ذاود: الرجال: برقم ۰ 


١/5‏ أدوار الفقه الإمامى 


قال السيوطي في «بغية الوعاة» في طبقات اللغويين والنحاة نقلاً عن 
الذهبي انه قال: لغويء أديب حافظ للآثان بصير باللغة والأدب؛ من كبار 
الرافضة. ٠“‏ 

وقد تر جنا له ترجمة وافية في تقديمنا لكتابه«الجامع للشرائع». 

ومن لطائف اثاره كتابه«نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر' وقد 
غفل عن ذكره ابن داود في «رجاله» وهو كتاب شيق في الفقه يذكر لمسألة واحدة 
نظائرها وأشباهها. 


وقد طبع من اثاره: «الجامع للشرائه ؟ بتقديم منا وانزهة الناظر». 


۸ . غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس ٠٤۸(‏ دا 

يعرّفه المحدذث النوري في «المستدرك» بقوله: نادرة الزمان» e‏ الدھں 
صاحب المقامات والكرامات. 

ويعرّفه 2 تلميذه ابن داود في «رجاله»: سيدنا الإمام المعظمء غياث 
الدين» الفقيه النسَابة النحوي العروضى الزاهد العابد أبو المظفس انتهت رئاسة 
السادات وذوي النواميس إليه. كان ارخا اا اتليس مضا 
بغدادي التحصيل» كاظمي الخاتمة» ولد في شعبان سنة 1٤۸‏ ه وتوفي في شوال 
سنة 1۹۳ ه وكان عمره خمساً وأربعين سنة وشهرين وأياماء كنت قرينه طفلين» 
إلى أن توفي قدس الله روحه. ما رأيت قبله ولا بعده بخلقه وجميل قاعدته وحلو 
معاشرته ثانياًء ولا لذكائه وقوة حافظته ماثلا ما دخل في ذهنه شيء فكاد ينساهء 
حفظ القرآن في مدّة يسيرة وله إحدى عشرة سنةه استقل بالكتابة واستغنى عن 
المعلم في أربعين يوماً وعمره إذ ذاك أربع سنين» ولا تحصى مناقبه وفضائله. 


8731 بغية الوعاة:7/‎ .١ 


الدور الرابع : تجديد الحياة الفقهية \VY‏ 


له كتب. منها: كتاب «الشمل المنظوم في مصنفي العلوم» ما لأصحابنا 
مثله. وكتاب «فرحة الغري» وغير ذلك. '') 


4. سديد الدين يوسف بن المطهر الحل 

هو الشيخ يوسف بن الشيخ شرف الدين علي بن مطهر الحليء والد 
العلامة الحل؛ واستاذه الأقدم في الفقه والأدب والأصولء يعرفه ابن داود في 
«رجاله» بقوله: کان فقي عفنا مدرساء عظيم الشأن. 5 

وقال الحر العامل: فاضل» فقيه» متبحر نقل ولده العلامة أقواله في 
کته 09 

ويكفى في عظمته وسعة آفاق علمه ان ولده العلامة تتلمذ عليه. 

ويظهر من أجوبة العلامة لأسئلة السيد المهنا ان والده كان فقيهاً فحلا 
حيث يذكر هناك ما دار بينه وبين والده من الاختلاف في مسألة» فمن أراد 
فليرجع إليه. ”؛) 


.٠‏ الحسن بن أبي طالب اليوسفي الآبي (كان حياً عام 71/7ه) 

هو عز الدين الحسن بن أبي طالب اليوسفي المكنى ب«أبي زينب» المعروف 
بالفاضل الآبي؛ وصمفه العلامة المامقاني بقوله: عاي فاضل. 

ترجمه العلامة الطباطبائي بقوله: أحد تلامذة المحقّق ا حلي وشارح كتابه 
«النافع» المسمئ کشف الرموز» وهر اول من شرح هذا الكتاب» عام فاضل» 


. ٤1١ ابن داود: الرجال: برقم‎ .۲ . ٩٤۷ ابن داود: الرجال: برقم‎ . ١ 
أجوبة المسائل المهنائية.‎ .٤ .٠١8١ أمل الآمل:۲/ برقم‎ ." 


۷۸ أدوار الفقه الإمامى 


محقق, فقيه» قوي الفقاهة» حكى الأصحاب كالشهيدين والسيوري وغيرهم أقواله 
ومذاهبه في كتبهم» ويعبرون عنه بالآبي وأبي زينب» وشارح النافع» وتلميذ 
المحقق. وشهرة هذا الرجل دون فضله وعلمه أكثر من ذكره ونقله» وكتابه «كشف 
الرموز» كتاب حسن مشتمل على فوائد كثيرة وتنبيهات جيدة مع ذكر الأقوال 
والأدلة على سبيل الإيجاز والاخحتصار ويختص بالنقل عن السيد ابن طاووس أبي 
الفضائل في كثير من المسائل؛ وله مع شيخه المحقّق مخالفات ومباحثات في كثير 
من المواضع؛ وهو تمن اختار المضايقة في القضاءء وتحريم الجمعة في زمان الغيبة. 
وحرمان الزوجة من الرباع وإن كانت ذات ولدء وقد فرغ من كتابه سنة 


۲ھ () 
وقد توفي المحمّق الماتن عام ١‏ ۷ه وشيخنا الآبي قد فرغ من شرح الكتاب 
والماتن على قيد الحياة. 


يقول في مقدّمة الكتاب: بعد ذكر توجهه إلى الحلة السيفية» يعرّفها بقوله: 
فكم بها من أعيان العلماء بهم التقيت» والمعارف الفقهاءء بأمّهم اقتديت اهتديت؛ 
وكان صدر جريدتهاء وبيت قصيدتباء مال کا طهاء وکا ل جماهاء الشيخ الفاضل 
الكامل» عين أعيان العلماء» ورأس رؤساء الفضلاء نجم الدين حجَة الإسلام أا 
القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد عظم الله قدره وطوّل عمره. 

فاستسعدت بہاء طلعته» واستفدت من جني ثمرته في كل فصل من كل 
فن» وصرفت أكثر همي وسابق فهمي إلى العلوم الدينية الفقهية والكلامية» إذ لا 
تدرك إلا بكمال العقل وصفاء الذهن. وعليها مدار الدين وتحقيق اليقين. '") 


.7717 /١ انظر إلى الفوائد الرجالية: ۲/ 179 وترجمه أيضاً المامقاني في تنقيح المقال:‎ .١ 
والح ان فضل الرجل قد اختفى, لأجل عدم توفر ترجمة وافية له في المعاجم.‎ 
.78 /١:زومرلا المحقق الآبي: مقدّمة كشف‎ ." 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۱۷۹ 
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ثم يذكر ان لأستاذه المحم كتابين: .١‏ شرائع الإسلام» ۲. منتخبه النافع . 

فيقول: التمس مني بعض إخواني في الدين أن أكشف قناع الإشكال عن 
رموزات كتاب «النافع» أعني: كتاب «مختصر الشرائع» إلى أن يقول: فوجدت 
طاعته راحةء وإجابته طاعةء فقمت به مستعينا بمسبّب الأسباب ومسهل 
السعات: 

ويقول في آخر الكتاب:واتّفق فراغ مصنفه في سنة 7377ه وكلم| يذكر 
قول الماتن يردفه بقوله دام ظله إلى أخر الكتاب» و هو يدل على أن التلميذ برع في 


عهد استاذه حتى صنف دورة فقهية استدلالية في زمن المؤلف. وقد طبع الكتاب 
'ء PENT‏ 
في جزءين طم 


١‏ . الشيخ عماد الدين علي بن محمد الطبري (كان حياً عام /79ه) 

عماد الدين الحسن بن علي بن محمد بن علي بن حسن الطبري المعروف 
ب« عاد الدين الطبري» كان خا شه 4ه 

يعرّفه سيدنا الأمين بقوله: متكلم» فقيه» معاصر للمحقّق الطوسي والمحقّق 
الحلٍ. وأقواله منقولة في كتب الفقه. ويعترون عنه فيها بالعماد الطبري» وبعماد 
الدين الطبري» وقد نقل شيخنا الشهيد الثاني رأيه في رسالة الجمعة. وليس رأيه 
إلا أن وجوب الجمعة موقوف على حضور السلطان العادل المبسوط اليد © 

وقال الأفندي التبريزي: هو عالم» فاضل» متبحّر. جامع» دين» كان من 
أفاضل علماء طبرستان» ومن المعاصرين لنصير الدين الطوسي. 

وقد أف في غير واحد من الموضوعات تربو على ١7‏ كتاباء ففي الفقه أف 


.7١7 السيد الأمين: أعيان الشيعة:0/‎ .١ 


۱۸۰ أدوار الفقه الإمامي 
«المنهج» 2 فقه العبادات. والأدعية والآداب الدينية» وكتاب «العمدة» في ا 
الدين وفروعه الفرضية والنقلية» و«نهج الإيهان إن هداية الإيهان" وهو أيضاً في 
الفروع الفقهية. 

إلى غير ذلك من التاليف. 

ونظهو تن كاله سرا الأمامة 9 انه كان خا إل سه 1۹۸ ه قال خن 
البحث عن الإمام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف: فإن قيل ألا يمكن أن 
تعش اح م ينه a ê‏ تبي 


حصيلة الجهود الفقهية في القرن السابع 

إن هذا القرن يؤلّف جزءاً من الدور الرابع» ولكنه بالنسبة إلى سائر القرون 
قرن زاهر بالفقهاء العظام الذين يضنَّ بهم الدهر إلا في فترات يسيرة» فقد ساهموا 
مساهمة فعّالة في تنشيط الحركة الفقهية والأحذ بزمامها نحو الأمام» و تمعخضت 
جهودهم المبذولة في هذا القرن بالاموو'الثالية: 
.١‏ تأليف متون فقهية 

ا 5 

فقد الفت في هذا القرن متون فقهية لم تزل محتفظ بصدارتها إلى عصرنا 
الحاضر بين مسهب كشرائع الإسلام» ومتوسط كالجامع للشرائع لابن سعيد 
ا لحي ومقتضب كالمختصر النافع. 
۲. تأليف موسوعات فقهية 

شهد هذا القرن تأليف موسوعات فقهية على غرار مبسوط الشيخ الطوسي» 


.١‏ اقرأ ترجمته الوافية في روضات الجنات برقم .١44‏ ورياض: العلماء. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ١8١‏ 
كالمعتبر للمحقّق الحلى وإن لم يتم. 

وكتاب «(بشری المحققين» ف تة أجزاء. وكتاب «الملاذ» 5 أربعة أجزاء 
لأحمد بن موسى بن طاووسء واكشف الرموز» للمحقق الأبي. 


*. الاهتهام بأصول الفقه 

اف اللحتترة و ها القرة رل ت اه دالت ن هة 
الا ا ا ا 

أ. «المعارج» للمحقق الحليء وهو مطبوع منتشر. 

ی اصن هک ربوا ا 

ج. « الفوائد العدة» في أصول الفقه لأحمد بن طاووس. 


.٤‏ إبداع نبج جديد في الفقه الشيعي 

يبتني الفقه الشيعي على رفض القياس والأخذ بالسنة وترك العمل 
بالاستحسان, ولربا تشترك مسائل كثيرة في أصل واحد وتتفرع عليه» ويعبّر عنه 
بالأشباه والنظائر وبالاطلاع على شبيه المسألة ونظيرها يكسب الفقيه خيرة 
وإحاطة بالفقه. وقد كان هذا اللون من الاستنباط شائعا بين مشايخناء فإذا 
طرحت مسألة استدل عليها بطرح أشباهها ونظائرها بوجه يكشف عن تضلعه في 
الفقهى وقد تبع هذا النهج ‏ الذي وضع لبناته الاولى الفقيه البارع يحيى بن سعيد 
بتأليف كتابه«نزهة الناظر في الجمع بين الأشباه والنظائر» والحسن بن علي بن داود 
الحلي فألف كتابه «عقد الجواهر في الأشباه والنظائر»» و الحافظ جلال الدين 
السيوطي فألف كتابه الرائج «الأشباه والنظائر». 


۱A۲‏ أدوار الفقه الإمامي 
وما يؤسف له انّ هذا النرع من التأليف لم يدم طويلاء فلا نكاد نعثر عان 
كتب فقهية ألفت على هذا الغرار بين فقهائنا.وقد كان بعض مشايخنا العظام 


. تبذيب الأخبار 

قد كان الحديث الصحيح عند القدماء هو الخبر الذي دلت القرائن على 
صححّته وصدوره عن المعصوم» وقد كان الوقوف على تلك القرائن متوفراً في القرون 
الأول» وكلما ابتعد الفقهاء عن عصر النصّء أخذ الغموض يكتنف تلك القرائن؛ 
فمسّت الحاجة إلى إبداع أساليب يعرف بها الصحيح عن غيره» فأوّل من شمّر عن 
ساعد الجد لهذا الأمر هو السيد أحمد بن طاووس» فأخذ بتنويع الأحاديث إلى 
أربعة أنواع حسب القواعد الرجالية التي أبدعهاء فصار التنويع أمرا متبعا إلى 
يومنا هذاء غير ان الأخبارية التي ظهرت في أوائل القرن الحادي عشر شنت 
حملات شعواء على هذا التنويم» وسيوافيك تفصيله. 

وثمة نكتة جديرة بالإشارة وهي ان الحملة الشرسة التي قادها الوثنيون 
المغول في غضون القرن السادس بدءاً من خراسان وانتهاءً ببغداد تركت 
مضاعفات خطيرة على الحوزات الإسلامية؛ لا سيها الحوزات التي كانت في 
مسيرهم نحو بغداد» كحوزة نيسابور وبيهق .ولا انتهى الأمر إلى سقوط بغداد 
والقضاء على الخلافة العباسية حاول المغول تدمير سائر المدن العراقية» ككربلاء 
والنجف الأشرف والحلّة الفيحاء ولكنه سبحانه صانها عن شرّهم وكيدهم بتدبير 
من علا ثهاء وقد ذكر العلامة الحل بعض تلك التدابير في كتابه «كشف اليقين في 
فضائل أمير المؤمنين» فمن أراد فلبررجع إليه. ° 


.١‏ نقلها الخوانساري في روضات الحنات:۸ / برقم 4 4 /ا عن كتاب «كشف اليقين» للعلامة الحلي. 


الدور الرابع: 


الجهود الكقهبة 
في القرن الثامن 
قد اطلعت على الجهود التي بذلت في الارتقاء بالمستوى الفقهي وعلى أسماء 
نخبه من المقهاء الشامحين وكتبهم في القرن السابع. 


فهلمَّ معي نبحث عن تقذم الركب الفقهي في القرن الشامن» وسيرة 
الفقهاء الذين برزوا فيه» والحهود التي بذزلوها بغية إنعاش هذا العلم. 

والجهود العلمية التي انصبّت في هذا القرن ليس إلا إكالاً للجهود التي 
بذلت في القرن السابع» فالأساليب المتبعة هي نفس الأساليب السابقة دون أن 
يطرأ عليها أي جديد. ولو كان هناك تطور فِإنّْما هو في العرض والبيان كما 


ا الحسن بن على بن داود الحلى (/17-7141٠/اه)‏ 


الشيخ تقی الدين الحسن بن على بن داود الحلى المعروف ب«ابن داود» من 
ِ , 1 : 
العلماء البارعين في الفقه والأصول والرجال والكلام. 
يصفه الشهيد الثاني بقوله: صاحب التصانيف الغزيرة» والتحقيقات 
الكثيرة» التي من جملتها كتاب «رجاله» سلك فيه مسلكا لم يسلكه فيه أحد من 
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الأصحاب. وله من التصنيفات في الفقه نظا ونثراً مختصراً ومطولاً وفي العربية 
والمنطق والعروض واصول الدين نحو من ثلاثين مصنفاً. ”© 

وفك قرأ على المحمّق نجم الدين الحلي و السيد جمال الدين بن طاووس كما 
مر في ترجمة المحمّق وابن طاووس . 

وهو مَل يعرف نفسه في رجاله كعادة الرجاليين قائلا: الحسن بن علي بن داود 
مصنف هذا الكتاب. مولده خامس جمادى الآخرة من سنة سبع وأربعين 
وست| ئه. 

له كتب. منها في الفقه: كتاب «تحصيل المنافع» وكتاب «التحفة السعدية» 
وكتاب «المقتصر من المختصرا وكتاب «الكافي» وكتاب «النكت» وكتاب«الرائع 
وكتاس«خلاف المذاهمب الخمسة» و كتاب «تكملة المعتبرا لم يتم» وكتاب 
«الحوهرة في نظم التبصرة» وكتاب «اللمعة" في فقه الصلاة نظماء وكتاب «عقد 
الجواهر في الأشباه والنظائر؛ نظم» وكتاب «اللؤلؤة» في حلاف أصحابنا ل يتم 
نظماء وكتاب «الرائض في الفرائض» نظا وكتاب «عدة الناسك في قضاء 
المناسك» نظماء وكتاب «الرجال» وهو هذا الكتاب وله في الفقه غير ذلك. 

ومنها ا الدين وغيره:«الدر الثمين ی اميل الدين» نظما» وكتاب 
«الخريدة العذراء في العقيدة الغرّاء» نظماء وكتاب «الدرّج» وكتاب «إحكام 
القضية في أحكام القضية» في المنطق. وكتاب «حل الإشكال في عقد الاشكال» 
في المنطق. وكتاب «البغية» في القضاياء وكتاب «الإكليل التاجي» في العروض» 
وكتاب «قوة عين الخليل في شرح النظم الجليل» لابن الحاجب في العروض أيضاً 
وكتاب «شرح قصيدة صدر الدين الساوي» في العروض أيضاء وكتاب «مختصر 
الإيضاح» في النحى وكتاب «حروف المعجم' في النحى وكتاب «مختصر أسرار 


خوانساري: روضات اخنات: ۲۸۷/۲ شا عن إجازات الشهيد الثاي. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية A0‏ 
العربية» في النحو. © 

ومن جميل ما ألفه هو كتابه اخلاف المذاهب الخمسة». وهو فقه مقارن وقد 
تبع فيه خلاف الشيخ الطوسي إلا أن الثاني أعمّ منه من حيث بيان المذاهب. 

وأمًا سلوكه في الرجال فرتبه على الحروف» فالأوّل في الأسماء وأسماء الآباء 
والأجداد. وجمع في كتابه ما وصل إليه من كتب الرجال مع حسن الترتيب وزيادة 
التهذيب» فنقل فيه ما في رجال النجاشي وفهرست الشيخ ورجاله ورجال الكشي 
وكتاب ابن الغضائري والبرقي وابن عقدة والفضل بن شاذان وابن عبدون 
وغيرها. '") 

وهذه ميزة لا توجد في سائر الكتب الرجالية المؤلّفة إلى عصره. 


۲. العلامة الح (17-144/اه) 

هو الشيخ الأجلء العلامة على الإطلاق. أبو منصور حال الدين الحسن بن 
يوسف بن علي بن المطهر ا حلي. قدس الله نفسه وروح رمسه. 

تتلمذ على عدد كبير من علماء عصره» كا تتلمذ عليه جمع غفير من العلماء. 
فمشاهير أساتذته: المحقق الحلي» نصير الدين محمد بن حسن الطوسي» والده 
سديد الدين يوسف بن مطهر الحليء والشيخ كمال الدين ميثم البحراني» والشيخ 
نجم الدين علي بن عمر الكاتب القزويني الشافعي» والشيخ شمس الدين محمد 
ابن محمد بن أحمد الكيثي. 

ومن تلامذته: ولده فخر المحققين» والسيد عميد الدين» و السيد ضياء 
الك ومحمد بن علي الجرجاني. والشيخ قطب الدين محمد بن محمد الرازي 


. ٤ ابن داود الحلى: الرجال: برقم‎ a 
. 2: الطهرانى: الحقائق الراهنة‎ . 
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لرن 
1 5 " - 5 0 
هذه نادج من تلامذته. وإلا فقد تخرج على يديه واستجاز منه اناس 
كثيرون يطول بنا المقام بذ كرهم. كيف وقد كان في عصره في الحلة أربعمائة وأربعون 


مجتهراً؟ !7 
ويصفه ولده في شرحه على القواعد بقوله:المؤيد بالنفس القدسية والأحلاق 
النبوية. "° 


ويعرفه الحسن بن داود الذي كان معاصرا له في رجاله ويقول: الحسن بن 
يوسف بن المطهر الحلي. شيخ الطائفة » وعلامة وقتهه صاحب التحقيق 
والتدقيقء كثير التصانيف» انتهت رئاسة الإمامية إليه في المعقول والمنقول. ° 

وقد حفلت كتب الرجال والتراجم بترجمة العلامة ترجمة وافية» وقام بذلك 
غير واحد من المحمّقين في تقدي| تم على كتبه المنتشرة. 

فنحن لا نرى حاجة في التبسط في المقام. والذي يجدر بنا ذكره هو نض انه 
قد ألف ست دورات فقهية لكل ميزتها الخاصة» وقد ذكرها في ترجمته في رجاله 
(الخلاصة). وقال فيها: 

.١‏ «منتهى المطلب في تحقيق المذهب! لم يعمل مثله» ذكرنا فيه جميع 
مذاهب المسلمين في الفقه» ورجحنا ما نعتقده بعد إبطال حجج من خالفنا فيه 
يتم إن شاء الله تعالى عملنا منه إلى هذا التاريخ» وهو شهر ربيع الآخر سنة ثلاث 
وتسعين وستمائة في سبعة مجلدات. 


0 كتاب «تلخيص المرام في معرفة الأحكام». 


.١‏ رياض العلماء: ٠۳١١ /١‏ أعيان الشيعة: 1٠١/0‏ في ترجمة العلامة الحلي. 
۲. إيضاح الفوائد في شرح القواعد:١/ ٠١‏ . ۳. ابن داود الحل: الرجال: ١١9‏ برقم .47١‏ 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية AV‏ 

.٣‏ كتاب «غاية الأحكام في تصحيح تلخيص المرام» 

.٤‏ كتاب «تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية» <سن جيد. 
استخرجنا فيه فروعاً لم نسبق إليها مع اختصاره. 

5. كتاب «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» ذكرنا فيه خلاف علا ثنا 
خاصة» وحجة كل منهم والترجيح لما نصير إليه. 

1. كتاب «تبصرة المتعلمين في أحكام الدين». ©“ 

ونقل محقق ١غاية‏ المراد» في تقديمه عليه عن إحدى مخطوطات كتاب 
«الإرشاد» للعلامة الحلي انه جاء في هامشه ما يلي: 

«قدّس الله نفس العلامة حيث صنف في كل فنون الفقه» كتب في الخلاف 
مع الجمهور «التذكرة»؛ وفي الخلاف بين الخاصة«المختلف». وفي فن التفريع 
«التحرير!» وفي كليات قواعده«القواعد». وفي فروع الروايات «الإرشاد». وفي 
الاستدلال «المنتهى», وني النتائج« النهاية». ") 

والكتاب الأخير لم يذكره العلامة عند تطرّقه لترجمة نفسه. وقد طبع أخيرأء 
ومهذا يبلغ عدد ا الفقهية الناجزة بيراعه إلى سبع 

كما ألف في الأصول کتبا متعددة» بين موجز ك«مبادئ الوصول إلى علم 
الارن وتوم ك«تهذيب الوصول إلى علم الاصول». ومسهب ك «خهاية 
العقول إلى علم الأصول» وقد طبع الأولانء والثالث لم ير النور ونحتفظ منه 


بنسحة. 


.07 رجال العلامة الحلي:40 برقم‎ .١ 
الورقة‎ ۲٠۸۹ مقدمة المحقّق. نقلاً عن مخطوطة المكتبة الرضوية المقدّسة المرقمة‎ ٠١ غاية المراد:‎ .” 
.٥ 


١4‏ أدوار الفقه الإمامي 

وقد ذكر شيخنا في «ريحانة الأدب» ان العلامة الحلي ألّف خسة عشر 
کتابا في الفقه» وعشرة كتب ا وربها ناهزت أجزاء بعض كتبه في الفقه 
عشرين جزءأ كا هو واضح لمن طالع تذكرة الفقهاء. 

وحصيلة الجهود التي بذها العلامة الحلي.ني رفع المستوى الفقهي هو انه 
ألف كتباً مختلفة لغايات مختلفة. فلو ألف الشيخ الخلاف بين المذاهب فقد ألف 
هو مختلف الشيعة في اختلافات فقهاء الشيعة. 

كا أنه ألف في الفقه المقارن دورتين: 

إحداهما: «منتهى المطلب في تحرير المذهب» بدأ بتأليفه وله من العمر اثنان 
وثلاثون عاماًء أي في عام 7ه وكان المرجو أن يتم تأليفه ولكن الحوادث 
عاقته عن الإتمام. 

والشاني:«تذكرة الفقهاء» فقد فرغ من الجزء الأخير منه عام ١٠/اه‏ ولم 
بتجاوز عن كتاب النكاح» ومع ذلك فهو أيضا لم يتم. 

فعلى من حاول الوقوف على تخريجاته وتفريعاته الرجوع إلى كتاب «تحرير 
الأحكام» حيث اشتمل على فروع كثيرة» وفرغ من تأليفه عام 1۹۷ ه. 

ونرجو من الله سبحانه أن يوفقنا لتحقيق هذا الكتاب ونشره في الأوساط 
الاسلامية: © 


۳. فخر المحققين (787-١/الاه)‏ 
محمد بن الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر ال حل الشهير ب«فخر 
المحققين» وصفه الشهيد الأوّل بقوله: الشيخ الإمام سلطان العلماء» منتهى 


١‏ فد حمَمّه ولدنا المحقق الشيخ ابراهيم «ہادري ٤‏ حفظه اله ونشر ف ستهۀ أجزاء سادسها فهارسه 
الفقعة 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۱۸۹ 


الفضلاءء والنبلاء. خاتمة المجتهدين. فخر الملّة والدين» أبو طالب محمد بن 
الشيخ الإمام السعيد جمال الدين بن المطهر مد الله في عمره مدَأء وجعل بينه وبين 
الحادثات سذا. 

ووصفه والده في أوّل كتابه الموسوم ب«الألفين»: «أجبت سؤال ولدي العزيز 
علنَ محمد الخ الله أمر داريه کا هو بار بوالديه. ورزقه أسباب السعادات 
الدنيوية والأخروية كا أطاعني في استعم|ل قواه العقلية والحسية» وأسعفه ببلوغ 
آماله كا أرضاني بأقواله وأفعاله» وجمع له بين الرئاستين كما لم يعصني طرفة 
ا 

وعرفه شيخنا الحر العاملي في كتابه «أمل الآمل». بقوله: كان فاضلاٌ حقّقاء 
فقيهاء ثقة» جليلاً. يروي عن أبيه العلامة وغيره. 

ع رمد سماه «إيضاح الفوائد في حل مشكلات 
القواعد» وله شرح خطبة القواعد سماه «إيضاح القلوب» و «الفخرية في النية٠»‏ 
و«حاشية الإرشاد»» و« الكافية الوافية» في الكلام» وغير ذلك. ويروي عنه 
الشهيد وأثنئ عليه في بعض إجازاته ثناءً بليغا جدا. 

وذكره السيد مصطفئ التفريشي» فقال: من وجوه هذه الطائفة وثقاتها 
وفقهائهاء جليل القدر. عظيم المنزلة» رفيع الشأن. حاله في علو قدره» وسمو رتبته 
وكثرة علومه أشهر من أن یذکں روئ عن أبيه» وروی عنه شيخنا الشهيد, له كتب 
جيدة منها«الإيضاح». '") 

ومن تآليفه الفقهية:”إيضاح الفوائد ني حل مشكلات القواعد؛ وهو شرح 
كتاب القواعد لوالده العلامة. وقد طبع في ثلاثة أجزاء. 


.۳۳۱ 7/57 روضات الجنات:‎ .١ 
.774 برقم‎ 7١ /۲ آمل الآمل:‎ ." 


ومن اثاره الأضولية ارغ مبادئ الأصول» المتن للوالد والشرح له» ومثله 
كتابه الآخر «غاية السؤول في شرح تهذيب الأصول». 

ومن ارائه التي انفرد بها بين الإمامية ان النهى في العبادات يقتضى الصحّة 
نذل اقتضنائه للمساف هذا وقد سال العنارف للا ر 
.سائل فأجابه» فقال السيد: بعد الحمد والصلاة» هذه مسائل سألتها جات 
الشيخ الأعظم سلطان العلماء في العالم مفخر العرب والعجم قدوة المحققين» 
مقتدى الخلائق أجمعين. أفضل المتأخرين و المتقدمين. المخصوص بعناية رب 
العالمين. الإمام العلامة في الملة والح والدين» ابن المطهر مد الله ظلال إفضاله. 
وشيّد أركان الدين ببقائه» مشافهة في مجالس متفرقة عل سبيل الفتوى» وكان ذلك 
في سلخ رجب المرجب سنة ۷٥۹‏ هجرية نبوية هلالية ببلدة حلة السيفية حماها 
لله عن الحدثان . وأنا العبد الفقير حيدر بن علي بن حيدر العلوي الحسيني 
الآملي» أصلح الله حاله وجعل الجنة ماله. 27 


5 قطب الدين الرازي (المتوفى عام /الاه) 

الحكيم الفقيهء المتأله» تلميذ العلآمة الحلي» وقد قرأ قواعده عليه وكتب 
على ظهر الكتاب العبارة التالية يعلم منها مكانة التلميذ ‏ قال: قرأ عل هذا 
الكتاب الشيخ العا الكبين الفقيه. الفاضل» المحمّق. المدقق» ملك العلماء 
والأفاضل قطب الملّة والدين» محمد بن محمد الرازي أدام الله أيامه» قراءة بحث 
وتدقیق» وتحرير وتحقيق» وسأل عن مشکلاته» واستوضح معظم مشتبهاته» فبينت 
له ذلك بياناً شافياًء وأجزت له رواية هذا الكتاب بأجمعه ورواية جميع مصنفاتي 
ورواياي وما أجيز في روايته وجميع كنب أصحابنا السالفين (رضوان الله تحال 


١.المستدرك:”/‏ 594 4 . الفائدة الثالثة. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ١4١‏ 
الشروط المعتيرة في الإجازة» فهو أهل لذلك. أحسن الله عاقبته» وكتب العبد الفقير 
إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر ال حلي مصنف الكتاب في ثالث شعبان 
واله. 
ء٤‏ م 

وعرّفه الشهيد الاول بقوله: اتفق اجتماعي به بدمشق اخريات شعبان سنة 
5لالاه فإذا هو بحر لا ينزف». وأجازني جميع ما يجوز عني روايته» ثم توفي في ۱۲ 
دي القعدة من السنة المذكورة بدمشق. ودفن في الصالحية. ثم نقل إلى موضع 
اخر وصلي عليه برحبة القلعة» وحضر الأكثر من معتبري دمشق للصلاة عليه 
رحمه الله وقدس روحه» وكان إمامى المذهب بغير شك وريبة. صرّح بذلك 
وسمعته منه وانقطاعه إلى بقية أهل البيت معلوم. 

ويقول الشهيد: إنه كان من ذرية الصدوق ابن بابويه. 
والنقلية. 

وكفاك ان كتابيه: شرح الشمسية» وشرح المطالع من الكتب الدراسية في 
الحوزات العلمية. 

وقد نقل الشيخ الأنصاري اراءه الفقهية في متاجره. فمن أراد الوقوف» 
فليرجع إلى مستدرك الوسائل. '') 


١.المستدرك:‏ 401/75 الفائدة الثالثئة. وانظر ترجمته في طبقات أعلام الشيعة:القرن الثامن: 
اللا 


1۹۲ أدوار الفقه الإمامي 
ه. محمد بن مكي العاملي (٤۷۳_-٦۷۸ه.)‏ 


هو المحمّق الجليل؛ المتضلع في الفقه. المعروف بإمام الفقه. فضله أشهر من 
أن يذكر, وجماع القول فيه انه تاج الشيعة» وفخر الشريعة» صاحب النفس الزكية 
القدسية القوية» ولد بجزين سنة ٤‏ الاه. 

ويعرّفه الشيخ ا حر العاملي بقوله: كان عال مء ماهراًء فقيهاًء محدّثاء مدققاء 
ثقة» متبحّراء كاملا جامعا لفنون العقليات والنقليات؛ زاهداء عابداء ورعاء 
شاعراء أديباء منشئاء فريد دهره» عديم النظير في زمانه. 

وقد استجاز عن مشايخ الفريقين» وروى مصنفات أهل السنة عن نحو 
أربعين شيخاء كا روى عنه جماعة كثيرة» ويعد شيخ الإجازات في القرن الثامنء 
وإليه تنتهي أكثر الإجازات. 

وأمّا اثاره الفقهية: 

.١‏ كتاب «الذكرئ». خرج منه كتاب الطهارة والصلاة. 

”. كتاب «الدروس الشرعية في فقه الإمامية» خرج منه أكثر الفقه. 

". «غاية المراد في شرح نكت الإرشاد». 

.٤‏ كتاب «جامع البين من فوائد الشرحين» جمع فيه شرحي ديت الأصول 
للسيد عميد الدين والسيد ضياء الدين. 

.٥‏ كتاب «البيان» في الفقه. 

5. رسالة «الباقيات الصالحات». 

۷. «اللمعة الدمشقية» دورة فقهية كتب بصورة المتن وعليها شروح كثيرة. 
أحسنها شرح الشيخ زين الدين الشهيد الثاني المسمّئ ب «الروضة البهية في شرح 
اللمعة الدمشقية». وقد ألّفه شيخنا الشهيد بطلب من علي بن المؤيد ملك 
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خراسان وما والاها والذي توفي عام 95/اه ألفه عام 47لاه وذلك قبل 
شهادته بأربع سنوات. وبذلك يعلم أن ما هو المشهور من أن الشهيد ألفه في 
سبعة أيّام في حبسه غير صحيح» وكان الرسول بين الشهيد والمؤيد هو محمد الآبي 
النقنب تيس الد 

۸. «الألفية في فقه الصلاة اليومية». 

.٩‏ رسالة في قصر من سافر بقصد الإفطار والتقصير. 

٠‏ . «النفلية في مستحبات الصلاة اليومية». 

.١‏ «خلاصة الاعتبار في الحج والاعتار). 

۲. «القواعد». 

۳ . «الدرّة المضيئة». 

٤‏ . رسالة «التكليف». 

6. وله عدة إجازات. 

ومن ألطف كتبه كتاب «القواعد والفوائد»» فإن الشهيد الأول يعد أوّل من 
صنف في هذا المضارء وقد احتوى الكتاب على ما يقرب من ۳٠١‏ قاعدة؛ إضافة 
إلى فوائد تقرب من ٠٠١‏ فائدة» عدا التنبيهات والفروع؛ وهذه المواعد والفوائد 
ا شين كالم جو ها حفن القراعة الا والعربية» لكن الطابع 
الفقهي هو الغالب عليهاء ولم يتبع يتبع الشهيد منهج معينا في ترتيب ما أورده من 
قواعد وفوائد» حيث لم يفصل القواعد الفقهية عن الاصولية أو العربية» وهذا مأ 
حدا بتلميذه المقداد بن عبد الله السيوري بترتيب تلكم القواعد وتهذيبهاء وأسماها 
ب«نضد القواعد الفقهية». 


ء٠۳:راونألا القرن الثامن.وله ترجمة ضافية في مقابس‎ . ٠۷١ الطهراني: طبقات أعلام الشيعة:7/‎ .١ 
. ٠۸۸ وأمل الآمل:۱/ ۱۸۱ برقم‎ ٥۹۲ روضات الجنات: ۷/ ۳ برقم‎ 


۱۹٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
رن أعجا نا حل ره« الشهيد سوم كته اسا فك ادن ن 
وقال: قرأ عل مولانا الإمام العلامة الأعظم» أفضل علماء العالم» سيد فضلاء بني 
ادم مولانا شمس الحق والدين محمد بن مكي بن محمد بن حامد أدام الله أيَامه 
من هذا الكتاب مشكلاته. وأجزت له رواية جميع كتب والدي س > وجميع ما صنفه 
أصحابنا المتقدّمون - رضي الله عنهم ‏ عن والدي عنهم الطرق المذكورة. “ 


”. عميد الدين عبد المطلب بن محمد" بن على الأعرج (١54-78/اه)‏ 
يعرّفه الشهيد الأول بقوله: المولى السعيد الإمام المرتضى علم الهدى. شيخ 
أهل البيت في زمانه» عميد الحق و الدين» يروي عن خاله العلامة الحلٍ له شرح 
ينين الا © 
ويعرّفه أيضاً الخوانساري. بقوله: كان من أجلة العلماء الثقات» رطان 
ااا ا عمف ا ماهر حسن التصرّف والتصنيف» وكفاه فخراً 
yy‏ ل O‏ 
بقوله: درّة الفخر وفريدة الدهر, مولانا الإمام الرباني» وهو ابن أحت العلامة عل 
وقد شرح كتاب خاله العلامة الحلٍ باسم«تهذيب الأصول» وأسماه «منية اللبيب 
في شرح التهذيب» فرغ منه عام ٠‏ لاه. ٠‏ 


١.رياض‏ المسائل: ١لاء‏ قسم المقدمة. 

. هذا هو المكنى بأبي الفوارس»ء صهر والد العلامة سديد الدين؛ وقد أنجبت زوجته أولادا ذكورا 
خسةء وهم: جلال الدين علي عميد الدين عبد المطلب ضياء الدين عبد الله نظام الدين 
الفاضل العلامة عبد الحميد؛ غياث الدين عبد الكريم. 

*. أمل الآمل:۲/ ١76‏ برقم ۰٤۸٤‏ وانظر ترجمته في روضات الجنات:14/ 516 برقم 414 5. 

؛. نحتفظ منه بنسخة في مؤسسة الإمام الصادق 4 .وحكى شيخنا المدرس في «ريحانة الأدب؟ انه 
طبع في بلاد الهند. 
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وله من الكتب الفقهية: «كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد». 
وعلى ذلك فالعميدي أل من شرح كتاب القواعد للعلامة ال حلي ثم أعقبه 
شرح آخر لأخيه كا يأتي» وثالث لفخر المحققين. 


۷. عبد الله بن محمد بن علي الأعرج 

يعرّفه الحر العاملي في كتابه«أمل الآمل» بقوله: عالم» فاضل» جليل القدن 
من مشايخ الشهيد. يروي عن العلامة له كتب» منها «شرح التهذيب» للعلامة, 
وغير ذلك. 

وربما يقال: إن «منية اللبيب» لهذا الأخ, وأما ما ألفه عميد الدين فليس له 
اسم خاص. ٩‏ 
' وقد مضى ان الشهيد الأول جمع بين فوائد شرح الأخوين وزاد عليهما فوائد 
اخ وأسماه2 جامع البين من فوائد الشرحين». وميّز ما اختص به شرح الضياء 
بعلامة (ض) وما اختص به شرح العميدي بعلامة (ع)» وأجرى شيخنا عز الدين 
الحسين بن عبد الصمد والد الشيخ بهاء الدين العاملي تعمييات مفيدة في 
اخره. ٩‏ 

ويعرفه صاحب الرياض بقوله: هو الفقيه الجليلء الأعظم. الأكملء 
الأعلم. الأفضل. الكامل» المعروف بالسيد ضياء الدين الأعرج الحسيني. 


.١‏ انظر ترجمته في آمل الآمل:۲/ 4 برقم 47/4» وطبقات أعلام الشيعة: 4 »١17‏ القرن الثامن. 
". الطهراني: الذريعة: 5/ 4765., ولاحظ المستدرك:۳/ ٤٥۹‏ الفائدة الثالثة. 


١45‏ أدوار الفقه الإمامى 


۸. عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني 

هو عبد الله بن سعيد بن المتوج البحراني» أحد كبار الفقهاء في القرن 
الثامن. 

يعرّفه الأفندي بقوله: عالمء فاضلء فقيه.ء جليل؛ أديب. شاع نبيل» وكان 
من أكابر العلماء والفقهاء المتأخرين. ويعرف ب«ابن المتوج» وربا يطلق على ابنه 
الشيخ أحمد فخر الدين. 

وله مؤلفات في الفقه» منها: 

.١‏ كتاب «المقاصد». 

؟. كتاب «الناسخ والمنسوخ» من الآيات على طريقة الإمامية ومذهبهم. 

۳. كتاب «النهاية في تفسير خمسمائة آية» التي عليها مدار الفقه. 

وحيث إن مصدر الترجمة هو «رياض العلماء» للفاضل الأفندي 
التبريزي ”'' فقد عد «المقاصد» من تأليف الوالد لا الولد على خلاف ما جعله 
شيخنا المجيز الطهراني في «الذريعة» " فجعله تأليفاً للولد وفي الوقت نفسه 
احتمل أن يكون للوالد. 

وستوافيك ترجمة ولده في زمرة فقهاء القرن التاسع . 
4. مهنا بن سنان بن عبد الوهاب المدني (المتوف٤‏ ه لاه) 

أحد الفقهاء الإمامية القاطنين في المدينة المنوّرة» أذعن بفضله الفريقان» 


۲. الذريعة:۲۱/ ۳۷۸ برقم 06147؛ و طبقات أعلام الشيعة: ٠۲۸‏ القرن الثامن. 


الدور الرابع: تجديد ال حياة الفقهية 1۹۷ 
اخسن الإمامى المدن. فاضی المدينة. اشتغل كثيراء وكان حسن الفهم. حيد 
النظم. و لأمراء المدينة فيه اعتقاد. وكانوا له يقطعون أمراً دونه وكان كثير التفقه 
إلى أن قال: مات سنة٤‏ هلاه (') 

وقد بعث مسائل إلى العلامة الحلي يستفهمه في مسائلء فأجاب عنها 
العلامة ووصمه ٤‏ صدر الرسالة بقوله: اليد الكبين النقيب» الحسيب» الت 
المعظم المرتضى» عر السادة. زين السيادة» معدن المجد والفخان والحكم والآثان 
الجامع للقصد الأوفى من فضائل الأخلاقء والفائز بالسهم المعلّى من طيب 
الأعراق. مزين ديوان القضاء بإظهار الح على الحجّة البيضاء عند ترافع الخصم» 
نجم الحق والملّة والدين مهنا بن سنان الحسينى» القاطن بمدينة جدّه . 7) 

وتعرب المسائل عن توغله في الفقه» وكونه مرجعاً وملاذا للعامة في أحكام 
الدين. 

ويكفي في جلالته في الفقه ان فخر المحققين يصفه بقوله: أفضل علماء 
الآفاقء وأعلم الفقهاء على الإطلاق. 


حصيلة الجهود الفقهية في القرن الثامن 

في القرن السابع استمرارا لما خطه المحقّق وتلاميذه بيد انّ الجهود المبذولة فى هذا 
ٍ 1 

القرن انتهت إلى إبداع اسلوب جديد في عرض الأبحاث الفقهية. 


.١‏ العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة. 
۲. أجوبة المسائل المهنائية: .7١‏ 


١44‏ أدوار الفقه الإمامي 
فقد كان إطار الح ف الال اللا الت عو اغلاات 
الموجودة بين أئمّة المذاهب الفقهية» ولم يؤلف كتاب في خلافيات مذهب واحد» 
وما ذلك إلا لقلة الاختلاف بين فقهاء المذهب الواحد نتيجة إقفال باب الاجتهاد 
وأمَا الشيعة منذ عصر الرسول إلى يومنا هذا فقد اختلفت كلمات فقهائهم 
في مسائل كثيرة عقب فتح باب الاجتهاد. 

.١‏ فألّف العلامة الحلى لأوّل مرة كتاب «محتلف الشيعة» وذكر خلافيات 
ا ف اهار اف من الطجازةإن الديات: 

.١‏ ظهور موسوعة فقهية تحمل في طيّاتها فقها مقارنا بين المذاهب الإسلامية 
م ير مثلها إلى الآن وهو كتاب «التذكرة» للعلامة الح وقد اتبع المؤلف النهج 
الذي اختطه الشيخ المفيد ثم المرتضى ثم الطوسي. 

۳. ظهور كتب رجالية تحليلية تجمع نصوص الرجاليين المتقدّمين مع شيء 
من التحليل و التفسير وهذا النمط قد ابتكر لأوّل مرة في «رجال ابن داود» 
و«خحلاصة العلامة» و«إيضاح الاشتباه» له أيضاً. 

فالناظر في هذه الكتب الثلاثة إذا قارنها مع ما أف في القرن الرابع 
والخامس من الكتب الرجالية يقف على وجود لون من الاجتهاد في علم الرجال. 
والبحث فيه بحثاً مفصلاً. 

.٤‏ ال تنويع الحديث إلى الأقسام الأربعة الذي ابتكره السيد ابن طاووس 
في القرن السابع لم يدخل حير التطبيق إلا بفضل تلميذيه ابن داود والعلامة الحليء 
فان الثاني قد طبق الاصطلاح الموروث عن أستاذه في كتبه الفقهية» فتجد اله يفني 
بالحديث لكونه صحیحاًء ویرده لكونه ضعيفاء ويحتج مهما فتبعه الفقهاء إلى يومنا 


هذا. 
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وأمَا الحافز على تنويع الحديث - مع أن الحديث بين القدماء كان بين 
صحيح وضعيف - فهو ان الصحيح عند القدماء كان كل حديث يثقون بصدوره 
عن أئمّة أهل البيت ميلا بالقرائن المتوفرة في ذلك الحين ‏ وإن اختفت فيا بعد_-ء 
وإن كان الراوي غير ثقة في نفسه. 

غار ان مروز الزمان الات الأربعماثة التي كانت لها 
مكانة من الصحَة إلى الجوامع الأؤّلية والثانوية صارت سبباً لاختفاء القرائن التي 
كانت تورث الثقة بالحديث» فلم يكن بذ من معالجة تلك الأحاديث بشكل اخ 
وهو الذي اقترحه السيد ابن طاووس وثبّت أركانه العلامة الحلي» وقد أوضحنا 
ذلك بإسهاب في كتابنا الموسوم ب«كليات في علم الرجال». 

0 الاهتمام بعلم الأصول وتطويره بتاليف متعاقبة» وقد علمت أن العلامة 
الحلي ألف کان غل الأضول» ئ أل اا ا شرحين لكتابه «تهذييب 
الاسر ارات ان ف الست كارا ن عك ان 

إضافة إلى أن الشهيد الأول جمع نكات الشرحين للعلمين الجليلين: عميد 
الدين وضياء الدين في كتاب واحد. 

.١‏ إبداع نمط جديد في الفقه بتحرير قواعده» وأوّل من شيد صرحه هو 
العلامة الحلي في كتابه «القواعد» و هو إن كان لا يشمل القواعد الفقهية 
برمتها ولكنه خط هذا الطريق وتبعه الشهيد الأول بتأليفه كتاب «الفوائد 
والقواعد». 

۷. كان للحلة يومذاك الحظ الأوفر لظهور الفقهاء الأفذاذء كا كان في 
البحرين حوزة علمية فقهية عامرة في القرن السابع والثامن تخرّج منها: المحمّق 


٠٠‏ أدوار الفقه الإمامي 
ميم البحراني صاحب «شرح نبج البلاغة» وأستاذ العلآمة الوق عام ٩۹٠ف‏ 
وابنا المتوج» وغيرهم. 

نعم ازدهرت في هذا القرن وما يتلوه مدرسة جبل عامل الذي شيد أركانها 
الشهيد الأول وقد تخرّج منها نخبة من الفقهاء سنذكر أسماء بعض منهم في القرن 
التاسع. 


الدور الرابع: 


الجهود الافقهية 


في القرن التاسع 


وقبل استعراض السير الفقهي في هذا القرن لابد من استعراض الظروف 
التاريخية والسياسية التي كانت سائدة في الأمصار الإسلامية لما ها من تأثير مهم 
علن سير التحولات الفقهية على سبيل الإيجاز. 


الأوضاع السياسية في القرن التاسع 

بسط المغول نفوذهم من الشرق الإسلامي إلى حاضرة البلاد الإسلامية 
(بغداد) بعد حروب طاحنة شهدت قتل عدد هائل من المسلمين» فسقطت 
الدولة العباسية على يد هولاكو عام ٠٠٠١‏ ه واستقر حكم الوئنيّين على بلاد 
الإسلام والمسلمين إلى أن اعتنق بعضهم الإسلام» ويعدٌّ حمود غازان خان الذي 
حل ا ا أل من اعتنق الإسلام» ثم أعقبه محمد 
خدا بنده أولجايتو فتسلم زمام الأمور عام ٠ ٤(‏ ١اه)‏ وقد انتحل التشيع 
بفضل رجل العلم والفضيلة العلامة الحلي لمناظرات جرت بينه وبين علماء 
المذاهب الأربعة في مسائل فقهية في محضر السلطان وحاشيته ووزرائه» فبان قوة 
منطقه على كل من حضر. فطلب السلطان منه أن يلازمه في السفر والحضن وهكذا 
أخذ العلامة يصاحبه مع تلاميذه وكتبه» فأسس مدرسة سيّارة تقام كلما حط 


۰۲ أدوار الفقه الإمامي 
السلطان بمكان. حتّى ان العلامة الحلي قد فرغ من تأليف بعض كتبه في مدينة 
«سلطانية» من اعمال زنجان. كما كتب اجازته لقطب الدين في ناحية ورامين كا 
مر. 

ونا استتب الأمر للمغول واعتنقوا الإسلام والتشيّع وانصهروا في الكيان 
الإسلامي أخذوا يروجون العلم لا سيا العلوم الطبيعية كالفلك والنجوم 
والحساب» وفي ظل استتباب الأمن والاستقران نرى أن الركب الحضاري بدأ 
قتم ا تكس الى افا موا اا ن و[ ی مهي يدا 
المسلمون الذين غلبوا في عقر دارهم بأخذ زمام المبادرة من يد المغول من خلال 
رسم الخطوط العريضة لهم في السياسة والثقافة والاقتصاد بل في كافة جوانب 
الحياةء وهذا إن دل على شيء فإنَّا يدل على قوة منطق الإسلام وصلابته» إذ جعل 
من الأعداء أنصارا للحق. 

كان الأمن سائداً ومستتباً في البقاع الإسلامية إلى عصر السلطان أبي سعيد 
ہادر خان 7-1١5(‏ لاه ). 

وقد تدهور وضع الدولة الإيلخانية المغولية بعد وفاته» وتسلم أزمة الأمور 
أشخاص كانت تعوزهم الكفاءة والحزم» فعادت الفوضى إلى البلاد حتى تجد تولي 
عدة سلاطين لمنصة الحكم في سنة واحدة فقد مات أبو سعيد بهادر خان وأعقبه 
السلطان ارباكاون سنة 7”/اه وبقي عدّة شهور على منصة الحكم. ثم أعقبه 
السلطان موسى خان ولم يدم طويلاً بل أمضى هو الآخر عدّة شهور أيضأء 
ثم حل محله السلطان محمد خان (8-0757لاه). 

واستمر الوضع عل هذا المنوال حتى انقراض الدولة الإيلخانية في عهد 
آخر سلاطينهم المسمّى ب«أنوشيروان العادل» (5 07-1/5/اه) وكأنه قدّر لهم 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۳ 
الحكم قرابة قرن واحد. 

م عادت الفوضى أكثر من ذي قبل» وتمزقت البلاد أشلاءء واستبد بكل 
مردوليا a‏ تعوزهم الكفاءة. منهم: 

ا ا جلاير (411-05ه). 

۲. سلسلة أمراء جوباني ۷۵۹-۷٤ ٤(‏ ه). 

۳. سلسلة أمراء آل مظفر (50 0 96/اه). 

.)ه۷۵۸-۷٤۲( سلسلة أمراء اينجو‎ .٤ 


.٥‏ السربدارية (۷۸۸-۷۳۸ه). 


التيمورية على منصة الحكم 

وفي تلك الأوضاع المضطربة و المتدهورة ظهر تيمور لنك وبسط نفوذه على 
أصقاع شاسعة بعد أن أراق دماءً كثيرة حتى استتب له الأمر أواخر القرن الثامن. 
ودام حكمهم ١171‏ سنة شهدت 'فيها البلاد المزيد من الدمار والهلاك والسفك 
والقتل حتى انقراضهم في عهد سلطانيم المدعو سلطان حسين بايقرا 
عام١١91ه.‏ 

وقد خلفت التيمورية خلال مدة حكمها مضاعفات خطيرة على الصعيد 
العلمي والثقافي» فقد كان تيمور لنك وأولاده لا همهم سوى الركوب على رقاب 
الناس والإغارة على ثرواهم مها بلغ من ثمن» فانعكست اثارها السيئة وتبلورت 
في قلة الانتاجات العلمية والموسوعات الفقهية. 

ولا شك انّ الحضارة تزدهر والعلم ينمو في ربوع يسودها العدل والأمن 


4 أدوار الفقه الإمامي 
هذه لمحة خاطفة عن الأوضاع السياسية السائدة في القرن التاسع» ذكرناها 
قل :وح متو لف القارئ عل الأوصناع الاززينة الى اجيم الارن 
وتركت من جراء ذلك آثارا سيئة على الحركة الفقهية نما أعقب ذلك فتور النشاط 
الفقهي وفلة الانتاج فيه. 
وإليك أسماء نخبة من فقهاء هذا القرن: 


.١‏ الحسن بن سليمان بن خالد الحلي (كان حياً عام 07/ه) 

هو الحسن بن سليهان بن خالد ال حل يعرّفه الحر العام بقوله: فاضل. 
عالم؛ ف اا چا مدد عدا وی ا 

ويعرّفه الخوانساري بقوله: فقيه» فاضل» من تلامذة شيخنا الشهيد الأول 
صاحب المصنفات الكثيرة الفقهية. 

وله أيضاً كتاب لطيف يسمّى «الرجعة». 

وقد نقل الخوانساري صورة إجازته للشيخ العام الموفق عز الدين حسين بن 
محمد بن الحسن الحموياني وفي آخرها كتب عبد الله حسن بن سليهان بن محمد في 
الثالث والعشرين من شهر محرم الحرام سنة ” ٠4ه. ٠‏ 


۲. فخر الدين أحمد بن عبد الله بن المتوج 
هو الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله بن سعيد بن المتوج» المشهور ب«ابن 
المتوج» البحراني» المعروف بالعلم و الفضل والتقوى في أسانيد أصحابناء يوصف 
.١‏ الأفندي التبريزي: رياض العلماء:١/‏ ۱۹۳ الخوانساري:روضات ال جنات :۲/ ۲۹۲ برقم ٠۲٠۲‏ 
طبقات أعلام الشيعة: القرن التاسع. 
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ب:خاتمة المجتهدين» شيخ مشايخ الإسلام» وقدوة أهل النقض والإبرام ومن 
تلامذة الشهيد وفخر المحققينء ومرّت ترحمة والده في فقهاء القرن الثامن. 

وي الروضات: وهو شيخ أبي العباس بن فهد الحلي ‏ والشيخ فخر الدين 
أحمد بن محمد بن عبد الله السبعي الفقيه المشهور المتوطن بلاد لهند ومن أجل 
تلامذة الشهيد و فخر المحقّقين. 


اثاره الفقهية 

.١‏ الوسيلة. 

۲. رسالة «الناسخ والمنسوخ". 

۳. كتاب «ما يجب على المكلفين». 

٤‏ . كتاب «غرائب المسائل». 

.٥‏ «النهاية» في تفسير ٠٠١‏ ايةء وهي أيات الاحكام في القرآنء وينقل فيه 
عن كتز العرفان بحرا عه قال الفا 


۳. جمال الدين المقداد بن عبد الله السيوري الحلي (ا متو ١‏ ۸۲ه) 
هو الفقيه الفاضل المحقق أبو عبد الله المقداد بن عبد الله بن محمد بن 


.١‏ يعرفه صاحب الرياض بقوله: الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن إدريس المقري الأحسائي؛ 
المعروف بابن فهد. وهو غير ابن فهد المعروف صاحب «المهذب البارع» و«عدة الداعي». 
ويدل عن ذلك ما ذكره ابن أبي جمهور في أوّل كتاب «غوالي اللآلي»» يقول: أروي عن أحمد بن 
فهد المذكور(شهاب الدين) عن شيخه خاتمة المجتهدين» المشهورة فتاواه في جميع العالمين» فخر 
الدين أحمد بن متوج بن عبد الله. 
3 لاحظ رياض العلماء:١/‏ 4 4؛ روضات الجنات:١1/‏ 1۸ طبقات أعلام الشيعة: 4» القرن التاسع . 


5 أدوار الفقه الإمامي 


حسن بن محمد السيوري الحلي الأسدي الغروي» المعروف ب«الفاضل السيوري» 
و«الفاضل المقداد» عند الفقهاء المتأخرين» كان من أجلاء الأصحاب» وعظاء 
مشايخ الرجالء جامعاً بين المعقول والمنقول. عا ما فاضلاء متكلمأء محقّقاًء مدققاء 
من أعاظم الفقهاءء, قد أثنئ عليه كل من عنونه بالثناء الجميل والذكر النبيل» 
أفاض الله عل تربته سجال لطفه. 

يعرّفه الأفندي التبريزي بعد وصفه بالعلم والفضل والتحقيق والتدقيق: له 
کتب» منها: شرح نبج المسترشدين في أصول الدين» وكنز العرفان في فقه القرآن» 
والتتفيخ الات ف شرع غتضر الشزائع» وتبرج الاب الحادي عن وتبرج ادى 
الأصول» يروي عن الشهيد محمد بن مكي العاملي. ©“ 

ويروي عنه: شرف الدين المكي» والحسين بن علاء الدين مظفر بن فخر 
الدين بن نصر الله القمي» وتاج الدين الحسن بن راشد الحلي صاحب «الجمانة 
البهية في نظم الألفية». وحمد بن شجاع القطان الحلي» وأحمد بن فهد ال حلي 
المتوفى عام١‏ ٤۸ه‏ وقاسم الدين. © 

وله في الفقه الكتب التالية: 

١“التنقيح‏ الرائع لمختصر شرح الشرائع؟ وهي دورة فقهية استدلالية من 
الطهارة إلى الديات» ابتدأ في أوّله بتعريف الفقه وتحصيله. والأدلة العقلية» 
والعمل بخبر الواحد وأقسامه» وتفسير الأشهر والأظهر والأشبه» وغير ذلك من 
المصطلحات 9©) 


١.رياض‏ العلماء: 6/ 7١7؛‏ آمل الآمل:۲/ 75 ابرقم ٠١١17‏ . 
۲. طبقات الشیعة:۹١۱۴٠»‏ القرن التاسع. 
۳. لاحظ التنقيح الرائع:٠/‏ 317-77 وطبع الكتاب في أجزاء أربعة ضخام. 
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؟. «كنز العرفان في فقه القران»: وهو بين الكتب المؤلفة حول فقه القرآن. 
كتفسير «مجمع البيان» في تفسير القرآن» في جودة نسقه وترتيبه» وقد ذكره الذهبي 
المصري في كتاب «التفسير والمفسّرون» حيث قال: 

يتعرّض هذا التفسير لآيات الأحكام فقطء وهو لا يفسر الآيات سورة 
فسورة على حسب ترتيب المصحف. ذاكراً ما في كل سورة من آيات الأحكام كا 
فعل الجصاص وابن العربي مثلاء بل طريقته في تفسيره انه يعقد أبواباً كأبواب 
الفقهء ويدرج في کل باب منها الآيات التي تدخل نحت موضوع واحد فمثلاً 
يقول: باب الطهارة ثمّ يذكر ما ورد في الطهارة من الآيات القرآنية» شارحا كل آية 
منها على حدة؛ مبيناً ما فيها من الأأحكام» على حسب ما يذهب إليه الإمامية الاثنا 
عشرية في فروعهم مع تعرّضه للمذامب الأخرى. ورده على من يخالف ما يذهب 
إليه الإمامية الاثنا عشرية. © 

۳. «اداب الحج». 

؛. «نضد القواعد الفقهية على مذهب الإمامية» وهو ترتيب للقواعد 
الفقهية للشهيد الأوّل. 

وأمّا تاليفه في الكلام والعقائد فحدّث عنها ولا حرج. 

فقد أصبح شرحه على الباب الحادي عشر من الكتب الدراسية إلى يومنا 


هذا. 


.1786 انظر التفسير والمفّرون:7/‎ .١ 


۰۸ أدوار الفقه الإمامي 


(A۸٤ ١-751( ابن فهد الحلي‎ .٤ 

حال الدين أبو العباس أحمد بن فهد الأسدي الحلي. 

يعرّفه الشيخ الحر العاملي بقوله: فاضل» عالم» ثقة» صالح» زاهد. عابد. 
ورع» جليل القدر له کتب. ‏ 

ويعرّفه العلامة المامقاني بقوله: له من الاشتهار بالفضل والعرفان والزهد 
والتقوى والأخلاق والخوف والإشفاق ما يغنينا عن البيان» وقد جمع بين المعقول 
والمنقول والفروع والاصول واللفظ والمعنى والحديث والفقه والظاهر والباطن 
والعمل بأحسن ما كان يجمع. ”" 

وقد أطبق المتأخرون عل علمه ودقته وفقهه. 

وأمّا تاليفه الفقهية» فهي: 

١‏ .لهب البارع إلى شرح النافع» وهو شرح للمختصر النافع للمحقق 
من أله إلى آخره» أورد في كل مسألة أقوال الأصحاب وأدلة كل قول» وبين 
الخلاف في كل مسألة خلافية» وعيّن المخالف وإن كان نادراً متروكاء وأشار إلى 
وجه التردّد من المصنف لدليل انقدح في خاطره» وقال: وسميته ب«المهذب البارع 
في شرح المختصر النافع' وإن شعت فسمّه جامع الدقائق وكاشف 
الحقائق. " 

لأنّه لا يمر بمسألة مشكلة. إلا جلآها غاية الجلاء» ولا لمعضلة إلأوشفى 
من بحثها غاية الشفاء» ورتب في أول كل كتاب» مقدّمة أو مقدّمات. ذكر فيها 
.١‏ أمل الآمل:7/١7.‏ ۲. تنقيح المقال:١/ ٩۲‏ برقم 601١‏ باب أحمد . 
*. المهذب البارع:١/ ٠٥-٦۳‏ ثم قدّم مقدّمات أربع. 
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تعريفه وسند مشروعيته من الكتاب و السنة والإجماع. وما يليق به من التمهيد. 
فكان كالدستور يرجع إليه في المشكلات. ويعتمد عليه في المعضلات ويتفكه منه 
بالتفريعات.'") 

۲. «شرح الإرشاد» للعلامة الحلي. 

۳. «فقه الصلاة». 

.٤‏ شرح الألفية». 

ه. «كفاية المحتاج في مسائل الحاج». 

إلى غير ذلك من التاليف الفقهية وقد بلغ الشيخ الفقيه من الكمال ما بلغ 
بفضل جمعه بين العلم و العمل وحافظته على الظواهر الشرعية ومراقبته للنفس. 

وفي كتبه التالية دلالات واضحة على ذلك منها: 

.١‏ «عدة الداعي ونجاح الساعي». 

۲. «أسرار الصلاة». 

۳. «التحصين وصفات العارفين». 

توفي بكربلاء عن عمر ناهز ۸٤‏ سنة» وله هناك قير يزار. 

ويعد من شيوخ الإجازة كشيخه الشهيد الأول يروي عن الشيخ ظهير 
الدين علي بن يوسف بن عبد الجليل النيلي» والشيخ نظام الدين علي بن 
عبد الحميد النيلي الخائري. والشيخ فخر الدين ولد العلامة» ويروي عنه حماعة. 
منهم: الشيخ رضي الدين حسين الشهير ب «ابن راشد القطيفي»» كا يظهر من 
أل غوالي اللآلي. ٠”‏ 


. ٠٥ /١:ءاملعلا ".رياض‎ .۷١-_۷١ /١:عرابلا المهذب‎ .١ 


١ 5‏ ۲ أدوار الفقه الإمامى 


5. ناصر الدين بن جمال الدين أحمد بن متوج (المتوق”85/ه) 

هو ناصر الدين بن جمال الدين أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 
ال حسن بن متوج البحراني. 

يعرّفه الشيخ الحر العاملي بقوله: الشيخ ناصر بن أحمد بن عبد الله بن المتوج 
البحراني» صاحب الذهن الوقاد. فاضلء محقق» فقيه» حافظه نقل أنه ما نظر 
TEE‏ 


”. الشيخ شهاب الدين أحمد بن فهد بن إدريس المقري الأحسائي 

هو الشيخ شهاب الدين أحمد بن إدريس المقري الأحسائي من أجلة علاء 
الإمامية وفقهائهم» يروي عن: الشيخ فخر الدين أحمد بن عبد الله المشهور ب«ابن 
المتوّج البحراني» عن الشيخ فخر الدين ولد العلامة. 

ويروي عنه الشيخ حال الدين حسن الشهير ب«المطوع الجرواني الأحسائي» 
كما ذكره ابن أبي جمهور في أوّل غوالي اللآلي. 

ثمَ إن ابن فهد هذا غير ابن فهد الأسدي الحلي فهما معاصران» ومن العجب 
ان لكل واحد منهما شرحا على إرشاد العلامة؛ وكلاهما في طبقة واحدة حيث 
يرويان عن فخر المحققين بواسطة واحدة. "© 


.١‏ أمل الآمل:۲/ ۳۳۳ برقم .1١77‏ وانظر ترجمته في طبقات أعلام الشيعة ١٤۲:‏ القرن التاسع؛ 
رياض العلماء: 577/6 . 

”. رياض العلماء:١/ ٠١‏ والترجمة منقولة عن كشكول البحراني» وحيث إن عق الكتاب لم يعثر على 
الجزء الأوّل من الرياض. جمع ما يرجع إليه من هنا وهناك؛ فالترجمة أولى بالانتساب إلى عمق 
الكتاب. أعني: السيد أحمد الحسيني الاشكوري_دام مجده_. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۲۱۱ 


. محمد الأنصاري بن شجاع ال حل 

محمد الأنصاري بن شجاع ال حل القطان. عام فقيه» فاضلء يروي عن 
الفاضل المقداد» وله من الكتب: 

.١‏ «معالم الدين في فقه ال ياسين». 

ويروي فيه أيضاً عن أبي الحسن علي بن الحسن الاسترابادي الراوي عن 
حسن بن سليمان تلميذ الشهيد. 

يقول شيخنا المجيز الطهراني في وصف الكتاب الأول: وقد رتبه على أربعة 
أقسام» وهي دورة فقهية كاملة؛ فرغ منه في عاشر شعبان سنة ۸۳۲ه. ° 

وقد حمق الكتاب في مؤسسة الإمام الصادق 8 وطبع مع تقديم منا . 

۲. «أحكام الإيهان “ا موسوم بنهج العرفان» فرغ من تصنيفه في التاسع عشر 
من شعبان عام 4١8ه‏ يروي فيه عن الفاضل المقداد ويدعو له بقوله: متعنا الله 
بطول بقائه. 


۸. مفلح الصيمري (كان حياً عام ۸۸۷۸) 

هو الشيخ مفلح بن حسن بن رشيد بن صالح الصيمري» من تلاميذ أحمد 
ابن فهد الحلي (المتوى١‏ 5 4ه ). 

وله من المؤلّفات الفقهية ما يلي: 

.١‏ ٠غاية‏ المرام في شرح شرائع الإسلام» في جلد واحد.وقد طبع أخيراً في 
بيروت في عدّة أجزاء» وقد اختار فيه الفرق بين الرطلين في الزكاتين, كما اختاره 
ابن فهد في «المهذب البارع» أو العلامة الحلي في «التحرير». 


؛١١8:عساتلا لاحظ ترجمته في رياض العلماء:8/14١٠؛ طبقات أعلام الشيعة: القرن‎ .١ 
الذريعة:4 4757/7 وج149/751.‎ 


1۲ أدوار الفقه الإمامي 

؟. «جواهر الكلمات في صيغ العقود والإيقاعات» فرغ من تصنيفه عام 
۰ه وهي رسالة عملية تدل على غزارة علم مؤلفها؛ مليح» كثير المباحث. 
غزير العلم. 

۳. «التنبيهات في الإرث والتوريشات» ذكره شيخن ا الطهرانى في 
«الذريعة». رسالة في الفرائض مرتبة على ثلاثة أبواب وخاتمة. | 

؛. «تلخيص الخلاف» هو تلخيص كتاب «الخلاف» لشيخ الطائفة» وقد 
طبع التلخيص في ثلاثة أجزاء عام 5٠4‏ ١ه.‏ 

ه. «التنبيه على غرائب من لا يحضره الفقيه» جمع فيه المؤلّف فتاوى الشيخ 
الصدوق المخالفة للإجماع والمسائل المرفوضة عند فقهائنا المتقدمين. 

1.اكشف الالتباس» وهو شرح استدلالي لتهام رسالة الموجز الحاوي. 
ينتهي إلى آخر كتاب الزكاة؛ والموجز من تاليف أحمد بن فهد الحلي» وقد طبع 
الكتاب عام ۷١٤١ه.‏ 


وسياني ترجه ولده حسين بن مفلح عند استعراض علاء القرن العاشر. 0( 


٩‏ . الحب: بن محمد بن الحسن الاسترابادي 

هو الشيخ كمال الدين (تاج الدين) حسن بن شمس الدين محمد بن 
سجس" الاسترابادي ولد والنجفي موطنا. 

يعرّفه الأفندي التبريزي بقوله: كان من أكابر علماء متأخري أصحابناء وله 


.١‏ الذريعة:8/ 76؛ كشف الالتباس. مقدمة المحمق. وقدكتب له ترجمة ضافية. 
". طبقات أعلام الشيعة: القرن التاسع. ص ۱۳۷؛ وانظر مخطوط كتاب مشايخ الشيعة. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية 1۳ 
تاليف قيّمة» منها: 

١.«معارج‏ السؤول ومدارج المأمول» في مجلدين. وهو كتاب جامع في معناه 
حسن كاسمه. كثير الفوائد, كبين فرغ من تأليفه ١414/ه‏ وقد ألفه على غرار 
كتاب «كنز العرفان» للشيخ مقداد السيوري. وزاد عليه بفوائد نفيسة جليلة 
كثيرة. 

۲. «عيون التفاسيرا وقد صرّح به في أوّل المعارج. 

يقول شيخنا المجيز: عيون التفاسير للشيخ كمال الدين الحسن بن محمد بن 
حسن الاسترابادي النجفي. 

3 «شرح الفصول النصيرية». 

أقول: صرّح في أل «معارج الأصول» بان لله منَّ عليه بتأليف عيون 
التفاسير واستخرج منه المعارج على نبج ما ألفه شيخه المقداد. 

وبا أنه فرغ من تأليف«عيون التفاسير؛ سنة ١440ه.‏ وفي الوقت نفسه 
يروي عن الفاضل المقداد المتوى عام /5/ه فهو من المعمّرين. ° 


٠.الحسن‏ بن راشد الحلى 

هو تاج الدين الحسن بن راشد الحلى. تلميذ الفاضل المقداد صاحب 
"الحا نة البهية في نظم الألفية الشهيدية». 

يعرفه الشيخ الحرٌ العاملي بقوله: فاضل» فقيه» شاع أديب» له شعر كثير 


4١ انظر ترجمته في رياض العلماء:١/9١7! الذريعة:١٠. برقم 5 طبقات أعلام الشيعة:‎ .١ 
. القرن التاسع‎ 


۱٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
لومخ الحيدي وسائر الأئمّة يي ١‏ ومرئية الحسين 4 , اررق ار ار 
والخلفاء. ا ٤‏ 0 القاهرة. ئ ٤‏ 5 ألفية الشهيد. 

الإمام» الفاضل. ا 0 وذكر ! يروي الألفية عن شبخه المقداد. وهو 
يرويها عن مؤلفها الشهيد. 


5 0 
وأوّل الارجوزة: 


(۱) 
قال الفقر الحسن بن راشد مبتدأ باسم اللإله الماجد 


هو المحقّق الفاضل محمد بن الشيخ زين الدين أبي الحسن علي بن حسام 
الدين بن إبراهيم بن حسين بن إبراهيم بن أبي جمهور المجري الأحسائي؛ يعرّفه 
الشيخ الحر العاملي بقوله: كان عالاًء فاضلاء راوية» له كتب» ثم ذكر أسماء 
كتبه. 

ويعرّفه المحدّث البحراني بقوله: كان فاضلاً. محتهداء متكلاء له كتاب 
غوالي اللآلي. 

ويذكره العلامة المجلسي ويقول: ومؤلفه بالفضل معروف. 

وأمَا اثاره الفقهية» فقد ألف: 

.١‏ «الأقطاب الفقهية والوظائف الدينية عل مذهب الإمامية»»: وهو على 


.١‏ أمل الآمل: 7/ 6 برقم 174. وانظر الذريعة:0/١7١‏ برقم 0047 تاريخ طبقات أعلام 
الشيعة:١‏ 4» القرن التاسع . 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۲\0 
غرار قواعد الشهيد. 

؟. «الأنوار المشهدية في شرح الرسالة البرمكية» في فقه الصلاة اليومية. 
والظاهر ان الرسالة الرمكية قد كتبها بنفسه. 

. «التحفة الحسينية في شرح الألفية» كتبه شرحا لألفية الشهيد الأول. 

وأمَا تاليفه في الأحاديث والأخباره فمن أشهر كتبه «غوالي اللآلي العزيزية في 
الأحاديث الدينية»» وقد فرغ منه سنة 844ه كما ذكره شيخنا النوري في 
«المستدرك»» وقد طبع الكتاب في أربعة أجزاء . 

وحيث إنه قضئ أكثر عمره في القرن التاسع» وقد توفي في مستهل القرن 
العاشر (بعد سنة )۹٠١‏ ذكرناه في فقهاء هذا المرن. '') 

هذه نخبة من أسماء الأعلام من فقهاء القرن التاسع تلوناها عليكم كنماذج 
من الفقهاء الأفذاذ الذين برزوا في تلك الحقبة من الزمان» والذين أنعشوا الحركة 
الاجتهادية بتاليفهم. ومن أراد الوقوف على مزيد ما ذكرنا فليرجع إلى طبقات 
الفقهاء وسائر الكتب . 


حصيلة الجهود العلمية في القرن التاسع 

قد مرّ عليك في صدر البحث انه لم تكن توجد سلطة مركزية تحكم البلاد 
الإسلامية , بل كانت ثمة دويلات صغيرة تحكم في إطار المناطق التي تخضع 
لنفوذها. 


.١1‏ لمستدرك:۳/ 1 ۳٠١‏ . الفائدة الثالثة؛ ريحانة الأدب:۷/ ۳۳۹؛ أمل الآمل:۲/ ۴۳ برقم 
4 ؛ روضات الحنات: ۷/ ۲۱ برقم 0٩٤‏ . 


55 أدوار الفقه الإمامي 
ومن الواضح ان في مثل تلك الظروف القلقة تنعدم الطمأنينة والثبات 
وقد احتفل التاريخ في هذا القرن بأسماء جمع غفير من الفقهاء مع قلة 

الانتاجات العلمية . 
فبعد الإيعاز إلى هذه المقدمة نستعرض حصيلة الجهرد التي ات ف هذا 

القرن: 
ألف. ظهور ثلة من الفقهاء العظام الذين أخذوا على عاتقهم إنعاش الفقه 

وتطويره عل ضوء ما ورثوه من أساتذتهم» وفي طليعتهم: 

.١‏ المقداد السيوري(ا لتو ۸۲۸ه). 
”. الشيخ ابن فهد الحلي (5/اا-1 4ه ). 
۳. مفلح الصيمري (كان حيّاً عام //1/ه). 
٤‏ . شهاب الدين أحمد بن فهد الأحسائي. 
5 57 0 
ب.العناية الوافرة بتفسير آيات الأحكام التي هي اسس التشريع 
الاسلامى» فقد ألّف الفاضل المقداد كتاب «كنز العرفان» ويعد مصدر إشعاع 

وإلهام إلى يومنا هذا. 
كا ألف الحسن بن محمد بن الحسن الاسترابادي كتابه «معارج السؤول 

ومدارج المأمول» في مجلدين سار فيه على ضوء كتاب كنز العرفان لاستاذه. 

- 
اج.العناية الوافرة بالقواعد الفقهية على غرار ما الف في القرن الثامن لكن 
تنظيرماً لما ألّفه الشهيد الأوّل. 


الدور الرابع: 
الجهود الكقهبة 


ني الفرن العاشر وأوائل الحادي عشر 


عند إطلالة القرن العاشر سادت الر بع الإسلامية دولتان عظيمتان هما: 
الدولة الصفوية والعثانية؛ حيث حكمت الاولى أصقاعا من الشرق الإسلامي 
من عام (1170-3025ه) وحكمت الثانية أصقاعاً من الغرب الإسلامي وأكثر 
البلاد العربية» وقد استأثر الفقهاء باهتمام كلا الدولتين بغية إضفاء الشرعية على 
جا خو الد الصفوية التي قامت على دعامة التشيّع وولاية الأئمّة 
الاثني عشر التي فوضت الأمور بعد غيبة الإمام الثاني عشر إلى الفقهاء العظام 
الجامعين لشرائط الإفقاءء فازدهرت العلوم الإسلامية لا سيا الفقه في عهد 
الصفوية إلى حد بعيد» فلنذكر نخبة من العلماء الذين أنجبتهم هذه الحقبة. 


.١‏ الشيخ حسين الصيمري (المتوق عام 977ه) 

هو الشيخ حسين بن مفلح بن حسن الصيمري 

يعرّفه الحر العاملي بقوله: فاضل. عا م» محدث. عابد, كثير التلاوة والصوم 
والصلاة والحج» حسن الخلق. واسع العلم» توفي سنة ۹۳۳ه وعمره يزيد على 
اا 

وأمًا تاليفه» فقد فصلها شيخنا المجيز وعد منها: 


۲۱۸ أدوار الفقه الإمامي 

١‏ . «محاسن الكلمات في معرفة النيات». 

؟. «مناسك الحج". 

۳. «جواز الحكومة الشرعية». 

ورال ار 1 د کر بعنوانهاء وقد مر ان والده مفلحا تلميذ ابن فهد له 
«جواهر الكلات ق صيغ العقود والإيقاعات» . واغاية المرام في شرح شرائع 
ا 


۲. الحسن الأعرج الحسيني (المتوفى عام۹۳۳ه) 

هو بدر الدين بن جعفر بن فخر الدين بن الحسن بن نجم الدين الأعرج 
|الحسينى. 

يصفه ال حر العاملي بأنّه كان فاضلاً. جليل القدر ومن جملة مشايخ شيخنا 
الشهيد الثاني» قرأ عليه في الكرك. وتوفي سنة 417 ه. 

يقول في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي: وأرويها عن شيخنا 
الأجل الأعلم» الأكمل ذي النفس الطاهرة الزكية أفضل المتأخرين في قوتيه 
الل وال 


مؤلفاته 
.١‏ کتاب «المحجة البيضاء والحجة الغراءاجمع فيه بين فروع الشريعة 
والحديث والتفسير في الآيات الفقهية. 


١.أمل‏ الآمل:۲/ ٠١7‏ برقم ٥؛‏ وطبقات أعلام الشيعة: 17. القرن العاشر؛ وله ترجمة في أعيان 
الشيعة. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية 1۱4 
". «العمدة الكل وا ا 
۳. شرح الطيبة الحزرية في القراءات العشرا. 
5 «مقنع الطلاب فيا يتعلق بكلام الاعراب». © 


۳. على بن عبد العالي العاملى الكركى (المتوق عام ٠‏ ٤۹ه)‏ 

هو الشيخ علي الكركي المعروف ب«المحمّق الثاني» نور الدين علي بن 
الحسين بن علي بن محمد بن عبد العالي العاملي الكركي. ال متو عام ۰هي 
النجف يوم الغدير. 

يعرّفه الشيخ الحر العاملي بقوله: الشيخ الجليل علي بن عبد العالي العاملي 
الكركي» أمره في الثقة والعلم والفضل وجلالة القدر وعظم الشأن وكثرة التحقيق 
أشهر من أن يذ كر ومصنفاته كثيرة مشهورة» ثم ذكر فهرس كتبه. 

وذكره السيد التفرشى 2 انفد الرجال» وقال: شيخ الطائفة. وعلامة وفته» 
صاحب التحقيق والتدقيق» كثير العلم» نقي الكلام» جيد التصانيف من أجلاء 
هذه الطائفة» يروي عن الشيخ شمس الدين محمد بن داود عن ابن الشهيد عن 
أبيه» وكفئ في فضله انْ الشهيد الثاني يثني عليه بقوله: الشيخ الإمام المحمّق 
المنقح نادرة الزمان و يتيمة الأوان. 


ومن تاليفه 
.١‏ «جامع المماصد ي شرح القواعد» 5 خسة جلدات كبار إلى بحث 


.١‏ أمل الآمل: 0١‏ برقم 4 4! وانظر ترجمته في روضات الجنات: ۲ برقم ۲۰۳؛ طبقات 
أعلام الشيعة: القرن العاشں ص ٤۹‏ . 


۰ أدوار الفقه الإمامي 
الاحكام. وهو من الكتب الممتعة ومن حسنات الدهر. 

ويحكى عن الشيخ محمد حسن النجفي صاحب «جواهر الكلام» أنه قال: 
إن الفقيه إذا كان بين يديه «جامع المقاصد» و«وسائل الشيعة» و«الجواهر» استغنى 
عن أي مصدر آخرء وكان بإمكانه استنباط الحكم الفقهي اعتاداً عن هذه 
المصادر الثلائة. 0 

ونقل عن صاحب العروة أنه يكفي للمجتهد في استنباطه للأحكام أن 
يكون عنده كتاب ١‏ جامع المماصد») و«الوسائل» و«مستند الشيعة». 

وأما سائر انان الفقهية فتتهى إلى 7 كتابا ورسالة نذكر بخضهاء ومن أراد 
التفصيل فليرجع إلى ملف «جامع المقاصدا. ۳( 

نعم ان الشيخ أول من أورد المسائل الحكومية إلى الساحة الفقهيةء لما تمتع به 
من منصب ف الدولة الصفوية؛ وسيأتي الحديث عنه عند البحث عن حصيلة 
الجهود التي بذلت في القرن العاشر. 

۲. الرسالة الخراجية المسماة ب«قاطعة اللجاج في تحقيق حل الخراج". 

#ازرينالة ا 

5 . الرسالة الرضاعية. 


وغيرها من التأليفات التي نافت على ۳۲ تأليفا. 


. إبراهيم القطيفي (المتوى عام ٤‏ ۹ه) 
هو ى) يعرفه صاحب الرياض :الإمام. الفقيه. الماضل» العالمء الكامل. 


.١‏ جواهر الكلام:١/‏ 4 ١؛‏ لاحظ المستدرك:”7/ .)۳١‏ الفائدة الثالثة. 


". مقدّمة جامم المقاصد:١17-4.‏ 
= 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۲۲١‏ 
الال المعاصر للشيخ علي الكركي العاملي؛ المعروف ب«المحقق 
الثاني وكان هو والشيخ عز الدين الأملي والشيخ علي الكركي شركاء الدرس 
عند الشيخ علي بن هلال الجزائري. وكان زاهداء عابداء ورعاء مشهوراء تاركا 
للدنيا برمتها. 

وقد دارت بينه وبين زميله الشيخ علي الكركي مساجلات ومناظرات في 
مسائل فقهية أهمها مسألة الخراج كا سيوافيك. 

و ذكر صاحب الروضات أساء تاليفه الفقهية بالنحو التالي: 
.هادي إلى سبيل الرشاد في شرح الإرشاد». 
۲. «نفحات الفوائد ومفردات الزوائد». 


عسل 


۳. رسالة في أحكام الرضاع. 


ته 


. رسالة في الصوم ينقل عنه الأردبيلي في «مجحمع الفائدة». 

.٦‏ رسالة في أحكام الشكوك. 

۷. شرحه على ألفية الشهيد. 

۸. تعليقات كثيرة على الشرائع. ''' 

ومن المسائل التي خالف فيها المحقق الكركي هو مسألة حل الخراج» ففي 
الواقع كان المحمّق الكركي يؤيد الحكومة الصفوية لا سيا الشاه طهماسبء وكان 
القطيفي على خلافه. 

فألف المحمّق كتابه «قاطعة اللجاج في تحقيق الخراج» عام 417ه رنب 


0 


.7 روضات الجنات:١/ ۲۷-۲۵ برقم‎ .۱١ /١:ءاملعلا .رياض‎ ١ 


يفف أدوار الفقه الإمامي 


علل مقدّمة في أقسام الأرضين ومس مقالات» وقد طبعت مع الرسائل 


الرضاعيات. 
ونقضها الشيخ إبراهيم القطيفي بكتاب أسماه «السراج الوهاج لدفع 
عجاج قاطعة اللجاج". 


وصارت المسألة موضع نقاش حاد بين العلماء» فألف المحقّق الأردبيلي 
رسالة دافع فيها عن القطيفي» كا ألف ماجد الشيباني رسالة دافع فيها عن 
الكركي. والكتابان الأولان مطبوعان. 

ومن فتاواه حرمة صلاة الجمعة في عصر الغيبة مطلقاً رأ على المحقق 
الكركي القائل بوجوبها مع وجود المجتهد الجامع لشرائط الفتوى. 

إن الخلاف بين المحقّق الكركي والقطيفي لم يكن سياسياً كما زعمه بعض؛ 
بل ان منشأه ان الخراج إن يؤخذ من الأراضي التي فتحت عنوة بإذن الإمام 
وكانت معمورة عند الفتح ولم يثبت وقفيتها أو لم يدع أحد ان بيده ملكيّتهاء ففي 
مثل تلك الأراضي يؤخذ الخراج و يصرف في مصالح المسلمين. 

فالقطيفي ومن أيّده كالأردبيل يدعون عدم ثبوت هذه الشروط في الأراضي 
التي يؤخذ منها الخراج. '"'' 


ه. زین الدين الجبعى العاملى (١93171-41ه)‏ 
نقي الدين بن صالح (تلميذ العلامة) العاملي؛ الجبعي؛ المعروف ب «الشهيد 


الثاف». 


.١‏ لاحظ الرسالتين الخراجيتين للأردبيي؛ المطبوعتين مع سائر رسائله. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية Y۳‏ 


يعرّفه الحر العاملي بقوله: أمره في الثقة والعلم والفضل والزهد والعبادة 
والورع والتحقيق والتبخر وجلالة القدر وعظم الشأن وجمع الفضائل والكمالات 
أشهر من أن يذكر. ومحاسنه وأوصافه الحميدة أكثر من أن تحصى وتحص 
ومصنفاته كثيرة مشهورة. 

كان لله فقيهاًء محدثاًء نحوياًء قارئاًء متكلما حكيهأ جامعاً لفنون العلم. 
وقد ألف تلميذه محمد العودي العاملي رسالة في ترجمة الشهيد منذ ولادته إلى 
شهادته بالمسطنطينية سنة ٩٦٩‏ ۹ه. 

وأما تصانيفه المفعمة بالتحقيق فكثيرة» نذكر منها على سبيل المثال: 

ê ١‏ الافهام في شرح شرائع الإسلام» وقد طبع قدي في جزء ين 
كيوين راطو يمنت جديد ی که عر جزة فرغ المولف غا 41٤‏ 
وهو أحسن كتاب جمع بين التلخيص في التعبير والتحقيق في المادة والمعنى» وليس 
له نظير بين المتقدّمين والمتأخرين. 

؟. «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» وهي دورة فقهية تضم جميع 
أبواب الفقه. وبا أنه جمع بين حسن التعبير و الاختصار في الاستدلال على الح 
اللازم صار كتابا دراسيا منذ قرون ومازال يدرس في الجامعات الإسلامية الشيعية 
إلى يومنا هذاء وعليها تعليقات كثيرة. 

وما سائر تاليفه الفقهية فحدث عنها ولا حرج» وقد سرد أسماءها الحر 
العاملي في كتابه القيم «أمل الآمل». “ 

يروي عنه: السيد علي بن الصائغ الفقيه المشهور صاحب شرح الشرائع» 
والسيد نور الدين عبد الحميد الكركي العامليء والمول محمود بن محمد بن علي 


.556 رياض العلماء:7/‎ ۰۳۰٢ وروضات الجنات: ۳/ 767 برقم‎ ١ أمل الآمل:‎ .١ 


۲۲٤‏ أدوار الفقه الإمامى 


الجيلاني» والشيخ محيي الدين بن أحمد بن تاج الدين الميسي العاملي» والشيخ تاج 
الدين بن هلال الجزائري. والشيخ بهاء الدين بن العودي وهو من خواص 
تلامذته» والشيخ حسين بن عبد الصمد ال حارثي والد الشيخ بهاء الدين العاملي» 
والبسبداعل ين أن الحسن الموسوي العاملى الجبعى وهو صهره الذي كان والد 
سبطه السيد محمد صاحب المدارك. © ۰ 

وقد يتصوّر المرء في بدو الأمر ان الشهادة كتبت على أبطال رفعوا السلاح في 
ميادين الجهاد وساحات الوغى» ولكن عندما يتصفح صفحات التاريخ ويقف 
على سيرة علا ئنا الأبرار يجد اهم جمعوا بين اللسان والحسام» وخدموا الشريعة 
ببراعهم وأقلامهم وبدمائهم وأرواحهم» وشيخنا هذا من أبرز مصاديق تلك 
الزمرة.فقد استعرض التاريخ لنا كيفية شهادته المفجعة ‏ ° 


)ه۹۸٤-۹۱۸( الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملى‎ .٦ 
الدين العامل. يصفه استاذه رين اللويخ الشهعد الثاني» بقوله: الشيخ الإمام العام‎ 
الأوحد. المرقى عن حضيض التقليد إلى أوج اليقين. عضد الإسلام والمسلمين في‎ 
الدنيا والدين» حسين بن الشيخ الصالح العام العامل المتقي. خلاصة الأخيان‎ 
الشيخ عبد الصمد بن الشيخ الإمام شمس الدين محمد الشهير بالجبعي الحارثي‎ 
الهمداني.')‎ 

ولعل هذه الكلمة من أستاذه تعرب عن مكانة الرجل في العلم والفقه 


١.رياض‏ العلماء: 7/7 50217. 
۲. أمل الآمل: ۹۹-۸۸/۱. 
.٣‏ طبقات أعلام الشيعة:1۲. القرن العاشر. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۲0 
والأمانة» وآثاره تدل على تضلعه في الفقه. وقد ترك آثاراً فقهية نذكر منها ما يلي: 

.١‏ رسالة في تعارض اليد والشياع وتقديمه على اليد. 

۲. رسالة في المسح على الرجلين. 

۳. رسالة في محقيق تسع مسائل مهمة في الصلاةء المعتر عنه ب«الرسالة 
التساعية». 

.٤‏ مسائل الصلاة؛ أو الرسالة الطهماسية؛ في بعض المسائل الفقهية. 

ولا توفي بء رثاه ولده الأكبر شيخنا بهاء الدين العاملي بقصيدة مطلعها: 


قف بالطلول وسلها أين سللماها ورو من جرع الأجفان جرعاها ‏ 


/. علي بن الحسين الصائغ العاملي (المتوى عام ٠/9ه)‏ 

هو علي بن الحسين بن محمد الشهير ب« الصائغ» الحسيني العاملي 

عرفه ا حر العامل بقوله: كان فاضل عابداء فقنهاء عدا عقا ومن 
تلامذة الشهيد الثاني له كتاب شرح الشرائع“ رأيته بخطه وكتاب لاش رح 
الإرشاد» وغير ذلك. 

قرأ عنده الشيخ حسن(صاحب العاللم) ابن الشهيد الثاني» والسيد محمد بن 
علي بن أبي الحسن الموسوي العاملي (صاحب المدارك) ورويا عنه. 

ولا توفي رثاه الشيخ حسن المذكور بقصيدة تتألف من 4 بيتا 
مطلعها: 
.١‏ ولشيخنا المترجم ترجمة وافية في الغديرء ذكر فيه مشايخه وتلاميذه. فمن أراد فليرجع إلى 

ا لجز ۱۱/ ۲۱۷۔۲۳۱. 


35 أدوار الفقه الإمامى 
داعي الغواية بين العالمين دعا من شاب نجم الهدى من بعد ما سطع 
يقول الأفندي: يروى عنه المحقق الأردبيل» وان شرحه على الإرشاد موسوم 
با مجمع البيان في شرح إرشاد الأذهان» وقد رأيت منه نسخة بقصبة «ده 
خارقان»» وقد قُرئت تلك النسخة عليه وكان تاريخ تأليفه سنة ٩۹۷ه.‏ 
وكفى في جلالته انه من مشايخ الأردبيلي» الذي تربّى في أحضانه العلمان 
الجليلان صاحبا المعالم والمدارك. 


۸. عبد العالى الكركى (1997-975ه) 

هو الشيخ عبد العالي بن نور الدين علي بن عبد العالي العاملي الكركي. 

يعرفه الحر العامل بقوله: كان فاضلك فقيهاء ممما محدثاء متكلاء عابداء 
من المشايخ الأجلاء» يروي عن أبيه وغيره من المعاصرين. 

وذكره التفرشى في «رجاله» وقال: جليل القدر عظيم المنزلة؛ رفيع الشأن» 
هى الكلام كثير الحفظ. كان من تلامذة أبيه. تشرفت بخدمته وقد توفي 
باصبهان عام ۳ ھه. د 


.١‏ «اللمعة في عدم عينية الجمعة". 
۲. رسالة في القبلة عموماًء وقبلة خراسان خصوصا. 
إلى غر ذلك من التاليف. 

.١5* أمل الأآمل :۱۱۹/۱ برقم‎ .١ 


۲. آمل الآمل:١/ ١٠١١‏ برقم ٠٠‏ وانظر ترجمته في نقد الرجال: ۱۸۸- ۱۸۹؛ طبقات أعلام 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية يفف 


4. المحقق أحمد الأردبيلي (المتوق عام ۹۹۳ه) 

المولى أحمد بن محمد الأردبيليء أمره في الجلالة والثقة والأمانة أشهر من أن 
يذكر» وفوق ما محوم حوله عبارة» كان متكلماء فقيها عظيم الشأن» جليل القدن 
رفيع المنزلة» أورع أهل زمانه. وأعبدهم وأتقاهم. 7 

يعرّفه المحدث البحراني بقوله: لم يسمع بمثله في الزهد والورع» له مقامات 
وكرامات لا جال لذكرها. 

وكانت السلطة الصفوية انذاك بيد الشاه عباس الصفوي» وكان يبالغ في 
تعظيمه وتمجيده» ويرسل إليه بكل جميل. و يستدعي من جنابه القدوم إلى إيران. 
وهو يتحاشى عن قبول ذلك. 

وقد خلف أثرين عظيمين في الفقه قلا يوجد هما مثيل هما: 

.١‏ «مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان» وقد طبع في اڻني عشر 


جزءاء وهو مفعم بالتحقيق ومشحوں بالدقة» وهو دوره هة فمَهية كاملة. ومتوسوعة 
كبيرة تشمل ی أبواب الفقه. إلا كتاب النكاح. وقد اعرف بدقته eT‏ 


E‏ وهو المجدد في أكثر المسائل الفقهية ومع أنه كان يرجع إلى كلمات 

الفقهاء» ولكن لا يصدر عنها تقليداء فرغ من الجزء الأول عام ۹۷۸ قال في 

اخر هذا الجزء: وقع اختتامه في عاشر ربيع الأول المنتظم في شهور سنة ۹۷۸ هفي 
2 ' : 

مشهد امير المؤمنين» أمير الامراء عليه وعلى حبيبه سيد الأنبياءء وأولاده سادات 

الأتقياء أفضل التحية والثناء» في زمن الاختفاء من الأعداء. ” 


ا الأفتدى الى الرياض:١/07؛‏ طبقات أعلام الشيعة :۸ القرن العاشر. 
3 لاحظ مجمع الفائدة:"/ 6 . 


Y۸‏ أدوار الفقه الإمامي 

إن للمحقّق الأردبيلي في هذا الكتاب اراء خحاصةء خالف فيها الرأي 
المشهور بين العلماء. وقد شرت مجموعة من هذه الأراء في الجزء الثاني من المقالات 
التى طبعت بمناسبة انعقاد مؤتر احياء الذكرئ المشوية على وفاة المحقّقق 


الأردبيلي. 
وَتَعْرت أراؤة عن دقته وحريته في الرأي» وعمی تفكيره. ونظرته الفاحصة 
و 


۲. «فقه القرآن»: المسمَى ب«زبدة البيان في أحكام القرآن» فسّر فيه آيات 
الأحكام الواردة في القرآن المجيدء وهو بعد كنز العرفان أبسط كتاب حول 
الموضوع» وقد فرغ من تأليفه سنة ۹۸٩‏ ه و وقع موضع العناية من قبل العلماء. 
فشرحه بعضهم» وعلق عليه آخرون. 

وهو ككتابه السابق مشحون بالتحقيق» وأمّا منهج المؤلف في هذا الكتاب. 
يشرح اللّغات المشكلة. ثم يبيّن النكات الأدبيّة؛ ويفسّر الآيات على ضوئه|ء ثم 
يتطرّق إلى الأحكام التي تدل عليها الآية» وهو في تأليفه هذا متأثر بكتاب «مجمع 
البيان» للشيخ الطبرسي. 

وقد شهد القرن العاشر محقّقين كبيرين على صعيد الفقه» أحدهما المحقق 
الكبير الشيخ أحمد الأردبيليء والشاني الشيخ علي الكركي المعروف ب«المحقق 
الكركي» صاحب جامع المقاصد كما مر ذكره. 

كما يكفيه من الفضل انه ربّى فقيهين جليلين» هما: الشيخ حسن صاحب 
المعالم» والسيد محمد صاحب المدارك؛ وكلاهما من أعلام الفقه وحملة الأقلام. ° 


.١‏ طبقات أعلام الشيعة:۸, القرن العاشر. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية 4 


٠.الحسين‏ المجتهد الكركي (المتوفى عام١‏ ١٠٠١ه)‏ 


هو السيد الحسين المجتهد الكركي ابن السيد ضياء الدين أبي تراب الحسن 
ابن أبي جعفر محمد الموسوي الكركي. 

يعرّفه الأفندي التبريزي بقوله: الفقيه» الفاضلء الجليلء الكامل» المعروف 
بالأمير السيد حسين المجتهد» وقد يعرف بالأمير السيد حسين المفتي» والد الميرزا 
حيع :| ووی لافيت ی وبع هد لمر وهو اين ات 
الشيخ عبد العالي بن الشيخ علي الكركي المشهور وكان والده من جملة مشايخ 
الشهيد الثاني. ومن أكابر العلماء» ومن مشايخ الشيخ حسين بن عبد الصمد. 
والد شيخنا بهاء الدين العامليء وقد تخرّج عليه الشيخ شمس الدين محمد بن 
الشيخ ظهير الدين إبراهيم البحراني. 

وأما آثاره العلمية الفقهية فهي: 

.١‏ رفع البدعة في حل المتعة» وصفه الأفندي بقوله:وهي رسالة 
طويلة الذيل؛ حسنة الفوائدء وعندنا منها نسخة» وقد ألفها لكمال الدين شيخ 
أويس. 

؟. رسالة «اللمعة في أمر صلاة الجمعة» فرغ من تأليفها سنة 477ه وقد 
ألفها للسلطان شاه طهماسب. ويذهب فيها إلى وجوب صلاة الجمعة تخييراً لكن 
شريطة أن يكون إمام الجمعة فقيها مجتهدأ جامعاً لشرائط الفتوى» ورد فيها على ما 
ذكره الشهيد الثاني من الأدلّة على وجويها عيناً. 

۳. «النفحات القدسية في أجوبة المسائل الطبرسية». 


٤‏ . «الاقتصاد». 


۳۰ أدوار الفقه الإمامى 


4. «شرح الشرائم" خرج منه كتاب الطهارة. 

إلى غير ذلك من الرسائل والمصنفات في الفقه والعقائد وغيرها. © 

يقول شيخنا المجيز : توفي بأردبيل بالطاعون. وحمل إلى العتبات المقدسة 
سنة ٠٠ ١‏ ١هه‏ ثم اعتذر عن ذكره في عداد فقهاء القرن العاشر بقوله: وذكرنا 
المترجم له هاهنا مع أنه توفي عام ١١٠٠ه‏ لشذة احتكاك ترجمته مع أهل المائة 
العاشرة. 


)ه١٠١١١-459( الشيخ جال الدين الحسن صاحب المعالم‎ .١ 


هو الشيخ جال الدين أبو منصور الحسن بن الشيخ زين الدين الشهيد 
الثاني العاملي الجبعي . 

يعرّفه الشيخ الحر العاملي بقوله: كان عال مء فاضلاء عاملاء كاملاء متبحراء 
عقناء'ثقنة ها وها ها عدا ج اما لفون اديا عاضراء زاهداء 
عابداء ورعاء جليل القدر عظيم الشأن» كثير المحاسن» وحيد دهره. أعرف أهل 
زمانه بالفقه والحديث والرجال. ٩‏ 

ولا أجد عبارة أجمع في الإشادة بفضله كتلك التي ذكرها الحرٌ العاملي. 
انتقل الشيخ حسن وابن اخته السيد محمد صاحب المدارك إلى النجف. وتتلمذا 
على يد المحمّق الأردبيل» وكان يخصها بالتدريس وراء ما يلقيه على سائر 
الطلاب» وكان يتنبأ لما بمستقبل زاهر و زاخر بالعطاء العلمي. 
.١‏ لاحظ. طبقات أعلام الشيعة:١لاء‏ القرن العاش فقد ذكر فهرس تاليفه على وجه التفصيل. 


الأفندي التبريزي: الرياض: ۲/ 59-77 ؛وأمل الآمل:١/‏ 1۹ برقم ٠۳‏ . 
١.الحر‏ العامل: آمل الآمل:١/ .٥۷‏ روضات الجنات:7/ ۲۹۲ رياض العلماء: /١‏ 7126. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ضرف 

وقد انتج قلم شيخنا كتبأء منها: 

.١‏ «منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان» خرج منه كتب 
العبادات إلى الحج. وهو كتاب قليل النظير وفيه نكات وإفادات لا توجد في 
ع 

؟. ١معالم‏ الدين وملاذ المجتهدين» خرج منه مقدمة في الأصول وقسم من 
كتاب الطهارة» ول تزل مقدمته في الأصول كتاباً دراسياً منذ تأليفه إلى يومنا هذا. 

۳. «مناسك الحح". 

.٤‏ الرسالة الاثنا عشرية في الصلاة. 

.٥‏ «حاشية على ختلف الشيعة" مجلد واحد. 

.٦‏ «التحرير الطاووسي» في الرجال. 

۷. كتاب «مشكاة القول السديد.في تحقيق معنى الاجتهاد والتقليد». 

۸. رسالة في المنع من تقليد الميّت. 

وني ظني ان شيخنا أبا منصور صاحب العالم أف الكتابين الأخيرين ردا لما 
ظهر في الأوساط العلمية من بوادر الحركة الأخبارية» التي كانت تحرّم الاجتهاد ولا 
تجوز التقليد وتجوّز أخذ الحكم من الحيّ والميّت. 

وهذا إن دل على شيء فان يدل على ظهور الحركة الرجعية في مستهل القرن 
الحادي عش قبل أن ينادي بها محمد أمين الاسترابادي من مكة المكرمة عن طريق 
بالك كتابه «الفوائد المدنية» وسيوافيك تفصيل ذلك عند البحث عن ال حركة 
الاخبارية. 


YY‏ أدوار الفقه الإمامي 
۲ . السيد محمد صاحب المدارك (9-455١٠١٠ه)‏ 


هو السيد محمد بن علي بن الحسين بن أبي ا لجسن الموسوي العاملي 
الجبع . ( 

يعرّفه الحرٌ العاملي بقوله: كان عال مء فاضلا متبحراء ماهراء محققاء مدققاء 
زاهداًء عابداء ورعاء فقيهاء محدّئاء كاملاء جامعاً للفنون والعلوم» جليل القدر 
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عظيم المنزلة. قرأ على : أبيه» وعل مولانا احمد الاردبيل. وتلامدة جده لامه الشهيد 
الثاني» كان شريك خاله الشيخ حسن في الدرس» وكان كل يقتدي بالآحر في 
الصلاة وحضر درسه. وقق رایت حماعة من تلامذتها. 

وهذا التعبير يعرب عن مكانة الرجل وورعه» غير ان سيدنا المترجم له قليل 
التأليف. ولكئه كثير التحقيق والتدقيق» رد أكثر الأشياء المشهورة بين المتأخرين في 
الاصول والفقه. ىا فعله خاله | لشيخ حسن. 

ومن تاليفه: 

.١‏ «مدارك الاحكام في شرح شرائع الإسلام» » طُبعت في ثم نية أجزاء وفرغ 
منه سنة ٩٩۹۸‏ ه. 

". «شرح المختصر النافع". 

۳. وله حواش على الاستبصاں والتهذيبء وألفية الشهيد. 

وكان يقول بوجوب صلاة الحمعة. 
.١‏ له ترجمة في أعيان الشيعة:47/ .1١‏ أمل الآمل:1/ 21717 الذريعة؛ ٤ء‏ ريحانة الأدب:7/ ٠۳۸۸‏ 


لؤلؤة البحرين: ؛] 4 نقد الرجال: 7١‏ هدية الأحباب:۱۸۹ء روضات الحنات:۷/ 0“ وله ترجه 
وافبة في مقدّمة مدارك الأحكام. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية تضرف 

ومن يزات كتاب المدارك متانة الاستدلال. والاعتماد على الروايات 
المسلمة. فينتقى منها ما كانت واضحة الدلالةء ومن الأدلة العقلية ما كانت 
متسالةء وهو في الوقت نفسه ينقل الرواية بكاملها مع الدقة في نقلهاء ويضعف ما 
يروية غير الإمامي الاثني عشري. 


3 . القاضى نور الله التسترى المرعشی (194-30657١1ه)‏ 

هو السيد نور الله بن السيد شرف الدين الحسيدى المرعشى التسترى 7 
متكلم کبیں فقيه متبح أصول بارع» كان يقضي في بلاد الهند بالمذاهب الخمسة 
يصفه الشيخ الحرّ العامل بقوله: فاضل» عالمء عمق علامة. محدّث. له كتب». 
منها: «إحقاق الح في جواب من رد نهج الحق» للعلامة» وكتاب «الصوارم المهرقة 
في جواب الصواعق المحرقة»؛ وكتاب «مصائب النواصب». و«رسالة في نجاسة 
الماء القليل بالملاقاة» وله «حاشية على شرح المختصر للعضدي». و«حاشية على 

كا أن له كتاب «مجالس المؤمنين» في القضايا و التراجم. 

ألف العلامة الحلي كتاب «نهج الحق وكشف الصدق» للسلطان محمد 
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خدابنده» مرتّباً على مسائل في التوحيد والعدل والنبرّة والإمامةء ومسائل أصول 
الفقه. والمسائل الفرعية. 

وقد قام الفضل بن روزمهان بنقض هذا الكتاب وفرغ من النقض عام 
4ه وسماه «إبطال الباطل وإهمال كشف العاطل» أورد فيه جميع نهج الحق 


؛۱٠۳۷ برقم ۷۲۷؛ آمل الآمل:۲/ 777 برقم‎ ۱٥۹ /۸ .له ترجحمة ضافية في روضات الجنات:‎ ١ 
وترجمه السيد المرعشي في مقدمته على كتاب إحقاق الحق.‎ 


۲۳٤‏ أدوار الفقه الإمامى 


أسناء#إحقاق الحق» فلا علمت به السلطات الجائرةفي اند ألقي القبض عليه 
ورْجَّ في السجن وعدّبٍ حتى استشهد على أثرها عام ٠۹‏ اها 

وقد طبع إحقاق الحقٌ» بعدّة طبعات. وطبع أخيرا بتعليقات وافرة للسيد 
العلامة المرعشى جه. 


)ه١٠١١17 عناية الله القهبائي (كان حبّا عام‎ . ٤ 


هو الشيخ عناية الله القهبائي من تلامذة المحقق الأردبيلٍ والشيخ عبد الله 
التستري الاصفهاني ومهاء الدين العاملي» صاحب «مجمع الرجال في علم الرجال" 
جمع فيه تمام ما في الأصول الخمسة الرجاليةء أعني: رجال النجاشي» والكشي. 
ورجال شيخ الطائفة» و فهرسته» ورجال ابن الغضائري؛ وهو في الوقت نفسه 
إعادة لتأليف «حل الإشكال في معرفة الرجال» للسيد ابن طاووس» وقد طبع 
الكتاب في سبعة أجزاء في ثلاثة مجلدات “ ويعد كتابه هذا من أدق الكتب 
الرجالية وأعمقها. 


6 . الشيخ عبد النبي بن الشيخ سعد الجزائري ”"(المتوفى ١7١٠ه)‏ 

يصفه الحرّ العامل بقوله: كان عالماء حمّقَاًء جليلاء له كتب منها: شرح 
الا ۰ 

ويعرّفه الخوانساري: كان فاضلا عمَقاء جلیلا OE‏ والفقه. 


. 17١ طبقات أعلام الشيعة. القرن الحادي عشر:‎ +٤٠١ /٤:تانحلا روضات‎ .١ 

". الجزائر عبارة عن ناحية كبيرة؛ وقرى متصلة واقعة على شفير نهر تستر ٠‏ بينها وبين البصرة» حسنة 
الرباع والاقطاع» خرج منه هع كثير من علماء الشيعة. كما في الروضات لاحظ أيضاً مقدمة 
حاوي الأقوال: ۸. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية Yo‏ 


والحديث و الرجال. وكتابه «حاوي الأقوال في معرفة الرجال» جليل معروف 

قرأ على شيخنا اء الدين العاملي. وصاحب المعالم والمدارك. وما في أمل 
الآمل من أنه قرأ على المحقّق الكركي بعيد عن الصحة. لأنَ الثاني توفي عام 
۰ ه والمترجم له توفي عام ١5١٠١ه.‏ ° 


5. عبد الله بن الحسين التستري شيخ الرجاليين (المتوىَ 7١‏ ١٠١ه)‏ 

يعرّفه تلميذه في «نقد الرجال» بقوله: عبدالله بن الحسين التستري ‏ مدّظلّه ‏ 
يكنا راان الإمام. العلامةء المحقّقء المدقق. جليل القدر عظيم المنزلة: 
دقيق الفطنة» كثير الحفظ. وحيد عصره» فريد دهره أورع أهل زمانه» ما رأيت 
أجذا أرثق منه» لا تحصى مناقبه وفضائله» قائم الليل» صائم النهاں وأكثر فوائد 
هذا الكتاب (نقد الرجال) من تحقيقاته» جزاه الله عني أفضل جزاء المحسنين» ثم 
ذكر كتبه. 7) 

ويروي عنه محمد تقي المجلسي الأول وغيره. 

وهو الذي وقف على كتاب «حل الإشكال في معرفة الرجال» للسيد أحمد 
ابن طاووس الحلي الذي جمع فيه عبارات الكتب الرجالية الخمسة: رجال 
الطوسي» فهرسته» اختيار الكشي» وفهرست النجاشي» وكتاب الضعفاء المنسوب 
إلى ابن الغضائري؛ ثم جرّد ما نقله السيد في ذلك الكتاب عن ابن الغضائري 


١‏ .له ترجمة في أمل الآمل: ١0/7‏ برقم ۰٤۸۸‏ روضات الجنات:14/ ۲۹۸ برقم 546 رياض 
العلماء:*/ ۲۷۲. 
؟. التفرشي: نقد الرجال: ۱۹۷ برقم 47؛ لاحظ كليات في علم الرجال: 87. 


۲۳١‏ أدوار الفقه الإمامي 


وجعله في رسالة. والطريق الوحيد إلى كل ما ينقل عن ابن الغضائري هي تلك 
الرسالة المجردة من كتاب «حل الإشكال في معرفة الرجال». 


.)ه١٠١7/8 ميرزا محمد الاسترابادى (المتوق‎ . ٠ 

هو الي عمد ا ا ر اوی بن عل عن ابراقين الى (المشوق 
۸ ه) وقد ألّف في الرجال كتباً ثلاثة تقدّمت أساؤها. 

وهو استاذ محمد الأمين الاسترابادي الأخباري وأبوعقيلته» وله وراء كتبه 
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الشلائة. شرح ايات الاحكام. وحاشية التهذيب للشيخ الطوسى. ورسائل اخرى 
متعددة؛ توفي بمكة في ١١‏ ذي الحجة, أو ثالث ذي القعدة سنة ۲۸٠١٠ه.‏ 

يروي عن: إبراهيم بن علي بن عبد العالي ا ميسيء وأبي محمد محسن بن 

ويروي عنه: محمد أمين الاسترابادي(المتوى 77١٠١ه).‏ ترجه غير واحد 
من الرجاليين» كالأردبيلٍ في «جامع الرواة» والتفرشي في «نقد الرجال» هؤلاء هم 
الأقطاب الثلاثة لعلم الرجال في أوائل القرن الحادي عشر. 


۸. الشيخ محمد بہاء الدين (70-967١1ه)‏ 

هو الشيخ الجليل بهاء الذين عمد بن الحسين بن عبد الصمد الحارثي 
العاملٍ الجبعي» منسوب إلى الحارث الهمداني» الذي كان من خواص امير 
المؤمنين 38 

يعرّفه الحرّ العاملي بقوله: حاله في الفقه والعلم» والفضل والتحقيق. 


. ٤۹۷ الطهراني: طبقات أعلام الشيعة: القرن الحادي عشر:‎ . ١ 


الدور الرابع : تجديد الحياة الفقهية خرف 
والتدقيقء وجلالة القدر وعظم الشأنء وحسن التصنيف. ورشاقة العبارة» وجمع 
المحاسن» أظهر من أن يذكرء وفضائله أكثر من أن تحصئء وكان ماهراء متبحرأء 
جامعاء كاملا شاعراء أديباء مُنْشِماء ثقة. عدم النظير في زمانه في الفقه والحديث 
والمعاني و البيان والرياضي وغيرها. '' 

يقول شيخنا المجيز بعد مدحه وإطرائه ما هذه خلاصته :ورد امرجم له 
بلاد إيران مع والده في عصر طهماسب. واشتغل على العلماء؛ كوالده» وعبد الله بن 
شهاب الدين اليزدي» ومحمد باقر اليزدي وغيرهم. حتى برع في فنون عصره. 
بشهادة تصانيفه في ال التقه ال والأدب والرجال والتاريخ والعلوم. 
فانتسب إلى مقام شيخ الإسلام ثم استعفئ. وساح في البلاد ثلاثين سنة 
وحصلت عنده خزانة كتب كبيرة. (") 


أساتذته 

.١‏ والده الشيخ حسين بن عبد الصمد (المتوفى عام ۹۸ه). 

۲. الشيخ عبد العالي الكركي ابن المحقّق الكركي(المتوق عام 197ه). 

۳. الشيخ محمد بن محمد بن أبي اللطيف المقدّس الشافعي» وله منه إجازة 
توجد ضمن إجازات البحار مؤرخة بسنة ۹۹۲ه. 

.)ه9/1١ الشيخ المولى عبد الله اليزدي (المتوفى عام‎ . ٤ 

. المولى علي المذهب المدرس, تتلمذ عنده في العلوم الرياضية. 

5. النطاسي المحنك. عماد الدين محمد قرأ عليه في الطب. 


. ۱۵۸ برقم‎ ٠١١ /١ أمل الآمل:‎ .١ 


YA‏ أدوار الفقّه الإمامي 
وأمَّا انتاجاته الفقهيّة 
.١‏ «الجامع العباسي» وهو رسالة عمليّة كتبها باللغة الفارسية» ولعلها أوّل 


رسالة عملية ظهرت بين فقهاء الشيعة» وقد عملت للمقلدين» ولم يوفق لإتمامها 
فأكملهاغيره. 
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حاشية على الفقيه. 
حاشية على القواعد. 
«الحبل المتين» وقد طبع . 


. رسالتان كريتان. 
. رسالة في الصلاة. 
: رسالة في المواريث. وقل طبعت. 


رسالة في القبلة. 


رسالة في الحج. 


٠‏ . شرح الفرائض النصيرية للمحقق الطوسي. 

.١‏ رسالة في ذبائح أهل الكتاب. وقد طبعت. 

يقول في مقدّمتها: إن الباعث على تأليف هذه الرسالة أن رسول ملك 
الروم» لا ورد بالرسالة من تلك المملكة إل هذه البلادء ذكر في بعض الأيام أن من 
أعظم ما يشتع به علماء الروم على علم| تكم. بعد مسألة الإمامة» حكمهم بتحريم 
اباتع اهل ااب ن أن القران الد اا ايه لا جا ار يلها 
وهي قوله تعالى: #وَطعامُ الذِينَ ونوا الكتابٌ 5 َك . 0 


١‏ المائدة:ه. 


الدور الرابع: تجديد الحياة الفقهية ۳4 

فأمرني السلطان... أن أكتب رسالة قامعة للجاجهم» قاطعة لاحتجاجهم 
الارتجال» مع توزع البال» وأمر بإرسال هذه الرسالة إلى بلاد الروم مع رسوله ليرتفع 

0 
حجاتب الاحتجاب في هذا الباب. ويتضح عذرنا عند اولي الآلبانت 0 
عن اااء 0 
إلى غير ذلك من الرسائل. واما تاليفه في سائر العلوم» وحتى الاصول. 
5 95 0 + 

فليس هناك موضوع إلا وقد ولحه. وقد الف في الاصول كتابه«زبدة الاصول». وهو 
مطبوع. '" 


4. الشيخ جواد بن سعيد بن جواد الكاظمى (كان حيّاً عام 78١٠١ه)‏ 


هو الشيخ محمد جواد الكاظمي» ثم الإصفهاني. قرأ المقدّمات في 
الكاظمية؛ ثم ارتحل إلى بلدة إصفهان» فتخرّج على شيخنا البهائي» إلى أن صار 
من أخصّ خواصه وأعز ندمائه» فصنف بأمره كتابه المسمى ب«غاية المأمول في 
شرح زبدة الأصول». 

كما شرح كتابه الآخر باسم «خلاصة الحساب» وأمًا كتابه الثالث فهو 
«مسالك الأفهام في شرح آيات الأحكام» طبع في جزءين عام 1141 ه. 

وله في الفقه کات اخ وهو شرح كتاب الدروس» للشهيد الأوّل؛ خرج 
منه إلى كتاب الحج» وفرع منه عام ٠٠۲۹‏ هف المشهد الكاظمى. والمطبوع 


.١‏ رسالة ذبائح أهل الكتاب:08. المقدّمة. 
؟. وقد تر حمه مم شيخنا الأميني في «الغدير» 34/11 وقد ذكر عددا من مشايخه وتلامذته وجل 
84 أمل الآمل:١/ ١56‏ ؛ ريحانة الأدس: ٠1١/7‏ ؛ الذريعة: ۲/ ۲۹. 
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من كتبه هو شرحه على آيات الأحكام» الذي يصفه الشيخ حسن بن عباس 
البلاغي النجفي في كتابه «تنقيح المقال» بأنه كتاب كبير من أكبر ما كتب في 
ا 


۰. محمد باقر بن محمد مؤمن السبزواري(7١1١١-90١٠)‏ 
هو الشيخ محمد باقر بن محمد مؤمن الخراساني السبزواري ثم الاصفهاني 
أحد أعيان الإمامية. وصفه الحرّ العاملى بقوله: عام فاضل» محمق. متكلم. حكيم» 
فقيه» محذث,. جليل القدر. 
تلمذ على جماعة منهم السيد أبر القاسم الفندرسكي(المتوق 10۰( 
والقاضي معز الدين الاصفهانيء قرأ عليهما في المعقول وحيدر علي الاصفهاني. 
وحسن علي بن عبد الله التستري قرأ عليه) في المنقول» ومهر في غالب العلوم 
وحقق وصتف وارتفع شأنه عند السلطان عباس الثاني الصفوي» فاسند إليه 
منصب شيخوخة الإسلام - يعني قاضي القضاة ‏ وقلده إمامة الجمعة والجماعة و 
فوض إليه الوزير الكبير السيد الحسين بن رفيع الدين محمد المرعشي التدريس في 
مدرسة عبد الله التستري باصفهان واشتهر وصار من كبار جتهدي عصره. 
تلمذ عليه جماعة منهم عبد الله الأفندي التبريزي ومحمد شفيع بن فرج 
الجيلاني والمحقّق حسين الخوانساري» ومحمد بن عبد الفتاح التنكايني وعبد الله 
الأردبيل وغيرهم. 
صف كتباء منها:« ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد» و«الكفاية في الفقه» إلى 
غير ذلك. 
.١‏ انظر ترجمنه في رياض العلهاء:۱/ ۰۱۱۸ روضات الجحنات:۲/ ۲۱۱ برقم ۰۱۷۹ والكتنى 
والألقاب:۴/ 94. وفد كتب السيّد المرعشي م مقدّمة عل كتاب «مسالك الأفهام؛ أدئ فيه حق 
المقال. 
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توفي باصفهان سنة تسعين وألف ونقل نعشه إلى المشهد الرضوي .“ 

هذه أسماء ثلة من الفقهاء الذين أنجبتهم هذه الحقبة من الزمان. ولو أردنا 
الإطناب بسرد أسماء الفقهاء في هذا القرن لطال بنا الكلام» فإن السابر في تاريخ 
الفقه الشيعي خاصة في هذا القرن يجد أمامه أسماء طائفة كبيرة من الفقهاء 
خصوصاً في منطقة جبل عامل والشام. 


حصيلة الجهود الفقهية في القرن العاشر 

يتمتع هذا المرن بغزارة الانتاج الفقهي» وكثرة الفقهاء. وذلك لأنه قد 
تأسّست في مستهل القرن العاشر (05٠14ه)‏ دولة شيعية على يد السلطان 
إسماعيل الصفوي» واستطاع أن يقضي على الدويلات الصغيرة» ويبسط نفوذه 
على المراقد المقدسة في العراق» وبذلك اتسعت رقعة دولته» حتى شملت «هراة) 
من الشرق إلى غربي العراق» وعلى صعيد آخر فقد تزامن ظهور الدولة الصفوية 
مع الدولة العثما نية؛ واتسعت رقعتها على يد السلطان سليم العثماني» فلم يكن 
لسلاطين الصفوية بد من إضفاء الشرعية على حكمهم عن طريق التقرّب إلى 
الفقهاء» امتثالاً لواجبهم الديني ورغبة في الحيلولة دون وصول النفوذ العثاني إلى 
المناطق الخاضعة لنفوذهم. و تمن لبن دعوتهم الشيخ المحمّى علي بن عبد العالي 
الكركي» فقد التقئ بالسلطان إسماعيل في هراة ودارت بينهما مناظرات ظهرت 
فيها كفاءتهء ولا توفي السلطان إسماعيل» قام مقامه السلطان طهماسب فكان 
للشيخ المحقّق منزلة عظيمة عنده» ونصبه حاكياً في الأمور الشرعية لكافة بلاد 
إيران» وأعطاه بذلك حكما ذكره شيخنا النوري في المستدرك. وقد حوّر الحكم عام 
۹ھ () 


.١‏ موسوعة طبقات الفقهاء:١١/8١5‏ برقم .50151١‏ ۲. المستدرك:؟/151-1577. 
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لا شك أن الفقيه الجامع للشرائط هو الذي يتكفل بالنصب والعزل لا 
السلطانء وأمَا المرونة التي أظهرها الشيخ بقبول أوامر السلطان فلم تكن إلا 
لمصالح اقتضت قبوله لصالح الشيعة. 

وقد تمتع علماء الشيعة في الشام في عصر الما ليك بحرّية نسبية أتاحت لهم 
فرصة ممارسة النشاط العلمي الفقهي في الشام وجبل عامل وسائر النقاط المكتظة 
بالشيعة. 

وسرعان ما أخذ هذا النشاط الفقهي بالفتور ا 
الأمور في الشام خصوصاً جبل عامل. وعاد الاضطهاد على الشيعة مرّة واي 
حدا يفقهاء جيل عامل إلى المخرة نحو إيران» لا وجدوا فها اله المشودة 
فقد رحبت بهم الدولة الصفوية ترحيباً حاراء فأخذت الأبحاث الفقهية تزدهر في 
إيران والعراق خصوصاً فيا يرجع إلى الفقه الحكومي» وصار من حصيلة هذا 
القرن أنه كثرت التاليف في هذا المضارء ودزفايين ا تجن ی كرب 
رسالة في حل الخراج» ونازعه الشيخ إبراهيم فطقي اك ا ركان 
الأردبيلي يدعم موقف القطيفي في المسألة» والشيباني يدعم موقف المحمق 
الک 

ودا کر کل وجري و ا زفق ا 
وحرمتهاء ووجو ما تخيبراء وما ذلك إلا لأ صلاة الجمعة ها أهميتها لا سيا جانبها 
السياسى» ففي زمان الحضور لا يقيمها إلا الإمام أو من نصبه. وأمًا في زمان 
ال فشن لفت كل الفقهاء. واحتدم الجدل والنقاش حوها منذ ظهور 
الصفوية عل مسرح الصراع» وقد أفتى بوجوب ها في عصر الغيبة فقيه جامع 
للشرائط كالمحقّق الكركي» وأخذ ينصب أئمّة لإقامة الجمعة . حتى صار ذلك 
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سبباً لطرح المسألة من رأس» فهل للمجتهد الجامع للشرائط كا للإمام المعصوم 
من النصب أو العزل أو لا وهذا الذي نعتّر عنه في زماننا بولاية الفقيه؟ 

ع« 

فبعد الإيعاز إلى هذه المقدّمة نستعرض حصيلة الجهود التي انجزت في هذا 
المرن: 

.١‏ ظهور مؤلفات في الفقه الحكومي حول الخراج وصلاة الجمعة 
وغيرها. 

.١‏ اكتظت الساحة الفقهية بندوات تدور أكثرها حول المسائل الحكوميّة 
أو المساجلات التحريرية» وما ذلك إلا لظهور أبحاث كان الفقهاء بأمس الحاجة 
إلى وضع الحلول المناسبة لها خاصة بعد قيام الدولة الصفوية الشيعية. 

3 ظهور موسوعات فقهية كبيرة لم ير الدهر ها من نظير. ك «جامع 
المقاصد» لشيخنا المحقق الكركي» و «مجمع الفائدة والبرهان» للمحقق الأردبيلي. 

.٤‏ العناية بعلم الرجال» وتصحيح الأسانيد. والإفتاء على ضوء الروايات 
الصحيحة. وتطبيق التنويع الموروث عن ابن طاووس على الفقه. كما هو المشاهد 
من فقه المحقق الأردبيل. وتلميذيه صاحب المعا م و المدارك. 

.٥‏ العناية بفقه القران عناية وافرة» فقد ألف في ذلك القرن عدّة كتب حول 
انات الأحكام» من جملتها : 

.١‏ «معارج السؤول في مدارج المأمول» في تفسير أيات الأحكام في مجلدين. 
للمولى كال الدين الحسن بن شمس الدين محمد بن الحسن الاسترابادي 
النجفي» فرغ من مجلده الأول عام ١44ه‏ وقال في مقدمته: لا منّ الله عليّه 
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آيات الأحكام على نهج ما ألفه شيخه الفاضل المقداد. 

ويعرّفه الشيخ النوري بأنه اج جا الت ف سير تاک 
ET‏ 

۲. «زبدة البيان في فقه القران» ألفه المحقق الأردبيلي كا مرّ. 

۳. «مسالك الافهام» للشيخ جواد الكاظمي و قد مر. 

5. «التفسير الشاهي» ألفه أبو الفتح بن الأمير المخدوم» ابن الأمير شمس 
الدين عمد ايى المتوق عام 75هء وقد ألفه للسلطان طهماسي الأوّل 
باللغة الفارسيةء وطبع بإشراف الشيخ ولي الله الاشراقي السرابي ني . 


د داد دان 
iS oF oS‏ 


ميزات الدور الرابع 

ابتدأ هذا الدور منذ أوائل القرن السابع» واستمر إل أواخر القرن العاشر 
وشيء من أوائل الحادي عشرء وقد ذكرنا في مختتم كل قرن حصيلة الجهود التي 
انتهت إلى تطوّر الفقه علل كافة الأصعدة. فلو قمنا بجمعها لوقفنا على حصيلة 
المميزات التي يتميز بها هذا الدور عما سبقه من الأدوار الثلاثة. 

وخوفاً من إطالة الكلام نذكر موجزا لما تقدّم. 

١‏ . تأليف المتون الفقهية عل أصعدة ثلاثة: مقتضب ومتوسط ومسهب. 

؟. تأليف موسوعات فقهية ودورات كبيرة» خاصة في القرن السابع 
والعاشر. 

1 الاهتمام بأصول الفقه من قبل فقهاء الشيعة» فقد شهدت الكتب 
الأصولية تطوراً ملحوظاً كا وكيفاً. 
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4. ظهور لون جديد من التأليف في فقه الشيعة» وهو جمع الخلافيات بين 
فقهاء الشيعة» ويعد العلامة الحلي أل من فتح الباب على مصراعيه في هذا 
لاد 

. ظهور موسوعات فقهية في الفقه الممارن» أشهرها وأجمعها كتاب 
«التذكرة». 

كليو جع رجا كنيد الال ی راچال لجان 
الدين الطاووسى» وصنف على غراره تلميذاه: العلامة الحليء وابن داودء وظهور 
موسوعات رجالية للقهبائي والاسترابادي على ما مرّت. 

. تنويع الحديث بابتكار ابن طاووس» وإدخاهاحيّز التطبيق في الفقه. 

۸. ظهور لون حاص من الفقه باسم القواعد» وأوّل من ألف فيه هو 
الشهيد الأوّل. 

4. العناية بفقه القرانء فقد ألف شيخنا الفاضل المقداد كتاب «كنز 
العرفان" وأعقبه الحسن بن محمد بن الحسن الاسترابادي بتأليف كتابه «معارج 
السؤول في مدارج المأمول» في مجلدين. وأعقبه الأردبيلي بتأليف كتابه «زبدة 
البيان' وشيخنا الفاضل الحواد بكتابه «مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام». 

٠.العناية‏ بالأحكام السلطانية والفقه الحكومي» وظهور مساجلات 
تحريرية بين العلماء في مسائل صارت موضعا للابتلاء بعد ظهور الدولة الصفوية. 

وبذلك انتهى هذا الدور باختتام القرن العاشر. 


المراكز العلمية التى نشطت في هذا الدور 
قد احتفل هذا الدور بنشاط مراكز علمية مختلفة» غير ان القسط الأوفر 
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كان لمدرستين عظيمتين. هما: مسدرسة الحلةء ومدرسة جبل عاملء اللتان أنجبتا 
عبافرة من الفقهاء . 


دوس الله 

فقد بدأت مدرسة الحلة نشاطها في مختتم القرن السادس يوم قام ابن 
إدريس بنفض غبار التقليد عن كاهل الفقه ورفع راية الاجتهاد. فالتف حوله 
نخبة من الفضلاء الأفذاذ حتى أضحت مدرسته النواة الأولى للدرسة الحلّة فيا 
بعد. 

ثم أعقبه آخرون ساروا على نهج الاجتهاد ا حر (أي غير الممتزم برأي من 
قبله)» ک:ابن نها الحلي» وابن طاووس» والمحقّق الحليه وابن سعيد ا حلي. 

وقد استمر نشاطها في القرون المتتابعة حتى أواخر القرن التاسع. 

ومع أن الم المكتولة غت كيرا من الآثار العلمية في حاضرة العراق 
ودمّرتهاء إلا أن الحوزة العلمية في الحلة بقيت مصونة عن شرهم واستمر نشاطها 
إلى مختتم القرن التاسع» وكان أحمد بن فهد الحلي (المتوفى ١٤۸ه)‏ من أعلام 
الله القن 


۲. مدرسة جبل عامل 

راج التشيع في بلاد الشام منذ إقصاء ا 
الجليل إلى الشام ثم افعيفق آباالفاظسن حت امب ةق ن 
الأيوبيّينء ولا استولى المغول وأعقبتهم دولة الم ليك تنفست الشيعة الصعداء في 
تلك المنطقة. 
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وني تلك الظروف بادر الشهيد الأول إل إنشاء مدرسة علمية في جزين. 
اليرت وا ر ا حون فعا احرف فونه يلياك وا 
وجبع. 

واستمر الوضع على هذا المنوال حتى سقوط دولة الما ليك عل يد السلطان 
سليم العثاني الذي امتد نفوذه إلى بلاد الشام في العقد الشالث من القرن 
العاشر(٠١۹۳ه)»‏ وهناك عاد الضغط على الشيعة مرّة ا وبلغ القمة حين 
استشهاد الشهيد الثاني من جراء نشوب الاضطرابات والفتن عام 474 ه. فأخذ 
النشاط الفقهي في جبل عامل بالتقلص شيئاً فشيئاء ما حدا بكثير من الفقهاء إلى 
الهجرة صوب إيران والعراق 
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الدور المخامس: 


ظهور الحركة الأخباربة '" 
(0-00مااه) 


كان مطلع القرن الحادي عشر مسرحاً للتيارات الفكرية المختلفة» فمن 
مكب على العلوم الطبيعية كالنجوم والرياضيات والطب التي معيارها التجربة. 
إلى آخر متوغل في الحكمة والعرفان والمعارف العقلية التي لا تدرك إلا بقسطاس 
العقل» إلى ثالث مقبل على علم الشريعة كالفقه والأصيزل مادق 

وني تلك الأجواء المشحونة ظهرت المدرسة الأخبارية التي شطبت على 
العلوم العقلية بقلم عريض ول تر للعقل أيّ وزن واعتبار لا في العلوم العقلية ولا 
في العلوم النقلية» ونادت ببطلان الاجتهاد والتقليد. وخطأت طريقتهما. 


وقد رفع رايتها الشيخ محمد أمين بن محمد شريف الاسترابادي الأخباري في 


.١‏ إن الحركة الأخبارية ابتدأت منذ أوائل القرن الحادي عشر ودامت حتى مقتل آخر زعيمهم» أعني: 
الشيخ الشريف محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع المحدث النيسابوري المعروف ب « ميرزا محمد 
الأخباري» في الكاظمية عام 17١هء‏ والواقع أن ظهور أفكار الوحيد البهبهاني(8١١١-‏ 
5ه ) استطاعت أن تقضي على تلك الحركة وتضعضع أركانهاء فلم يعد هناك من يتحمّس 
لتلك الفكرة ويدافع عنهاء فتجد ان الوحيد البهبهاني قد صلل على جنازة الشيخ يوسف البحراني 
أكبر شخصية أخبارية لما توفي عام 141١١ه‏ وهذا يعسرب عن اضمحلال الفكرة الأخبارية 
وإعادة النشاط الاجتهادي إلى الساحة الفكرية مرة اخرى. 


YoY‏ أدوار الفقه الإمامي 


كتابه الموسوم ب «الفوائد المدنية» الذي ألفه في المدينة المنورة أيام إقامته بها 
وتتلخص فكرته في الأمور التالية: 

.١‏ عدم حجّية ظواهر الكتاب إلا بعد ورود التفسير عن أئمّة أهل 
البيت بلا . لما ورد من الأحاديث الناهية عن تفسير القرآن بالرأي أوّلاء وطروء 
محصصات ومقيّدات عل عمومه وخصوصه اا 

.١‏ نفي حجّية حكم العقل في المسائل الأصولية وعدم الملازمة بين حكم 
العمل والنقل. 

”. نفي حجية الإجماع من دون فرق بين المحصل و المنقول. 

.٤‏ ادّعاء قطعية صدور كل ما ورد في الكتب الحديثية الأربعة من الروايات 
لاهتا م أصحاا بتلك الروايات» فلا يحتاج الفقيه إلى دراسة أسنادها أو تنويعها 
إلى الأقسام الأربعة المشهورة» كما قام بها ابن طاووس وتبعه العلامة. 

ه. التوقف عن الحكم إذا لم يدل دليل من السئة على حكم الموضوع. 
والاحتياط في مقام العمل فالتدخين الذي كان موضوعاً جديدا انذاك تُوقف عن 
الحكم فيه وروعي الاحتياط في مقام العمل بتركه. 

هوشي الأمنين الى قات غليها اللاريطة الالختارية. 

نعم نقل الخوانساري في «الروضات» عن المحدّث الصالح الشيخ عبد الله 
ابن الحاج صالح السماهيجي البحراني الذي هو أحد الأخباريين في القرن الثاني 
عشر اله أف رسالة في المسائل الضرورية وأنهى ما بين الأخباريين والمجتهدين 
من الفروق إلى أربعين فرقاً. "ثم نقلها صاحب الروضات برمتها في ترجمة محمد 
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أمين الأحباري. ' 

والحقٌ أن جوهر الفروق هي التي استعرضناهاء وأمًا الفروق الأخر الباقيةء 
فإمًا تعود إلى تلك الفروق الخمسةء أو إلى 7 جزئية لا صلة ها با منهج كجواز 
تقليد ال ميت وعدمه. 


الجذور المزعومة للحركة الأخبارية 

إن المهم هو بيان السبب الذي أدى إلى نشوء تلك الفكرةء وهناك عدّة 
فروض مطروحة علئ مائدة النقاش لا يسندها الدليل سنذكرها على وجه موجز. 

الأؤل: ان السبب في ظهور تلك الفكرة هو الشيخ الرجالي الكبير المعروف 
بميرزا محمد الاسترابادي مؤلف كتب الرجال الثلاثة: 

.١‏ نهج المقال» المطبوع وهو أضخمها. 

۲. الوسيط؛ وقد طبع أيضا. 

". الوجين الذي لم يطبع غير ان نسخته موجودة في المكتبة الرضوية. 

وقد زوج كريمته محمد أمين الاسترابادي» وتوفي ٠١۲۸‏ ه في مكة المكرمة. 
ودفن بالمعلى. 

يقول محمد أمين الاسترابادي في كتابه الموسوم «دانشنامه شاهي»: ° 

إلى أن وصل المطاف إلى أعلم علماء المتأخرين في علم الحديث والرجال 
وأورعهم» استاذ الكل في الكل ميرزا محمد استرابادي - نور الله مرقده الشريف - 


١.روضات‏ الحنات:۱/ ٠۲۷‏ . 
”. دانشنامه شاهى مخطوط تتوفر نسخة منه في مكتبة المرعشي في قم؛ يظهر منها انه ألّفه بالفارسية في 
مكة المكرمة يضم أربعين فائدة. وذكر في أوَّها انه بمنزلة الأربعين للفخر الرازي» ونقل 

الخوانساري نص لفظه بالفارسية. لاحظ روضات الجنات:١/ ١7١‏ . 
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وبعد ان قرأت عنده علم الحديث أشار إل قائلاً: جدّد طريقة الأخباريين وارفع 
الشبهات المعارضة هاء ثم أشار الأستاذ بقوله: بأنَ هذا المعنى كان يدور في 
خاطري ولكن الله قدّر أن يكون على يدك». 

«وبعد أن أخذت العلوم المتعارفة من أعظم علا ئهاء وكنت بالمدينة المنورة 
أعواماً على هذه الحال» وبعد تورتعي لوجه الله وتوسّلي بأرواح أهل العصمة. 
فجدّدت النظر في الأحاديث وكتب العامة والخاصة بنظرة دقيقة متعمّقة حتى 
وفقني الله ببركات سيد المرسلين والأئمّة الطاهرين» فأجبته مؤتمراً طائعاًء فألفت 
«الفوائد المدنية» ولا عرضته عليه أجابني مستحسنآً لما جاء فيه» وأثنى علَ 
بالجميل رحمه اللّه». ١ ٩‏ 

ولنا هنا وقفة قصيرة فعلى فرض صحَّة نسبة هذا الكتاب إلى الأمين 
الاسترابادي أنه كيف يمكن أن يكون المشير والآمر هو الميرزا الاسترابادي الذي 
أفنى عمره في تأليف كتبه الرجالية الثلاثة» والغاية من تدوين علم الرجال: 
الوقوف على أحوال الراوي والعمل بقول الثقة وترك غيره» بينم| يرى الأخباري 
قطعية الروايات المروية في الكتب الأربعةء و انه لا حاجة إلى دراسة أحوال الراوي 
وتنويع الحديث إلى الأقسام الأربعة ويعدّها من بدع العلامة الحلي. 

وأقصى ما يمكن أن يقال إنه أشار إلى نوع دراسة الأحبار وأين هي من 
الأخبارية المنهجية التي شيّدت أا غل الاس اة أو أا 

وعلى أية حال فالنفس لا تقنع با نَقَل. 

الثاني: ما ذكره أحد الكتاب المعاصرين ان الجذور السياسية لنشأة الحركة 
الأخبارية يعود إلى الصراع الشديد الذي كان يجري في العصر الصفوي بصورة 
مكتومة بين المؤسسة السياسية والمؤسسة الفقهية. فقد أخذ الصفويون يتضايقون 


. بقلم محققه‎ ١5-١7 مقدمة كتاب الفوائد المدنية:‎ .١ 
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من سعة دائرة نفوذ المؤسسة الفقهية؛. والتحول التدريجي الذي جرى داحل 
المؤسسة الفقهية من سلطة روحية إل سلطة زمنية تتدخحل في شؤون الناس وتزاحم 
السلطة الرسمية في شؤونها واهتم| ماتها. 

ورغم حاجة المؤسسة السياسية الصفوية إلى دعم واسناد المؤسسة الفقهية 
وإلى وقوفها إلى جانبها في صراعها مع العثما نيين, إلا أْهم كانوا يتضايقون من 
توسع دائرة نفوذ الفقهاء وفي هذه الفترة بالذات ظهرت ال حركة الأخبارية ابتداءً 
من سنة 1446ه ثم اتسعت هذه الحركة وتمكنت من شق المدرسة الفقهية عند 
الشيعة الإمامية إلى شطرين متصارعين» وإضعاف مؤسسة الاجتهاد إلى حد 


١ 
00 


أقول: إن ما زعم سبباً لظهور الفكرة الأخبارية لا يمت إلى الموضوع بصلة 
بل أقصى ما يثبت ان السلطات كانت ترجّح الأخبارية على الاصولية. 

ولكن الكلام في بيان ما هو السبب لظهور تلك الفكرة» ونظير ذلك ما ذكره 
«علي نقي المنزوي» في تعليقته على كتاب والده «الذريعة»: إنه وصل كتاب 
معزالدين الأردستاني المقيم بحيدر اباد الهند إلى إيران في عصر أدبرت الحكومة 
الصفوية عن التصوّف والعرفان» وكانت تنتخب شيوخ الإسلام في البلاد من بين 
رجال أكثرهم أخباريون غير إيرانيين بعيدين عن العرفان الصوفي الشيعي. ”“ 

الثالث: ما ذكره الكاتب أيضاً في تقديمه على كتاب «طبقات أعلام الشيعة 
في القرن الحادي عشر؛ ان التيار الأخباري جاء به المهاجرون من البلاد العثما نية إلى 
إيران» فانتشر في شيراز لأوّل مرّة وفي البحرين» وبقيت الأخبارية بإيران إلى القرن 


". طبقات أعلام الشيعةء القرن الحادي عشر: 0۷١‏ ترجه معز الدين الاردستاني. 
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النالك ع 

أقول: إن ما ذكره هذا الكاتب لا يدعمه دليل فمَنْ هؤلاء المهاجرون الذين 
قدموا إلى إيران فنشروا تلك الفكرة. ولماذا لم يحدثنا التاريخ عنهم؟! 

الرابع:ما نقله العلامة المطهري عن سياه المحقّقين السيد حسين 
البروجردي(رضوان الله عليه) انه قد بدأت في القرن الحادي عشر فكرة الإعراض 
عن العقل والانكباب على الحس في الشرق والخرب» ورفع رايته في الشرق الأمين 
الاسترابادي. وفي الغرب علماء تجربيون أمثال فرنسيس بيكون وديكارت. 

وما ذكره وإن كان صحيحاء لكته لا يحكي إلا عن التقارن بينهما ولا يبين 
ا 

ا لخامس: ما ذكره بعض الأساتذة من أن الحجاز كان معقل الحديث كما 
كان العراق معقل الرأي والفك ولا شك ان تلك البيئة المشحونة بالأفكار 
الحديثية قد تركت انطباعها و آثارها على الاسترابادي الذي كان قاطناً في المدينة 
ال وألف كتابه «الفوائد المدنية» فيها. 

أقول:إنه حدس بلا دليل ورجم بالغيب. إذ ان الانطباعات التي تتركها 
البيئة عل أفكار الأمين الاسترابادي تجعله يصنف كتاباً كالوسائل والكافي لا أن 
يؤسس منهجاً فكرياً يضاد كل ما كان عليه علماء الشيعة قرابة ثما نية قرون. 

السادس:ما ذكره السيد المدرسي الطباطبائي في كتابه«المدخل إلى الفقه 
الشيعى» وحاصل ما قاله: إن الأرضية لظهور تلك الفكرة كانت موجودة في القرن 
العاشر أيام حياة الشهيد الثاني وتلميذه الشيخ حسين بن عبد الصمد العاملي» 
فألف الأول رسالة في التنديد بالتقليد عن الميت» كما ان الشهيد الثاني ألف كتابا 
نقد فيه السيرة السائدة بين فقهاء الشيعة من الاعتناء بأقوال السالفين. وأعقبه 


١‏ . مقدّمة طبقات أعلام الشيعةء القرن الحادي عش والمقدمة غير مرقمة. 
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الخ عه الي رك نامعل راي هاري الأعبيرل ق الفقة فى كان 
«الاقتصاد في شرح الإرشاد» الذي ألّفه عام ١١١١ه‏ وادّعى ميرزا حبيب الله 
الصدر بأنه لم يبق أيّ مجتهد في إيران والعراق» وكأن الكل مقلدة السلف. ثم ذكر 
بعده سيرة المحقق الأردبيل وصاحب المدارك ومنتقى الجمان في الاستنباط مشيرا 
إلى حرية الفكر الذي ذاه E‏ نآراء السدلفت: 

أقول: إن أقصئ ما يثبت انه يجب على المستنبط إعمال الدقة ورفض التقليد 
وعدم الاعتناء بالإجماعات المنقولة بل المحصلة عن السلف. 

وهذا شيء يدرك بوضوح لمن وقف علل فقه شيخنا الشهيد الثاني» خصوصاً 
فقه المحقق الأردبيلي وتلميذيه صاحبي المدارك والمعالم. 

وأين هذا من الفكرة الأخبارية الحادفة إل تحريم العمل بالكتاب إلا بعد 
ورود التفسي والعمل بكل ما جاء في الكتب الأربعة» ولزوم الاحتياط فيما لم يرد فيه 


ا 
. 


نص إفتاءً وعملا؟ ! 

السابع: ما أوعزنا إليه فيا سبق من وجود تيارين فكريين بين أصحاب 
الأئمَة» فهم بين مكب على الأحبارء مدبر عن العقل وبين آخذ بالنقل والعقل 
أمثال زرارة بن أعين وعبد الله بن يونس و الفضل بن شاذان وتبعهم القديمان ومن 
تلاهم إلى عصر الشيخ المفيد وتلميذيه المرتضى والشيخ الطوسي» فجعلوا الجميع 
على نبج واحد» وهو الجمع بين النقل والعقل» وانه عند التعارض يقدَّم العقل 
القطعي على النقل الظني. 

نعم يكمن هناك فرق جوهري بين الأخبارية التي نادئ بها الأمين 
الاسترابادي. وبين الأخبارية في عصر الاأئمّة. وهو ان الأخبارية في عصر الأئمّة 
كانت تعني ممارسة الأخبار وتدوينها ونقلهاء دون اعمال الدقة بين صحيحها 
وسقيمها. 
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وأمَا الأخبارية التي ابتدعها الأمين الاسترابادي» فهي أخبارية منهجيةء لها 
0 ودعائمهاء وقد ألقى الفكرة بصورة الرهان والنقد على الأسس التى اعتمد 
عليها ار فلذلك لا يمكن عد الأخبارية الحديئة امتدادا و 
للأخبارية في عصر الأئمّة. 

نعم كانت الأحبارية البدائية ملهمة للشيخ الأمين على أن يصبغها بصبغة 

% e e 

والسبر في كتابه «الفوائد المدنية» يوقفنا على أنه أخذ علم الأصول عن تقي 
الدين محمد النسابة» وعلم الحديث عن السيد محمد صاحب المدارك» يقول: قد 
قرأت شرح العضدي للمختصر الحاجبي في أوائل سني في دار العلم شيراز على 
أعظم العلماء المحققين» وحيد عصره. وفريد دهره» الشاه تقي الدين محمد 
النسابة. في مدّة أربع سنين قراءة بحث وتحقيق وتدقيق. ° 

ويقول في موضع آخر: أل مشايخي ني علم الحديث والرجال ومن تشرّفت 
بالاستفادة وأخذ الإجازة منه في عنفوان شبابي في المشهد المقدس الغروي» هو 
السيد السند. والعلامة الأوحد. صاحب مدارك الأحكام في شرح شرائع 
الإسلام. " 

وقرأ أيضاً عل يد الرجالي المعروف ميرزا محمد الاسترابادي كا تقذم» 
وبذلك يعلم أنه أظهر الفكرة الأخبارية بعدما درس الأصول والرجال والحديث 
كما يظهر من نفس الكتاب انه قرأ الرياضيات والفلكيات والحكمة. 


. ۱۲۲-۱۲۱ /۱ الخوانساري: روضات الجنات:‎ .١ 
؟. لاحظ الفوائد المدنية؛ المقدمة.‎ 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية 5814 


رك عرفت اس الت رن عل :توم ا اوا 

إنما الكلام في أن منهجه الذي اختطه لم يكن سوى منهج إبداعي لم تتأصل 
جذوره في التاريخ و إن زعم بتأصّلها بين علماء السلف من الإمامية. 

نعم زعم صاحب المسلك ان الأخبارية التي ابتدعها قد ظهرت بوادرها في 
القرون السالفة بين الشيعة الإمامية» غير انها مرّت بمراحل نشاط وفتور وانتعاش 
وخمول. واستدل عليه بأمرين نقلناهما عند تقديمنا على طبقات الفقهاء. ° 

كانت الحركة الاخباريّة حركة رجعية عرقلت خطا الحركة الاجتهادية عن 
التقدم و التطوّ وأقفلت باب البحث في الأسانيد والمتون» كا أقفلت باب 
الت كول كر هو الأنائق الأسولة ى عمد ان الحذك اران اذى كان 
أشاريا شدلا دا ويعد كتابه «الحدائق» من الكتب الفقهية القيمة» خصوصاً 
في جمع الأخبار وتفسيرهاء يعترف بذلك ويقول في ترجمة الأمين الاسترابادي: كان 
اها عا عد نذا ماما 3 لاان ر لدت اعارا با وهو تلن 
فتح باب الطعن على المجتهدين» وتقسيم الفرقة الناجية إلى أخباري ومجتهد. 
وأكثر في كتابه «الفوائد المدنية» من التشنيع على المجتهدين» بل ربا نسبهم إلى 
تخريب الدين» وما أحسن وما أجاد. ولا وافق الصواب والسداد. لما قد ترتب على 
ذلك من عظيم الفساد. وقد أوضحنا ذلك با لا مزيد عليه في كتابنا:«الدرر 
النجفية» وفي كتابنا «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» إلا أن الأول منهما 
استوفى البحث في ذلك بم لم يشتمل عليه الثاني. ١‏ 

ومهما يكن من أمر فيظهر من خلال الرجوع إلى تاريخ الفقه في تلك البرهة 


5 ٤)۳٣: مصادر المقه الإسلامى ومنابعه‎ ١ 
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ان الفكرة الأخبارية شاعت في المراكز العلمية الفقهية» وراجت خصوصا في 
النجف الأشرف وكربلاء. 

يقول محمد تقي المجلسى (المتوى١١٠١ه)‏ في شرحه على «الفقيه» باللغة 
الفارسية: الف منولانا عمد امن الاسترانادي كناياً بام والفوائد الملذنيةة لَفها 
بعد الاشتغال بمطالعته الأخبار المروية عن الأثمّة المعصومين» ثم أرسل كتابه هذا 
إل معظم البلادء وقد تلقاه أكثر علماء النجف وكربلاء بالتحسين والقبول ومضوا 
على نهجه. والحقٌ ان أكثر ما أفاده مولانا محمد أمين حقٌّ لا مرية فيه. 

قا الاعتراف من أوّل المجلسيّين دليل و اضح على انتشار الفكرة 
الأخبارية بين الأوساط العلمية وامتدادها إلى أكثر الأصقاع الإسلامية. 


الأخبارية بين التطرّف والاعتدال 

تأثرت الأوساط العلمية بالتيار الأأحباري» وذاع صيته وكثر أتباعه. وهم 
ين متطرف كالأمين الاسترابادي الذي يطعن العلماء ويتّهمهم بأمور شنيعة؛ وبين 
معتدل يتبنى نفس الفكرة» مع التبجيل والتكريم للمخالف. 

ولأجل عرض ناذج من كلام المتطرّف منهم نذكر عبارة الأمين الاسترابادي 
في حت علما ئنا الذين تبعوا اليرت الأضرلين وتركوا ‏ حسب زعمه ‏ طريقة 
أئمّة أهل البيت وتلاميذهم حيث قال: 

وأؤل من غفل عن طريقة أصحاب الأئمة واعتمد على فن الكلام وعلى 
أصول الفقه المبنيين على الأفكار العقلية: المتداولين بين العامة فيا أعلم محمد بن 
أحمد بن الجنيد العامل بالقياس» وحسن بن علي بن أبي عقيل العماني المتكلم؛ ولا 
أظهر الشيخ المفيد حسن الظن بتصانيفهما بين يدي أصحابه. ومنهم السيد الأجل 
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المرتضى ورئيس الطائفةء شاعت طريقتهم| بين متأخري أصحابنا قرناً فقرناء حتى 
وصلت النوبة إلى العلامة الحلي فالتزم في تصانيفه أكثر القواعد الاصولية للعامة 
ثم تبعه الشهيدان والفاضل الشيخ علي رحمهم الله تعالى. 

وأؤل من زعم فيا أعلم أن أكثر أحاديث أ بجا ناا رةه من الاضرل: 
التي ألفوها بأمر أصحاب العصمة غيل وكانت متداولة بينهم وكانوا مأمورين 
بحفظها ونشرها بين أصحابنا لتعمل بها الطائفة لا سيما في زمن الغيبة الكبرى - 
أخبار احاد خالية من القرائن الموجبة للقطع بورودها عن أصحاب العصمة 5# 
محمد بن إدريس ال حلي تجاوز الله عن تقصيراتي وتقصيراته» و لأجل ذلك تكلم 
على أكثر فتاوى رئيس الطائفة المأخوذة من تلك الأصول. © 

ولنذكر جملة من تأثروا بهذا المنهج على وجه الإيجاز ‏ و التفصيل يطلب من 
كتب التراجم وطبقات الفقهاء ‏ من غيز تعرّض للمتطرّف منهم» بل نذكر الجميع 


)ه١‎ ٠514 زين الدين علي بن سليمان (المتوق‎ .١ 
هو الشيخ علي بن سليهان بن حسن بن سليهان البحراني القدمي الملقب‎ 


يقول الشيخ البحراني: هو أوّل من نشر علم الحديث في بلاد البحرين. وقد 
كان قبله لا أثر له ولا عين. وروّجه وهذبه وكتب الحواشي والقيود على كتابي 
التهذيب والاستبتصان ولشدة ملازمته للحديث وتمارسته له اشتهر ٤‏ ديار العجم 


."١ الهوائد المدنية:‎ .١ 
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ل 76 : 

والستين بعد الألف» ومن مصنفاته: رسالة في الصلاة» ورسالة في جواز التقليد. 

وحاشية على كتاب المختصر النافع صغيرة مختصرة. 


روى غن:اء الدين العامل» والشيخ محمد بن حسن بن رجب: ©١‏ 


۲. المجلسى الأول (۳١٠٠٠_١۷١٠٠ه)‏ 


مولانا الأجل محمد تقي المجلسي» وهو في غنى عن الوصف والتعريف. 
يعرفه ا لحر العاملي : كان فاضا عا م عحتّقا متبحراء زاهداء عابداء ثقة» متكلما 
فقيهاً. 

له كتب منها: شرح الصحيفة» وحديقة المتقين» وشرح من لا يحضره الفقيه 
فارسي» وشرح آخر عربي» ورسالة في الرضاع» وغير ذلك. 

أقول: يعد شرحه على الفقيه باسم «روضة المتقين» من أفضل الشروح الذي 
يعرب عن تضلع الشارح بالأدب والرجال والفقه والحديث, وقد طبع في اثني 
عشر جزءا. 

وقد عرفت كلامه في حقٌّ الأمين. ©) 

ويقول المحدث النوري: البحر الخِضًم. المولى محمد تقي المستغني عن 
الإطراء والمدح. 

قال النقاد الخبير محمد الأردبيلي في «جامع الرواة»: محمد تقي بن المقصود 


.4 برقم‎ ١4 لؤلؤة البحرين:‎ .١ 
.۷٤١ آمل الآمل: ۲/ 757 برقم‎ .۲ 
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على الملقب بالمجلسى. وحيذد عصره. وفريد دهره» أمره 2 الحلالة والثقة والأمانة 
وعلو القدر وعظم الشأن وسمو الرتبة والتبخر في العلوم أشهر من أن يذكر. وفوق 
ما تحوم حوله العبارة. أورع أهل زمانه وأزهدهم وأتقاهم وأعبدهم. بلغ فيضه ديناً 
ودنيا. '") 


.٣‏ خليل بن غازي القزويني (۱۰۸۹-۱۰۰۱ه) 

هو العام المتبخر الجليل خليل بن غازي القزويني» شرح تام الكافي 
بالفارسية المسمّى بالصافيء وإلى أواسط كتاب الطهارة بالعربية. 

يعرفه صاحب رياض العلاء بقوله: كان دقيق النظر قوي الفكره حسن 
التقريرء جيد التحبينه من أجل مشاهير علماء عصرناء وأكمل نحارير فضلاء 
دهرناء قرأ في أوائل أمره على شيخنا البهائي والسيد الدامادء وكان شريك الدرس 
مع الوزير خليفة سلطان حين القراءة على المولى الشيسخ حسين اليزدي شارح 
خلاصة الحساب والمول محمود الرّناني. 

وكان يتظاهر بالأخبارية» وله كتاب في تحريم الجمعة» وقد رد الشيخ طاهر 
القمي شيخ الإسلام على رسالته في تحريم الجمعة» ومع ذلك له تأليف في الأصول 
والفلسفة. 

قال شيخنا المجيز: وتحريمه الجمعة التي أدّت إل عزله. وكذلك تأليفاته 
الأصولية وا والفلسفية يجعلنا نشك عل أن 0 00 كان تقية منه» وتماشياً 


.١‏ خاتمة المستدرك: الفائدة الثالثة: ١‏ 4؟ ونقل عبارات المترجمين له في كتابه» فمن أراد فليرجع إليه. 


". خاتمة المستدرك: الفائدة الشالثة: 7 ؛؛ روضات الجنات:7/ ۲۹۹ برقم ۲۸۷؛ طبقات اعلام 
الشيعةء القرن الحادي عشر: .7١7‏ 
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)ه٠٠١۹۱۔۱۰۰۷( الفيض الکاشانی‎ . ٤ 

هو محمد بن الشاه مرتضى بن الشاه عحمود» الملقب بالفيض الكاشاني. 
العارف» الحكيم» الشاع المتوى عن عمر ناهز ۸٤‏ عاماً. 

أخذ الحديث عن السيد ماجد بن هاشم الصادقي البحران» ويروي عنه 
وعن الشيخ بهاء الدين العامليء وأخذ الحكمة والفلسفة عن أستاذه صدر المتأهين 

يقول السيد الخوانساري: أمره في الفضل والفهم والنبالة في الفروع والاصول 
والإحاطة بالمعقول والمنقول وكثرة التأليف والتصنيف مع جودة التعبير والرصيف 
أشهر من أن بخفى» كان بيته بيتاً جليلا رفيعاً من كبار بيوتات العلم والعمل» ومن 
أحسن كتبه كتاب «الوافي» فقد جمع فيه أحاديث الكتب الأربعة القديمة؛ وفرغ 
منه سنة ٠517‏ ١اه.‏ 

كا ان من أحسن تصانيفه في الفقه «مفاتيح الشرائع» الذي شرحه المحقق 
البهبهاني. 

كا ان له «المحجة البيضاء في إحياء كتاب الإحياء» وهو تهذيب وتنوير 
لإحياء علوم الدين» إلى غير ذلك من الكتب. 

والحق ان الفيض يعد من الشخصيات التي حام حوها غموض كثرر؛ فمن 
جانب نجد انه يميل إلى التصوّف والعرفان» ومن جانب آخر انه يكب على 


الحديث وجمعه. 


ه. عبد على العروسبى (كان حيا عام ۷۳١٠ه)‏ 


هو عبد علي العروسي ابن جمعة الحويزي. 
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يعرّفه الحر العاملي بقوله: كان عال مء فاضلاً. فقيهاًء محدثاء ثقة. ورعاء 
شاعراء أديباء جامعاً للعلوم والفنون» معاصرأء له كتاب «نور الثقلين في تفسير 
القران» في أربعة مجلدات. أحسن فيه وأجاد. نمل فيه أحاديث النبي والأئمّة في 
تفسير الآيات» من أكثر كتب الحديث» ولم ينقل فيه عن غيرهم. ° 

وحيث إن «أمل الآمل» ألف عام 91 ١٠١ه‏ فيظهر منه اله توفي قبل 
تأليفه. وصرّح في الرياض بأنّه كان معاصراً لسميه ابن ناصر الذي كان حياً في 
۳ ههه وهذا المفسر كان حيا فى 1/7 ١١اه.‏ 


". محمد بن الحسن ال حر العاملى 5-١١77(‏ ١١١ه)‏ 

هو العالم المتبخر الشيخ محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن الحسين الحر 
العاملي المشغري» صاحب التصانيف الرائعة التي منها كتاب «الوسائل» الذي 
هو كالبحر الذي ليس له ساحلء وقد ألفه في المشهد الرضوي» و منح له منصب 
فاضي القضاة و شيخوخة الإسلام. '") 

وقد ترجم لنفسه في «أمل الآمل»» قائلاً: قرأفي قرية مشغرى علل: أبيه» 
وعمه الشيخ محمد الجن وجده لامه الشيخ عبد السلام بن محمد الح وكا أنه 
الشيخ علي بن حمودء وغيرهم» وقرأ في قرية جبع عل عمه أيضاء وعلى الشيخ 
زين الدين بن محمد بن الحسن بن زين الدين» وعلى الشيخ حسين الظهيري 
وغيرهم . 

وأقام في البلاد أربعين سنةء وحج فيها مرتين» ثم سافر إلى العراق فزار 
الأئمّة قبلا ثم زار الرضا 3 بطوس. ©) 


١.أمل‏ الآمل: ۲/ ١91‏ برقم 444. ؟. خاتمة المستدرك: الفائدة الثالثة: .591١‏ 
۳. أمل الآمل:۱/ ١17-١11١‏ برقم 44 .٠١‏ له ترجمة في روضات الجنات: ۷/ 47 برقم ٠١١‏ . 
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وله رة ضافة ف مقدمة وساتل الشيعة ولذلك اضرا عل هدا ادان 
و من أراد المزيد فليرجع إليها. 


۷. السيد هاشم بن سليمان البحراني التوبلي (المتوق17١١1١ه)‏ 

هو السيد هاشم بن السيد سليمان بن السيد إسماعيل بن السيد عبد الجواد 
الكتكاني. 

يعرّفه المحدّث البحراني بقوله: وكان فاضلاء محدثاء جامعاء متتبعاً للأخبار 
با م يسبق إليه سابق سوى شيخنا المجلسيء إلى أن قال: و انتهت إليه رئاسة 
البلد. فقام بالقضاء في البلاد و تولى الأمور الحسبية أحسن قيام» ونشر الأمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر, وكان من الأتقياء المتوتعين» ومن مصنفاته«البرهان 
فر الق ای س عدت نه كرما تاه ومن اعيها كعاب 
«ترتيب التهذيب» و قد رتبت فيها الأخبار كلا في الباب المناسب. وله كتاب اخر 
باسم «تنبيهات الأديب في رجال التهذيب» و قد نبّه فيه على أغلاط عديدة ما 
وفع للشيخ لل في أسانيد أخبار الكتاب المذكور. '') 

ويعرّفه المحدّث النوري بنفس ما ذكره الشيخ البحراني. 

أقول: إنه خدم الحديث على وجه الإطلاق خدمات جليلةء فكتابه «معام 
الزلفئ في النشأة الأعرى ناهر عاهدهل ت وو ةف اديت وكتابه 
الآحر المسمول «غاية المرام» في فضائل أمير المؤمنين والأئمّة 25# › يذكر فيه 
أحاديث الفريقين الواردة في هذا المجال» و يعرب عن تضلعه بالحديث» وإحاطته 
بها في الصحاح والسنن و المسانيد من الروايات في فضائل أثمّة آهل البيت 5# . 


. ١159 برقم‎ 74١ .لؤلؤة البحرين:77 برقم ۰۱۹ أمل الآمل:۲/‎ ١ 
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ولو اتيحت له الفرصة مثلا اتيحت لشيخنا المجلسى الثاني لصنف 


۸. المحلسی الثاني (۱۰۳۷_-١٠١١١ه)‏ 

محيي السنةء وناشر آثار أهل البيتء الشيخ محمد باقر بن العام 
الجليل محمد تقي بن الورع البصير المول مقصود علي. المتخلص في أشعاره 
بالمجلسي. 

هو أجل من أن يعرف وقد ألف شيخنا المحدّث النوري رسالة في ترجمته 
أسماها «الفيض القدسى في ترجمة المجلسبى» ذكر فيها جملاً من مناقبه و فضائله 
ومشايخه N‏ والده. ۰ 

وكفاه فخراً انه أف دائرة معارف للشيعة يوم لم يكن أي أثر لهذا اللون من 
التأليف بين الأوساط الإسلاميةء و يتلوه في المكانة كتابه الآخر المسمّى «مرآة 
العقول في شرح أخبار ال الرسول» وهو شرح للكافي» شرح فيه أحاديثه طبعت في 
ستة و عشرين جزءا و له كتاب ثالث وإن لم يكن بمنزلة السابقين وهو كتاب 
«ملاذ الأخيار في شرح ت#هذيب الأخبار؛ و قد طبع في اثني عشر جزءاً. 

وأمًا موسوعته الكبرى» أعني:«بحار الأنوار؛ فقد طبعت في ١١١‏ أجزاء. 

وف الجملة فهو أستاذ فن الحديث» وسناده» و عماده؛ وهو في غنئ عن 
تعريفه وإطرائه و إفاضة القول فيه. 

وشيخنا هذا أوَل من ألّف بالفارسية في القرون الأخيرة» ولم يكن التأليف بها 
أمرا معهودا بين العلماء إلا القليل. © 


.١‏ روضات الجنات: ”/ ۸. لؤلؤة البحرين:66. 
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4. السيد نعمة الله بن عبد الله الموسوى الجزائرى (المتوفى ۳١١١ه)‏ 

يعرفه الشيخ الحر العاملٍ. بقوله: عالمء فاضل› عمق علامة» جليل القدن 
مدر من المعاضرين. له كتت» منها:«شرح التهذيب»» و «حواشي الاستبصار» 
إلى اخر ما ذكر. 

وشرحه على التهذيب في نحو ١7‏ مجلداء وهو من الكتب الممتعة. “ 

وقد أخذ عنه جماعة كثيرون منهم: 

١.السيد‏ محمود الميمندي. 

۲. على بن الحسين بن محيي الدين بن عبد اللطيف الهمداني العاملي. 

۳. الشيخ الورع الفقيه محمد بن يوسف بن علي بن كنبار. 


)ه1١١11-1١١1/5( سليهان بن عبد الله البحرانی‎ . ٠ 

هو الشيخ أبو الحسن سليمان بن الشيخ عبد الله بن علي بن حسن بن أحمد 
ابن يوسف بن عمار البحراني. 

يعرّفه شيخنا النوري في كتابه:علامة الزمان, ونادرة الأوان» الشيخ سليان 
ابن الشيخ عبد الله الماحوزي البحراني» المحقق, المدقق. صاحب المؤلفات الأنيقة 
التى منها: كتاب «الأربعين في الإمامة» و هو صاحب «المعراج» شرح فيه فهرست 
الح إن غير باب التاء» وقد أكثر النقل عن هالمحمّق البهبهاني في 
التعليقة» توفي وعمره يقرب من خمسين سنة» في السابع عشر من شهر رجب سنه 
١ه‏ 


.١‏ مستدرك الوسائل: */ ۰4۰٤‏ روضات الجنات:8/ ١6١‏ برقم ۷۲۹١‏ أمل الآمل:۲/ 1 ابرقم 
م٠‏ . 
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ويعرّفه تلميذه الشيخ عبد الله بن صالح البحراني» بقوله: وكان هذا الشيخ 
أعجوبة في الحفظ والدقةء وسرعة الانتقال في الجواب, و المناظرات وطلاقة 
اللسان» م أر مثله قطء و كان ثقة في النقل. ضابطاء إماماً في عصره. وحيداً في 
دهره. الى أن قال: وكان أعظم علومه. الحديث والرجال و التواريخ. 0 


)ه1١70-١١857( عبد الله بن صالح البحراني السماهيجي‎ .١ 

هو الشيخ عبد الله بن الحاج صالح بن جمعة بن علي الس اهيجيء ترجمه 
السيد عبد الله حفيد السيد نصر الله الحزائري» في إجازته الكبيرة لبعض علماء 
الحويزة» قال: كان عالمء فاضلاً محدّثاء متبحراً في الأخبار. عارفاً بأساليبها 
ووجوههاء بصيراً في أغوارهاء خبيرا باجمع بين متنافياتها و تطبيق بعضها على 
بعضء. له سليقة حسنة في فهم الروايات» و انس تام بمعانيهاء كثير الاحتياط 
على طريقة الأخباريين» شديد الإنكار على أهل الاجتهادء و من إفراطه وغلوّه في 
هذا الباب منعه من العمل بظواهر الكتاب» ودعواه أن القرآن كله متشابه على 
الرعية: هده اللقالة تقلها الد الها الأصولءة#عن يعن ارت و 
اقتفئ أثرهم طائفة من الأحباريين من المتأخرين. 

ومن تأليفاته: 

.١‏ «جواهر البحرين في أحكام الثقلين». 

؟. كتاب «منية الممارسين في جوابات مسائل الشيخ ياسين». 

إلى غير ذلك من التاليف. و يروي عن جماعة من فضلاء البحرين أعظمهم 
شأنا الشيخ سليمان بن عبد الله المتقدم ذكره. © 


١‏ انظر ترجمته في لؤلؤة البحرين:۸. روضات الحنات: 11۰/6 برفم 5١9‏ مستدرك الوسائل: 
.FAA/Y‏ 


۷۰ أدوار الفقه الإمامى 


۲. الشيخ يوسف البحراني (/1١٠١١-87١١ه)‏ 

هوالمحدث الكبين والفقيه المتبِحَر الجامع بين التوغل في الحديث 
والإحاطة بالفروع. 

يصفه تلميذه أبو على الحائري مؤلف «منتهى المقال»» بقوله: عالم» فاضل» 
متبحر, ماه متتبّع» حدّث. ورع» عابده صدوق» دين من أجلة مشايخنا 
وأفاضل عل نا المتبحرين. 

وقال تلميذه الأمير عبد الباقى سبظ العلامة المجلدئ فى «متخب لؤلؤة 
الخد كان فاضا عالما محتقا جرد يسطيا لعن العقلية والنقليةء 
إلى غير ذلك من جل الثناء وحلل الإطراء مما ذكره المحقى السيد عبد العزيز 
الطباطبائي يل في مقدّمته على كتاب «الحدائق الناضرة». 

وشيخنا هذا انتهت إليه سلسلة الإجازات وحلقات الروايات» يروي عنه 
لفيف من العلماء أشهرهم: المول محمد مهدي إلنراقي صاحب «المستند»؛ والسيد 
مهدي بحر العلوم و يوجد نص الإجازة في ذيل فوائده الرجالية. 

وقد ألف كتباً كثيرة أشهرها: «الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة» 
وقد طبع في ۲۵ جزعا. 

يقول المؤلف في حقّ هذا الكتاب: لم يعمل مثله في كتب الأصحاب. ول 
يسبق إليه سابق في هذا الباب» لاشتهاله على جميع النصوص المتعلقة بكل مسألة 
وجميع الأقوال» و جملة الفروع التي ترتبط بكل مسألة إلأ ما زاغ عنه البصر وحاد 
عنه النظر. 

إلى أن قال: وبالجملة» فإنَ قصدنا فيه إلى أن الناظر فيه لا يحتاج إلى مراجعة 
غيره من الأحباں ولا كتب الاستدلالء ولهذا صار كتاباً كبيراً واسعاً كالبحر الزاخر 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية ۲۷۱ 
باللؤلؤ الفاخر. 

وقال الخوانساري: كان هو أخبارياً صرفأء ثم رجع إلى الطريقة الوسطى. 
وكان يقول: إ مها طريقة العلامة المجلسي. 

توفييله سنة 47١١ه‏ و تولى غسله الشيخ محمد علي الشهير بابن سلطان 
وهو من أجل تلاميذه. وصلئ عليه المحقّق البهبهاني. 

وقد ذكر المحدّث النوري أسماء من روى عنهم كالشيخ حسين بن الشيخ 
محمد جعفر الماحوزي البحراني. ° 


. محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع النيسابوري (1770-11178ه) 

هو أبو أحمد الشريف محمد بن عبد النبي بن عبد الصانع المحدّث 
النيسابوري المعروف بميرزا محمد الأحباري. 

يذكره في «الروضات» و يقول:لا شبهة في غاية فضله ووفور علمه 
وجامعيته لفنون المعقول والمنقول. إلا أنه لما تجاهر بتحقير علا ثنا الأعلام» صرف 
الله عنه قلوب أهل القلوب. وهو من المتطرّفين في الأخبارية.وله أثار كثيرة تدل 
على توقده وذکائه. 

وقد ذكر النيسابوري سلسلة مشايخ الأخبارية بقوله: مولانا محمد أمين 
الاسترابادي الأخباري هو أوّل من تكلم على المتأخرين لمخالفتهم طريقة قدماء 
الأصحاب وأحسن وأتقن. ثم تكلم المحدّث القاساني في «سفينة النجاة» بقليل 
لا يشفي العليلء ثم المحدّث العاملي في «الفوائد الطوسية» أتى با يروي الغليل؛ 


١.الحدائق‏ الناضرة:٠.‏ المقدمةء بقلم السيدعبد العزيز الطباطبائى كط ؛ مستدرك الوسائل: ۳/ ۳۸۷؛ 
روضات الجنات :۸/ ۰۳ ۲ وقد ترجم لنفسه في لؤلؤة البحرين: ٤٤‏ . 


V۲‏ أدوار الفقه الإمامى 


ثم الشيخ حسين بن شهاب الدين العاملي في «هداية الأبرار“ أشبع التفصيل» ثم 
الشيخ أبو الحسن الغروي أراد التكميل. وسادسهم مولانا رضي الدين القزويني 
في السان الخواص» أقام الدليلء والسابع هذا العبد الذليلء انتهى. “ 

ومن تأليفه«قبسة العجول في الأخبار والأصول» وقد رد عليه المحقق القَمّي 
في كتاب أسماه«عين العين»ء فلما وصل إلى يد الشيخ الأخباري رد عليه بكتاب 
آخر أسماه«إنسان العين في رد كتاب عين العين»» و قد ألف دورة فقهية من 
الطهارة إلى الديات أسماه «التحفة». 

ومهما يكن في أمره غمة فقد تجاهر في الطعن بالعلماء والتشنيع بهم ما حدا 
العوام إلى اهجوم عليه انتهت بقتله في الكاظمية عام 56١اه.‏ 


هذه لمحة خاطفة عن سيرة أقطاب الحركة الأخبارية منذ أن رفع رايتها 
الأمين الاسترابادي إل محمد بن عبد النبي الأخباري بعد أن دامت ما يقرب 
القرنين؛ وانتهت بظهور الوحيد البهبهاني الذي هدم أركانها بمعوله. وقضئ عليها 
بفكره الوقاد. و حججه الباهرة القاهرة وبراهينه الساطعة القانعة» وجهاده 
المتواصل» فدحض حججها واستطاع أن يوقفها عند حدهاء ومنذ ذلك الوقت 
بدأ النشاط الأخباري بالفتور و لم يبق من معالمه شىء إلا أنه ترك مخلّفات واثارا 
غير حمودة عند المتأخرين من العلماء. 

ثم قام تلميذ منهجه الشيخ مرتضى الأنصاري بن في مواصلة منهج 
ا بإزالة ما بقي من تلك الرواسب في الأذهان بكتبه القيّمة. وأفكاره 


ا يوؤقات ا لحنات :۷ ۴4_۴۸ 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية Yr‏ 
الناضجة؛ وبحوثه الرائعة التي ألقاها في النجف الأشرف» فاستتب الأمر 
للاصولین» وم يبق من أتباع المذهب المبتدع إلا كصبابة الإناء تظهر بين فرة 
وأخرى. 

يي بجا لكر في هذه 0 مؤامرة 


00 a اذا إذا تخلّت عن العقل‎ a 
. أصبحت فريسة سائغة للاستعمار‎ 


رواد الاجتهاد في العصر الأخباري 

ثمّة علماء مفكرون لم ينخرطوا في تيار الأخبارية الجارف بل صمدوا أمامه 
وأخذوا يدافعون عن منهج الاجتهاد بالأدلة القاطعة على الرغم من قلّة عددهم. 
ونشير هنا إلى أسماء أكابرهم : 


)ه١٠١55قوتملا( سلطان العلماء‎ .١ 

هو السيد حسين بن رفيع الدين محمد بن الأمير شجاع الدين محمود الآملي 
الاصفهاني الملقب ب«سلطان العلماء» 

يعرّفه الخوانساري بقوله: كان من أعاظم الفقهاء الأعيان» محمّقاًء مدققاء 
بديع التصرّف 5 العلوم. تقلد الوزارة للسلطان شاه عباس الصفوي. ونزوج 
باينته» فضلاء أذكياءء 0 أصفياء. 39 عل 0 
تعليقته على اسول العا 7 شرح ختصر ا وعلى زبلة ا 
البهائي. 
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وتوق عند عودنه من فتح فندهار. ثم نمل جش انه إلى اللجف الأشرف. وفره 


0 : (۱) 
مها معروف يزار. 


۲. الفاضل التوني (المتوق١1١٠1ه)‏ 

هو الشيخ عبد الله بن محمد التوني البشروي الرضوي. 

يعرّفه الحر العاملي بقوله: عالم» فاضل؛ فقيه. زاهد» عابد. معاص له كتاب 
شرح الإرشاد في الفقه. ورسالة في الأصول» ورسالة في الجمعة» ومن أشهر 
تاليفه«الوافية» التي فرغ منها سنة ٠٠٥۹‏ ه وهو كا يصفه الخوانساري نقلا عن 
خط أخي صاحب الترجمة: جمعت بدائع التحقيق وودائع التدقيق» وطبع عام 
5ه وهو كتاب في اصول الفقه. 

وتظهر قوة عارضته من المنهجية الجديدة التي مشئئ عليها في كتاب 
افا تت وضع لياحت الاو برها غر مهرد اللعدمين علي 
وانفرد بعدة أراء لم يسبقه إليها أحد. 

وفد اهتم البح الأنصاري بأفكاره وتحقيقاته» فيذكر نصه ثم يناقش في 
غير راح من راد الاصيول. !7 


۳. حسام الدين محمد صالح المازندرانٍ (المتوق١٠8١٠1١ه)‏ 


هو مولانا حسام الدين محمد صالح بن أحمد المازندراني» أحد الآصوليين في 


47 أمل الآمل:۲/‎ ٤۹۹ روضات الجنات: 7177/7 برقم ۱۸ ۲ وقد ترجمه المدني في سلافة العصر:‎ .١ 
. ۲٤۹ برقم‎ 

؟. له ترجمة ضافية في روضات ال حنات:٤/‏ 45 ؟ برقم ٩۳۸؛‏ أمل الآمل:۲/ ٠١۳‏ برقم +٤۷۷‏ رياض 
العلماء:*/ ۲۳۷ وقد استوف ترحته محقق كتاب «الوافية» السيد محمد حسين الرضوي 
الكشميري في المقدمة. 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية Vo‏ 


العهد الأخباري يصفه الحر العاملي بقوله: فاضلء عالم» محقق. له كتب. منها: 
شرح الكافي. كبير حسن. برج لمعيه رضي العام وحاشية شرح اللمعة. 

EE‏ الكاني عن تضلعه في المعقول والمدكمة الإلهية. 
كما يكشف شرحه على مقدمة «المعالم» عن توغله في الأصول وتمتعه بذهنية وقادة 
وفكر ثاقب 

ا التستري الرجالي المعروف والمولى محمد تقي المجلسي . 

يقول الخوانساري في روضاته: ومن لاحظ ترج معالم الأصول علم مهارته 
اعد ا ادر ر ی غل ردا مرل خا ا ء الدين 
العاملى. ٠‏ 


)ه١٠١85قوتملا( فخر الدين الطريحى‎ . ٤ 

هو الشيخ فخر الدين بن محمد بن علي بن أحمد بن طريح. 

يعرفه الجر العاملي بقوله: فاضل» زاهد» ورع» فيه شاعر. جليل القدرء له 
كتنب :متها منها:امجمع البحرين" وهو عند الشيعة كالنهاية عند السنةء فقد استعرض 
فيه اللعات الواردة ٤‏ الكتاب والسنة و«الفخرية» ٤‏ الفقه؛ و«المتخس» ٤‏ 
لمقتل. 

وله كتاب اخر في بیان لغات القران و الخاطر وسرور الناظر». 
/ هق ار ا للعلامة ومنهافوائد 
الاضول 7 
.١‏ أمل الآمل: ۲۷٣/۲‏ برقم 8١1‏ وله ترجمة ضافية في روضات الجحنات:)٤/ ۱١۸‏ برقم ro0‏ 

تسخدرك الوسان :18/6 


". لاحظ ترحمته في أمل الآمل:۲/ 7١6‏ برقم 744. روضات الجنات: 0 برقم ١904.رياض‏ 
العلياء: 4/ ۳۳۲. 
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هو أبو القاسم بن محمد الجرفادقاني الاصفهاني العام الإمامي» من خريجي 
والكلام وارتحل إلى المند في عصر شاه جهان وناظر هناك جمعا من العلماء مشل 
الحكيم السيالكوئي (المتوق ٠١71‏ ه) ثم عاد إلى بلاده. 
وقال في روضات الجنات ان للمرجم مصنفات كثيرة في الحكمة والكلام 
1 
والفقه والاصول وحواشي وتعليقات لطيفة على كثير من كتب المعقول 
.= دلق 
والمنقول. 


5. محمد باقر السبزواري وقد مرّت ترجمته في ص 1١‏ 7. 


. حسين الخنوانسارى (5١١١-98١١اه)‏ 
هو ال حسين بن جال الدين محمد الخوانساري. 
يعرفه الحر العاملي بقوله: فاضل» عا حكيم؛ متكلمء تحققء فلاف تمه 
ثقة» جليل القد عظيم الشأن. علامة العلماء؛ فريد العصن له مؤلفات. منها: 
وقد ترجمه السيد على المدني في «سلافة العصر في حاسن أعيان العصر». 
والفاضل النائينى. وقد ذكر أسماء تاليفه ولده جمال الدين محمد. '") 
.١‏ رياض العلماء: 47/6 4؛ روضات الجنات: ١/7‏ 50. 


44/1 برقم 0777 رياض العلماء: ؟/ ۰9۷ روضات الجنات:‎ ٠١١ لاحظ ترجته في آمل الآمل:۲/‎ .١ 
.۲۱۹ برقم‎ 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية يفف 


8. مال الدين الخوانساري (المتوق705١١ه)‏ 

هو جمال الدين محمّد بن الفاضل المحقّق حسين الخوانساري الذي تقدّم 
ذكره. 

يعرفه مؤلف «جامع الرواة» المعاصر له بقوله: جمال الدين الحسين بن 
حمال الدين ا رفيع الشأن» ثقة» ثبت عين. 
صدوق. عارف بالأخبار والفقه والأصول و الحكمة له تأليفات؛ منها«شرح 
مفتاح الفلاح» وحاشية عل «شرح مختصر الأصول». 

ويعرّفه الأفندي بقوله: عا فاضل» حكيم محقّقء مدققء معاص له 
مؤلفات» توفي عام ١١٠١١ه.‏ “و له تعليقة على الروضة البهية المطبوعة معها 


9. محمد بن الحسن الشيرواني (المتوق99١٠١ه)‏ 

هو المولى الشييخ محمد حسن الشيرواني مولدأء و الاصفهاني مسكنا له 
جا عل ارا ]لهال ناهر الارن رد والحدیث» وله مصتفات» منها: 
شرحه على شرائع ال محقق» وغير ذلك. ٩‏ 


٠١‏ . اء الدين محمد بن الحسن المعروف بالفاضل الهندي(۹۲٦‏ ۱۰ ۱۱۳۷هھ) 
هو الشيخ محمد بن تاج الدين سن بن محمد الإصفهاني المشهور 

e‏ اهندي ¢ تاج المحمّقين والفقهاءء فخر المدققين والعلماء. وحيد عصره» 

اف دهره. بروج الأحكام صاحب ١#اكشف‏ اللثام عن قواعد الأحكام» الذي 


. ١١٠١ /١:ءاملعلا برقم ۱۷۷+ رياض‎ ۲٠١ انظر ترجمته في روضات ا لجنات:۲/‎ ١ 
. ۲ /” جامع الرواة:‎ ۱ ٠۳ تنقيح المقال:۳/‎ !٠١ 4 برفم‎ ٩۳ انظر ترجمته في روضات الحنات:۷/‎ .۲ 
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حكي عن صاحب الجواهر انه كان له اعتهاد عجيب فيه وفي فقه مؤلفه و اله 
كان لا يكتب شيئاً من الجواهر لو لم يحضره ذلك الكتاب. 

وكتابه هذا شرح على قواعد العلامة الحل؛ وأنبى الشرح إلى ختام القواعد 
شرحاً مبسطأً أقرب إلى الاحتصار وطبع في جزءين كبيرين ثم أعيد طبعه محمّقاً في 
اجزاء بالصف الجديد. 

ثم ابتدأ من أول القواعد مستوفياً مستقصياً للأدلة و الأقوال» خرج منه 
کاب الطهارة والصلاة والحج. فرغ من الكتاب عام ١ ٠0‏ ١هه‏ و توفي عام 
اله 7 


ميزات الدور الخامس 

لقد ترك التيار الأخباري مضاعفات خطيرة على الصعيد الفقهي أذت إلى 
فتور النشاط الاجتهادي» وتصاعد النشاط الأخباري الحديثي. ولا يخفئ انه إلى 
جانب تلك الآثار السلبية. وجدت آثار إيجابية سنشير إلى الجميع على حد سواء» 
ونترك فرز الأثر الإيجابي عن السلبي إلى القارئ الكريم. 


.١‏ تشتت الصف الفقهي 

كانت الخركة الأخبارية عنصرّ إثارة في الأجواء الفقهية الشيعية» وكان 
النشاط الاجتهادي في تصاعد مستمر نحو الأمام» وإذا به يباجم من قبل التيار 
الأخباري بغتة» و لم يكن له أي اطلاع عن واقع الحركة وخلفياتهاء فوقف أمامها 
في بداية الأمر عاجزاً مخلوع السلاح» فتكتل العلماء إلى تكتلات بين أخباري لا 


.١‏ لاحظ ترحمته في روضات الحنات:۷/ ١١١‏ برقم 4708؛ الكنى والألقاب:”/ ١١‏ وغيره. 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية ۲۷۹ 


1 7 , 9 0 1 
يقيم للاصولي وزنا ويتهمه بالتطفل على موائد الاخرين»ء واصولي يتهم الاخباري 
بالجمود والركودء ولا شك ان الوحدة بشارة الرحمة والتشتت أية العذاب. 


قال سبحانه اذل مالفاو ع أن ينعت ملب غانا ين فو ين 
خت أَرْجُلكُمْ ار لکا فاويد اال نف ERE‏ صف 
الآبات لَعَلَّهُمْيَْقَهُونَ» . ٠‏ 

كان الوضع سائداً علل هذا المنوال إل أن قيّض الله رجل العلم والفكر 
الوحيد البهبهاني ١١١۸(‏ ااا و ا 
القاطع و البرهان الساطع» و ربّئ جيلاً كبيراً من الفقهاء زاغل ااا 
في دحض حجج ذلك التيار المناوئ» حتى انجلى وجه الحقيقة» واتضح زيف 
الأدلة التي أقامها الأمين الاسترابادي ومن لف لمه» فرجع الكثير منهم إلى صف 
الاجتهادء وأعقبه فتور النشاط الأخباريء وهدأت الزوبعة الفكرية التي قادتها 
الأخبارية ما يقارب القرنين . 


". كثرة المناظرات الفقهية 

تزامنت الحركة الأخبارية مع ظهور مستجدات لم يكن لها نظير فيا سبق 
كشرب التتن» وبا ان الأصل عندهم فيا لا نص فيه في الشبهة التحريمية هو 
الاحتياط؛ فصار ترك شرب التتن شعارا لهمء كران عر ا له كين ارا 
الامولين» وال ت :ذلك منعطا تاريخ اله ت رجت ورن ا 1 


يرد فيها نص ٤‏ الكتاب والسنةء وكثرت المناظرات حوها بغيه وضع الحلول 
اللناشية لها: 


١‏ الأنعام:38. 


۸۰ أدوار الفقه الإمامي 


قد تناول الشبخ الأنصارى هذا الوذ تقسسم مالا نص فه إلى شبهة 

و : و لشيخ دي لموضوع بتقسيم نص فيه إلى شبهة 
حكمية» واخرى موضوعية» والاولى إلى شبهة تحريمية ووجوبية» إلى غير ذلك من 
الأقسام. 


۳. تأليف جوامع حديثية 

ألف المحمدون الثلاثة كتباً أربعة هى: الكافي. والفقيه. والتهذيب» 
اا ا ا ا ا ا امد ی الاين 
إلى أواخر القرن الحادي عشر. 

ولا شك ان الاستنباط فرع الإحاطة بالأحكام, وهذا يستدعي رجوع الفقيه 
في مسألة واحدة إلى تلك الكتب بأبوايها المختلفة» ما يؤلّف صعوبة في الاستنباط 
وعثرة أمامه 

ولا كانت الأجواء مناسبة لتدوين الحديث ونشره عاد لفيف من كبار 
الأخباريين إلى تأليف جوامع حديثية تضم كل ما يحتاج إليه الفقيه في مقام 
الاستنباط فألفوا جوامع حديثية ای تتمتع بمنهجية وتبويب رائع فاقت 
الجوامع السابقة ونشير إلى بعض منها: 

.١‏ «وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ في الفروع والأحكام 
والسنن» تأليف محمد بن الحسن الحر العاملي (المتوى5 ١١١ه).‏ 

۲. «الوافي» لوفائه بالمهمات وكشف البهمات؛ للمحدّث العارف محمد بن 
مرتضى المعروف بالفيض الكاشاني (/1١٠91-1١٠ه)‏ جمع فيه روايات الكتب 
الأربعة» فرغ منه عام 5/١٠١ه.‏ 


۳. «بحار الأنوار في درر الأخبار» للعلامة المجلسي (71١1١١1١١ه)‏ 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية ۲۸۱ 
ويعد كتابه هذا موسوعة كبيرة في أحاديث أهل البيت 5# في ختلف المجالاتء 
وقد غصت الأجزاء الأخيرة بالروايات الفقهية» ثم سلسلة الإجازات» وقد طبع في 
١٠١‏ أجزاء. 

3" «عوام المعالم) للشيخ عبد الله بن نور الله البحراني» تلميذ العلامة 
المجلسي. وكتابه هذا في مائة جزء. طبع بعض أجزائه» والباقي لم يزل مخطوطاً. 

. «الشفا في أحاديث آل المصطفى» تأليف العلامة الشيخ محمد رضا بن 


عبد اللطيف التبريزي» المتوق عام 604١١ه.‏ 
إلى غير ذلك من الجوامع الحديثية التي حازت على منزلة كبيرة» لما تمتعت به 
من جودة الترتيب وحسن العرض. 


كان التفسير بالأثر هو المنهج السائد منذ عصر الأئمّة إلى زمان الشريف 
الرضي (5-1756٠4ه)‏ حيث تذكر الآية ثم تتبع بالآثار الواردة عن أئمّة أهل 
البيت هب2 . و النموذج البارز لهذا النمط من التفسير هو «تفسير علي بن إبراهيم 
القَمّي» المطبوع المنتش ثم ترك هذا النوع من التفسيء وحل محله التفسير العلمي 
ك«التبيان» للشيخ الطوسي. و مجمع البيان» للشيخ الطبرسي» ودام هذا النمط إلى 
أواخر القرن الحادي عشر حيث عاد التفسير بالأثر إلى الساحة من جديد. فألف 
السيد هاشم البحراني (المتوق01١١ه)‏ كتابه «البرهان في تفسير القرآن» المطبوع 
في ستة أجزاء. و الشيخ عبد علي العروسي الحويزي كتابه «نور الثقلين؛ إلى غير 
ذلك من التفاسير بالأثر التي هي من حسنات تلك الحقبة. 


YAY‏ أدوار الفقه الإمامي 


12 : 

© قلة الاهتمام بعلم الاصول 

د الا ار للاستنباط 0 حارو كر ار راس ولا قيمة 
ماحثه إلى العقل eT‏ إل قلة الاهتيام به ا ل 
ء e‏ ِ- حر 
أنفسهم» فتجد أن أكثر التاليف تدور حول كتاب «زبدة الاصول» للشيخ بهاء 
الدين العاملي» وقد كثرت عليه الشروح والتعاليق» ول نجد كتابا مستقلا في علم 
الأصول دوّن في هذه الحقبة سوى «الوافية» للفاضل التوني. 


”. تطوير الفقه في المرحلة اللاحقة 

نادت الحركة الأخبارية بنبذ كل ألوان التفكير العقلي الأصوليء وفي تلك 
الأجواء المشحونة ظهر رواد أدركوا خطورة الموقف وان علم الأصول بثوبه القديم 
لا يصمد امام التيار الأخباري المناهض». وان الواجب يحتم عليهم الأخذ بزمام 
المبادرة وإعبادة النظر فيا ورثوه من سلفهم الصالح اضر وطوروا الفقه 
ا اا جديدة لم تكن معنونة في كتب الماضين استطاعت أن تعالح 
المشاكل العالقة التي دخل منها الأحباري» وبالتالي تم إنعاش الحركة الفقهية في 
المرحلة اللاحقة ى) سنستعرضه إن شاء الله. 


المراكز العلمية التي نشطت في الدور الخامس 

قد مر آنفاً ان أوّل من نادى بالفكرة الأخبارية هو محمد أمين الاسترابادي» 
فقد ألّف كتابه «الفوائد المدنية» في المدينة المنورة» ومكث بها طيلة عمره» إلى أن 
وافاه الأجل عام ١١٠٠ه‏ وقد أرسل كتابه هذا إلى كافة المراكز العلمية التي كان 


الدور الخامس: ظهور الحركة الأخبارية YAY‏ 
ها نشاط فعالء كالنجف الأشرف وكربلاء وإصفهان. ثم البحرين»فأوجد صدى 
واسعاً في تلك المراكن وعقد حوله مناظرات كثيرة كانت حصيلتها موافقة بعض 
ورفض بعض آخر إلا ان أنصار الحركة الاجتهادية وبفضل الجهود الحثيثة التي 
بذلوهاعلل هذا الصعيد استطاعوا أن يسددوا الضربات للحركة الأخبارية 
ويفندوا جميع مزاعمها. 

وأخيراً تم القضاءعليهاء و يبق منها شىء يذكر إلا صبابة كصبابة الإناء 
توجد في مناطق مختلفة كالبحرين وفي بعض نواحي القطيف. 

رحم الله الماضين من علما ثنا و حفظ الله الباقين منهم و جمع كلمتهم. 
وشملهم. 
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الدور السادس: 
عصر تصعيد الاجتهاد والنشاط الكقهي 


)هاك79١-114١(‎ 


لقد بلغ النشاط الأخباري ذزوته» وعمّت أفكاره كافة المراكز على الرغم من 
بذل محاولات جادّة للحد من نشاطه. والحيلولة دون انتشاره من قبل لفيف من 
المحققين أمشال: سلطان العلماء (المتوق 714 ١٠١ه»).‏ والفاضل التوني صاحب 
الوافية (المتوق١1١٠ه».‏ والمحقّق الشيرواني صاحب الحاشية على المعالم » ول 
تتكلل جهودهم بالنجاح» إلى أن قام رجل العلم والقلم والتحقيق والتدقيق؛ 
المحمقق البهبهاني -١١١۸(‏ 5١١١ه)‏ وأحسّ بخطورة الموقف. فانتقل من 
النجف الأشرف إلى كربلاء. وهي يومئذ معقّل الأخباريين يتزعمها الفقيه الشيخ 
يوسف البحراني صاحب الحدائق» فحضر أبحاثه أياماء ثمّ وقف يوماً في الصحن 
الشريف» ونادى بأعلى صوته: أنا حجة الله عليكم فاجتمعوا عليه؛ و قالوا 
اين قفالا کو ا يوطي ب كن من کو ررر ا أن جر 
تحت منبري» فأخبروا الشيخ يوسف بذلكء وحيث إنّه كان يومئذٍ عادلاً 
عن مذهب الأحبارية» خائفاً من إظهار ذلك من جُهَاهمء طابت نفسه 
بالإجابة. 27 


.۸۵ المامقاني: تنقيح المقال:”/‎ ١ 


AA‏ أدوار الفقه الإمامي 
ألمت هذه الحادثة منعطفاً تاريخياً في قلب الموازين لصالح الأصوليين» 
حيث وضع المحقق البهبهاني أصابعه على النقاط الحسّاسة التي كانت الأخبارية 
تتشْدّق مبا. 
وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نسلط الأضواء علل سيرة المحققق 
البهبهانيء والدور الذي لعبه في إحياء التيار الاجتهادي, وإخراج المجتمع من 


ورطة الأخبارية. 
حياة المحقق البهبهان و سير نه 


ولد المحمّق محمد باقر بن محمد أكمل البهبهان سنة 14١١ه‏ في إصفهان. 
فيها دروسه عند العلمين الجليلين: السيد محمد الطباطبائي البروجردي ‏ جد 
«وافية الاصول» وا ترود من معين تلك الحوزة و صاهر استاذه السيد محمدا 
الطباطبائىء انتقل حينها إلى مببهان معقل الأحباريين في ذلك الزمان. ومكث 
هناك ما يربو على ثلاثين سنة» لعب فيها دوراً هاما في التعليم والتربية والتأليف 
والتصنيف. وقد أحسّ بعد حقبة من الزمن انه لو هاجر إلى الأماكن المقدسة لبذل 


و 


عطاءَ ضخا. 
فنزل النجف الأشرف» ولم يلبث فيها إلا قليلاء ثمّ انتقل إلى كربلاء حيث 
كانت تع بالأخباريين يومذاك. 


يقول شيخنا المجيز الطهراني: لما ورد المترجم كربلاء المشرّفة قام بأعباء 
الخلافة. ونبضص بتكاليف الزعامة والإمامة» ونشر العلم مباء واشتهر تحقيقه 
وتدقيقه» وبانت للملا مكانته السامية» وعلمه الكثس فانتهت إليه زعامة الشيعة 


الدور السادس: عصر تصعيد الاجتهاد والنشاط الفقهي ۲۸۹ 
ورئاسة المذهب الإمامي في سائر الأقطار وخضع له جميع علماء عصره» وشهدوا 
له بالتفوّق والعظمة والجلالة. ولذا اعتبر مجدّداً للمذهب على رأس هذه الماثة 
وقد ثنيّت له الوسادة زمناء استطاع خلاله أن يعمل و يفيد» وقد كانت في أا 
للأخبارية صولة» وكان لجهالهم جولةء وفلتات وجسارات و تظاهرات اشير إلى 
بعضهافي «منتهى المقال» وغيره. فوقف المرجم انذاك موقفا جليلا كسر به 
شوكتهم» فهو الوحيد من شيوخ الشيعة الأعاظم الناهضين بنشر العلم 
والمعارف. وله في التاريخ صحيفة بيضاء يقف عليها المتتبع في غضون كتب السير 
ومعاجم الرجال. '") 

والذي يعرب عن خطورة الموقف و انه بلغ الأمر إلى الطعن بالعلماء 
والتشنيع بهم. هو ما ذكره المحقق البهبهاني وتلميذه. 

أما الأول فيشتكي المحمّق في رسالة «الاجتهاد والأخبار؛ من الأخباريين 
ويخاطبهم بقوله: ما الوجه في مطاعنكم الشديدة المنكرة بالنسبة إلى المجتهدين» 
والتشنيعات المتكثرة الركيكة على هؤلاء المتقين الورعين» وما المحلّل متك حرمة 
الأحياء والأموات من المؤمنين» وإيذائهم مع كونهم من أزهد الزاهدين» وأصلح 
المتدينين؟! بل ربا تأمّلتم في عدالة من يقرأ كتبهم ويسلك سبيلهم؟! 

ولم هذه التفرقة بين المؤمنين؟ وممّ هذه المعركة المهيّأة بين العالمين؟ وما هذه 
البغضاء والنفرة الحادثة بين الشيعة؟ ومن أين اجترأ الجهلة على الطعن في 
الأعاظم والأجلة بنسبتهم إلى متابعة أهل السنة وأبي حنيفة؟! E‏ 
السخيفة؟! وأدخلوا أنفسهم بين العلماء وارائهم في الآراء مع أنهم لا يعرفون اهر 
من الب مهدوا لأنفسهم قواعد مضحكة. ويفتون بفتاوى ركيكة» يدّعون أثهم 


.١7١ /١:ةرربلا الطهراني: الكرام‎ .١ 


٠‏ ۹ ۲ أدوار الفقه الإمامي 


أخباريون و اكم لو اطّلعتم على فتاويهم وقواعدهم لتنفرتم عنهم» وحذرتم منهم 
ووجدتم إياهم لا هم منكم ولا أنتم منهم. ٩‏ 

وأمًا تلميذه فقال: وقد كانت بلدان العراق لا سيا المشهدين الشريفين 
ملوءة قبل قدومه من معاشر الأخباريين» بل و من جاهليهم والقاصرين» حتى أن 
الرجل منهم إذا أراد حمل كتاب من كتب فقهائنا ‏ رضي الله عنهم ‏ حمله مع 
منديل» وقد أخلى الله البلاد منهم ببركة قدومه» واهتدى المتحيّر في الاهتمام بأنوار 
علومه. (۲( 

هذه إلمامة عابرة عن اتساع نفوذ الأخبارية في الربوع العلمية» فحان الوقت 
الآن لبيان أنه كيف عولج هذا الداء المستعصي على يد المحقق البهبهاني. 

د ف لز اك عو حل زو ر ي لامرن ار اا اللخباريونة 
وقد أوعزنا إلى تلك انل سابقاء ونعود إليها الآن لغاية التوضيح» ولمعرفة 
الأمتاليب التي اتخذها البهبهاني لمعالجة الموقف. 

.١‏ ذهبت الأخبارية إلى أن العمل بظواهر القران تفسير بالرأي تشمله 
الروايات المستفيضة الواردة في النهي عن تفسير القران بالرأي» كقوهم: من فسّر 
القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. ° 

وأجاب المحقّق: ان التمسّك بظواهر القرأن بعد الفحص عن مخصصها 
قدا وتاس ها ونا ورو جعوخااين أن أل الت ليس :إلا عملا سالقران 
ودرا قد وأرق هو سن تف القران تالراي؟! فشان بين من :يتظير إل القران 
.١‏ الرسائل الأصولية: رسالة الاجتهاد والأنخبار:15؟. 


". أبو على الحائري: منتهى المقال في أحوال الرجال:٦/‏ ۱۷۸ برقم ۲۸۵۲. 
۳. الصدوق: إكمال الدين وتمام النعمة:5 560 الحديث 3 


الدور السادس: عصر تصعيد الاجتهاد والنشاط الفقهي ۲۹۱ 
بذهن صاف وخال من كل الشوائب يستهدي به» ومن اتخذ موقفاً خاصاً حياله. 
فينظر إليه ليستخرج منه الدليل الدال على معتقده وإن لم يكن على صواب. 

؟. زعمت الأخبارية ان الحجّة عبارة عن الكتاب والسنة وليس للعقل دور 
في استنباط الأحكام الشرعية فيها له مجال» واستدلوا على ذلك بأنْ دين الله لا 
يصاب بالعقول. '') 

وقد قام المحقّق البهبهاني بتأليف رسالة في الحسن والقبح العقليين» وأثبت 
فيها حجّية حكم العقل في المستقلات العقلية» وانه لا صلة لقوهم إن دين الله لا 
يصاب بالعقول إلى هذا النمط من الاستدلالء فإِنَ ما ورد في الحديث عبارة عن 
الظنون المتراكمة من هنا وهناك باسم القياس والاستحسان و المصالح المرسلة فانَ 
دين الله لا يصاب بهذه الظنون دون الأحكام العقلية القطعية التي لا يشك فيها 
ذو فطرة سليمة كاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان » أو حكمه بأنْ الاشتغال 
اليقيني يستدعي الفراغ اليقينيء إلى غير ذلك من الأحكام الفطرية الواضحة. 

۳. اتخذت الأحبارية سندا على الاس باتہم يعتمدون على الإجماع مع 
أن الإجماع أصل لأهل السنةء وهم أصل له يستعملونه في الفقه ويستدلون عليه. 
غير ان محققنا البهبهاني نبه على أن الاشتراك في اللفظ لا يكون سندا لصالح 
الأخباريين» فإن الإجماع عد ست عرفا اعن الإجماع عند أهل السنة 
إذ ان الطائفة الثانية يتكلون على الإجماع با هو إجماع. فالإجماع با هوهو حجة 
عندهم» ك ترئ أن الإجماع طريق إلى تحصيل قول المعصوم على الأساليب 
المقررة في علم الأصول. 

5. لقد أفرط الأخباريون إذ قالوا بقطعية تمام الأحاديث الواردة عن أئمّة 


.٠١١:ةيندملادئاوفلا‎ .١ 


۲4۲ أدوار الفقه الإمامي 
أهل البيت ه25 » وبذلك استغنوا عن علم الرجال. 

قال الأمين الاسترابادي: إن العلم بأحوال الرجال غير محتاج إليه؛ لأن 
أحاديثنا كلها قطعية الصدور عن المعصوم» فلا نحتاج إلى ملاحظة سنده وأما 
الكبرى فظاهن وأمًا الصغرى فلأن أحاديثنا محفوفة بالقرائن المفيدة للقطع 
بصدورها عن المعصوم. ثم دک القرائن المدعاة. ب 

ثم إن المحقق البهبهاني أخذ بتفنيد تلك القرائن التي اعتمد عليها 
الأخباري في قطعية الأخبار في رسالة الاجتهاد والأخبار. ^ 


وبا ان نقل كلامه في المقام يخرجنا عن إطار البحث» فنحيل القارئ الكريم 


إلى رسالة الاجتهاد والأخبار. 
ابتكاراته الأصولية 

لد تمتع البهبهاني بذهن وقاد» و ذكاء مفرط ساعده على ابتكار قواعد 
وأساليب جديدة في علم الأصول. منها: 


.١‏ إذا تعلق الشك بأصل التكليف فالأصل هو البراءة» وقد استدل عليه 
بحكم عقلي فطري من قبح العقاب بلا بيان» وعززها بآيات وروايات قد ذكرت في 
مبحث البراءة من فرائد الشيخ الأنصاري. 

.١‏ كان الأصل عند العلماء هو تقديم الجمع على الترجيح في تعارض 
الأخبار وعليه سار شيخنا الطوسي في كتابيه حتى اشتهر بأن الجمع أولى من 
الطرح» إلى أن جاء المحقق البهبهاني فعين للجمع والترجيح ضابطة كلية» وهي 


.١‏ الفوائد المدنية:489. 
*" لاحظ الرسائل الأصولية. رسالة الاجتهاد والاخبار: .١177١108‏ 
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ان الجمع لو كان أمراً مقبولاً عند العقلاء وسائداً بينهم» فالجمع مقدَّم على 

وأمّا إذا ‏ يكن الجمع مقبولاً فهو من موارد الترجيح» وبذلك أثبت ان 
الجمع التبرعي أي الجمع بلا شاهد لا دليل عليه وقد كان هذه الضابطة اثار 

۳. إذا تعارضت الرواية مع القاعدة القطعية العامة فالمشهور هو تقديم 
النض على القاعدة, على خلاف ما عليه المحقق البهبهاني فقدم القطعي على 
النص الظنى. 

فمثلاً ان مقتضى القاعدة القطعية هي حرمة التصرّف في مال الغير بلا 
رضاه» وإليه يشير قوله ب : ١لا‏ يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه» لكن 
وردت الرواية على أن العابر يجوز له أن يأكل من ثار الأشجار حين اجتيازه من 
دون أن يحوز منها. 

فعلل قول البهبهاني لا يعمل بالرواية أمام القاعدة القطعية ولا يمكن 
الصمود أمامها. 
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وعلى ذلك بنينا في بحوثنا الآصولية بأن القران لا يخصص بالخبر الواحد. 

4 كان الطابع العام السائد على فقه القدماء هو جعل الأصول العملية في 
رتبة الأمارات» ولذا يستدلون على المسألة بالخبر الواحد. وفي الوقت نفسه 
يستد لون بالأصل. 
حداء وأثبت ان الأصل دليل حيث لا دليل (الأمارة). 


4٤ 
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وعلى ضوء ذلك قسم الأدلة إلى الاجتهادية والفقاهية» كا نقله الشيخ عنه 
في أوائل أصل البراءة من الفرائد. 

إلى غير ذلك من الأفكار الرائعة و التحليلات الرائقة» التي استطاع بها 
تصعد النشاط الاجتهادي. 


تلاميذه 


د 2/6 


غاب نجم العلم وتوفي المحقّق البهبهاني عام 5١١١هء‏ ولكن الركب 
الفقهى الذي أشاد معاله لم يزل سائراً نحو الأمام بفضل تلامذة مدرسته وهم: 


١ 
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الد خم التستزى لرن ٣٣۹‏ اف: 


السيد أحمد الطالقاني النجفى (المتوق ۸٠۲١ه).‏ 


المولى مهدي النراقي (المتوق 4١١١ه).‏ 


. السيد محمد مهدي بحر العلوم (المتوق717١ه)‏ مؤلف «الفوائد 


. السيد أحمد العطار البغدادي (المتوق 6١71١ه).‏ 

. الشيخ أبو علي الحائري صاحب «منتهى المقال» (المتوق 1517ه). 

ش الشيخ عبد الصمد الهمداني الشهيد (المتوى 5157١ه).‏ 

. ولد المحقّق البهبهاني الأكبر محمد علي (المتوق 17١7‏ ه). 

. المولى محمد كاظم المزار جريبي الشهيد في كربلاء عند هجوم الوهابيين 
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عام 4 ۱۲۲ف مؤلف كتاب «إرشاد المنصفين». 


. الشيخ محمد هادي الشهرستاني (المتوفى 1157١ه).‏ 
. الميرزا مهدي بن هداية الله بن طاهر الخراساني الشهيد (المنوق 


۸ ھه). 


. السيد ميرزا مهدي القاضى الطباطبائى (المتوق ۲۲١٠١ه).‏ 
الد جراد العاملى: ( خورف ٠١١ف‏ مؤللفن الوسوغية الففهنة 


الشهيرة المسماة «مفتاح الكرامة» في عشرة أجزاء. 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوفی 17717ه) مؤلّف «كشف 
الغطاء». 


. الميرزا أبوالقاسم القمى (المتوى ٠۲۳١‏ ه )ملف كتاب «قوانين 
م 


الاصول». 


. السيد علي الطباطبائي صاحب الموسوعة الفقهية المسماة بارياض 


المسائل» (المتوق ١۳١١ه).‏ 


. السيدمير محمد حسين بن مير عبد الباقى (المتوق 77 1ه ). 
. السيد دلدار علي نصر ابادي الهندي (المتوقى 65 177ه) صاحب 


كتاب «مسكن الفؤاد» و «دعائم الإسلام» و«الشهاب الثاقب». 
الشيخ أسد الله التستري الدزفولي الكاظمى صاحب كتاب «كشف 
القناع» و «المقابس» (المتوق ۷ ھ). 


. عبد الحسين الابن الثاني للوحيد (المتوق ٠715١ه).‏ 


. السيد ميرزا يوسف التبريزي (المتوق 7147١ه).‏ 
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۲. السيد محمد حسن الزنوزي الخوئي (المتوى 547 17١ه)‏ مؤلف كتاب 


«رياض الحنة» و«دوائر العلوم». 


9 می الدنين بن هال الديخ البهسهاق (المتوق ١٤۷‏ اه). 
٤١‏ السيد محمد القصير الخراساني (المتوقّ ١١٠٠٠١ه).‏ 
هذه كوكبة زاهرة من تلاميذ المحقق البهبهاني. 


هه » 


م أعقبهم جيل اخر كانوا من تلامذة تلاميذه أمغال: 
.١‏ 


السيل مسن الأعرجي (المتوق ۲۷ ه) ملف کات «المحصول ف 


الأصول». 

. شريف العلماء محمد شريف بن حسن علي (المتوق 146 17١ه).‏ 

. المولى أحمد النراقي (المتوقى 505 7١ه)‏ صاحب الموسوعة الفقهية المسمأة 
ب «مستند الشيعة». 

. الشيخ محمد نقي عبد الرحيم(ا لتوئ .4 ١1١ه)‏ مؤلف كتاب «هداية 
المسترشدين في شرح أصول معام الدين». 

. السيد عبد الفاح المراغي (المتوفى نحو ١١٠٠ه)‏ مؤلف «عناوين 
الأصول» في القواعد الفقهية في جزءين. 

. السيد محمد باقر الشفتي الاصفهاني (المتوق 0٠77١ه)‏ مؤلف كتاب 


املاع الأنوار في شرح e‏ اي 


بالكلباسي ٠0(‏ ۱۰ 5556 و ا الات الأصول» في 
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۸. السيد إبراهيم القزويني (المتوفى 174١١ه)‏ صاحب «ضوابط 
ٍ 1 
الاصول». 
4. الشيخ محمد حسن بن محمد باقر (المتوق 1777١ه)‏ صاحب «جواهر 
الكلام». 
إلى غير ذلك من الأعلام الذين بذلوا جهودهم في إرساء دعائم الفقه 
وإحياء النهج الاجتهادي» ولكل آثار وكتب وموسوعات. 
وقد اقتصرنا على ذكر أسمائهم محيلين ترجمتهم إن كتاب طبقات الفقهاء 
الذي أخذ على عاتقه ترحمة هؤلاء الأعلام. 


لقد تبئن مما ذكرنا ميزات هذا الدور وأهمها: 

١.تصعيد‏ النشاط الفقهى. ومكافحة الرجعية والجمود. وإعادة العمل إلى 
ساحة الاستدلالء وإحياء الدور الذي قام به المحقّق الأول ومن أعقبه خصوصاً 
المحقق الثاني والمحقق الأردبيلي - قدّس الله سرهم -. 

۲. ظهور ابتكارات أصولية عل يد الوحيد البهبهاني» سار على ضوئها 
تلامذته في كتبهم الأصولية والفقهية ك«رياض المسائل» للسيد علي الطباطبائي 
و قوانين الأصول» للميرزا القمى و«المستند» لأحمد النراقى. 

*. تم في هذا الدور القضاء على الأخبارية وأفكارها وتقلص نشاطها ول 
يبق منهم إلا النزر اليسير. 

واستطاع المحقق البهبهاني أن يغيّر وجهة نظر زعيم الأخباريين في عصره. 


۲4۸ أدوار الفقه الإمامي 
فقد بدأ الشيخ يوسف البحراني يميل إلى مدرسة الأصولئين شيئاً فشيئاً حتى أنه 
أخذ يقول في المقدمة الثانية عشرة من مقدّمات الحدائق: 

وقد كنت في أوّل الأمر انتصر لمذهب الأحباريين» وقد أكثرت البحث فيه 
مع بعض المجتهدين من مشايخنا المعاصرين. إلا أن الذي ظهر لي بعد إعطاء 
التأمل حقه في المقام» و إمعان النظر في كلام علا ئنا الأعلام هو إغماض النظر 
عن هذا الباب و إرخاء الستر دونه و الحجاب. و إن كان قد فتحه أقوام وأوسعوا 
فيه دائرة النقض وال برام. 

أمَا أوَلاً: فلاستلزامه القدح في علماء الطرفين. 

وأمَا ثانياً: فلأنَ ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جلّه بل كلّه عند التأمل لا 
يثمر فرفا. 

وأمّا ثالثاً: فلأنَ العصر الأوّل كان مملوءا من المحدّثين و المجتهدين» مع أنه 
م يرتفع بينهم صيت هذا الخللاف» ول يطعن أحد منهم على الآخر بالاتصاف 
هذه الأوصاف. 

ول يرتفع صيت هذا الخلاف ولا وقوع هذا الاعتساف إلآمن زمن صاحب 
«الفوائد المدنية» سامحه الله تعالى برحمته المرضيةء فإنه قد جرّد لسان التشنيع على 
الأصحاب. وأسهب في ذلك أيّ إسهاب» وأكثر من التعصبات التي لا تليق 
بمثله من العلماء الأطياب. '') 

ولأجل الوقوف على العناية التي أولاها المحمّق البهبهاني على إزالة الفكرة» 
فو کات | لثاظر هون اعت ا مدای غل ده وساق» يحكي المحذث 
القمي عن الحاج كريم أحد سدنة الروضة الحسينية المقدسة انه كان يقوم بخدمة 


. ٠۷١_١١۷ /١ الحدائق الناضرة:‎ .١ 
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الحرم في شبابه» وذات ليلة التقى بالشيخ يوسف البحراني و الوحيد البهبهاني 
داخل الحرم و هما واقفان يتحاوران» وطال حوارهما حتى حان وقت إغلاق أبواب 
الحرم» فانتقلا إلى الرواق المحيط بال حرم واستمرا في حوارهما وهما واقفان» فلم) أراد 
السدنة إغلاق أبواب الرواق انتقلا إلى الصحن وهما يتحاوران» فلا حان وقت 
إغلاق أبواب الصحن انتقلا خارج الصحن من الباب الذي ينفتح على القبلة 
واستمرا في حوارهما و هما واقفان» فتركهما وذهب إلى بيته ونام» فلا حل الفجر 
ورجع إلى الحرم صباح اليوم الثاني سمع صوت حوار الشيخين من بعيد, فلا 
اقترب منهم| وجدهما على نفس اهيئة التي تركههم| عليها في الليلة الماضية مستمرين 
في الحوار والنقاش» فلا أذن المؤذن لصلاة الصبح رجع الشيخ يوسف إلى الحرم 
ليقيم الصلاة جماعة» ورجع الوحيد البهبهاني إلى الصحن وافترش عباءته على 
طرف مدخل باب القبلة» وأذن وأقام وصلى صلاة الصبح. 

. تاليف موسوعات في علم الأصول قا بها جملة من فطاحل العلماء 
كالميرزا القمي صاحب «قوانين الأصول» والشيخ محمد تقي الإصفهاني صاحب 
«الحاشية على المعالم". والسيّد إبراهي هيم القزويني صاحب «الضوابط »» والشيخ 
محمد إبراهيم الكلباسي مؤلف «إ: شارات الأصول». 

.٥‏ ظهور موسوعات فقهية كبيرة ك«معتمد الشيعة في أحكام الشريعة» 
للشيخ مهدي النراقي و«مستند الشيعة في أحكام الشريعة» للشيخ أحمد النراقي 
واجواهر الكلام» للشيخ محمد حسن النجفي» وبعين الله ان ما ألفه هؤلاء 
الأقطاب الثلاثة تعد موسوعات فقهية لم ير الزمن مثلها إلى أعصارهم» فقد طبع 
الجواهر في ٤١‏ جزءأ كما طبع «مستند الشيعة» يناهز عشرين جزءاء وأما 
تيد ا فق جر كير ين رحلين عيشي أن يفيض ان بات 
أصحاب المض لتحميفة ورفن اسلو أنيق: 


۳٠۰‏ أدوار الفقه الإمامي 


المراكز العلمية في الدور السادس 

كانت للشيعة يومذاك حوزات علمية عامرة في مناطق ختلفةء فكانت 
حوزة إصفهان ذات نشاط كبن تخرَج منها علاء دوو اختصاصات عتلفة 
وقد مر ان المحقّق البهبهاني كان إصفهانياء وا اطلق علية التهبهان ا كه 
الطويل في مدينة مببهان أحد معاقل الأخباريين يومذاك. 

وقد انقرضت الدولة الصفوية عام اه في هذا الدور على يد الأفاغنةء 
عدت قلاقل و اضطرابات لم تدم طويلاً حتى تسلمت الدولة الزندية زمام 
الأمو ودامت إلى أواخر القرن الثاني عشر. 

واس روس مس نت ری زا رون ان 
والحكاء والفلاسفة. 

ومع أن نور العلم لم يطفاً في سائر المراكز كجبل عامل وحلب وخراسان. 
إلا أن حوزة كربلاء و النجف قد نشطت من بينها وصعّدت من جهودها. 

وقد تقلص النشاط الأخباري وانحصر في البحرين والقطيف و الأحساء 
حيث يشاركون الأصوليين في جيم المواقف وينتفعون بوسائل الحياة العصرية كما 
ينتفع منها الأصوليون مع أن الأصل عندهم هو الحظر إلاأن يقوم دليل على 
الجلية. 
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الدور السابع: 


عصر الإبداع والتطور الكقهي 
(0۱٤-۱۳7۰ (‏ 


مرتضى الأنصاري رائد الحركة الفكرية 

إن الحركة العلمية التي قادها رائد الفكر والتحقيق المحقّق البهبهاني 
خلفت وراءها أجيالاً من العلماء الفطاحل» وتراثاً علمياً ضخا في مجالي الفقه 
لاضن > وقد مرّ ان ثلة من تلامذته ألفوا موسوعات فقهية واصولية دحضوا بها 
حجج الأخباريين الباطلة» ومهدوا الطريق لظهور حركة علمية جديدة تتمتع 
بالاستضاءة من التراث العلمي الذي خلفه المحقّق البهبهاني وتلامذته مع إبداع 
الكلترت عدي ی الا لقف و رادها ت اا وإن كان في 
الحقيقة استمراراً للنهج العلمي الذي قاده البهبهاني - هو الشيخ المحقّق المدقق 
مرتضى بن محمد أمين المعروف بالأنصاري» اللوولدعا ويلك 
دزفول» وتعلم الدروس الاسدائية في موطنه» ثم شرع في الأصول والفمّهء ونال 
مرتبة سامية فيهاء ولم تقنع نفسه با تعلم فيه» فأعدّ العدّة مع والده لزيارة العتبات 
المقدّسة عام ٠۲۳١‏ هوله من العمر أنذاك ١8‏ سنة» فورد كربلاء المقدّسة يوم 
كانت تعب حوزتها العلمية بفضلاء وعلماء كبار وعلى رأسهم العلمان الجليلان: 

.١‏ السيد محمد بن السيد علي المعروف ب«السيد المجاهد» (المتوق 


1 ادوار الفقه الإمامي 
۳ ه) مؤلف كتاب «المناهل في الفقه». 

؟. الشيخ محمد شريف العاملي المازندراني المعروف ب«شريف العلماء» 
(المتوق ٤١‏ ١١ه).‏ 

فمكث الشيخ في كربلاء أربع سنين ترذد خلاها إلى حلقات دروس 
الل الل إلى أن احتل والي بغداد مدينة كربلاء المقدّسة, فغادر الشيخ 
مهجره ونزل الكاظمية» وبقي فيها سنة واحدة. ثم هاجر إلى النجف الأشرف. 
فحضر هناك دروس المحقق الشيخ موسى كاشف الغطاء قرابة سنتين. 

ثم غادر العراق متوجهاً إلى موطنه عام 1774١ه‏ فمكث فيها مدّة قليلة: 
ثم جاب مدن إيران للاستفادة من علا ئها. 

ينقل لنا التاريخ انه بدأ برحلته العلمية من دزفول ونزل في مدينة بروجرد. 
فحضر بحث الشيخ أسد الله المروجردي (المتوفى ١177ه)‏ مؤلف كتاب «فوائد 
الأحكام» فأقام فيها شهرا تاما لم يجد فيها بغيته» فغادرها متوجها إلى إصفهان يوم 
كان زعيمها العلمي هو السيد محمد باقر الشفتي (المتوى ١٠7١١ه)‏ وقد جرت 
بينه و بين الشيخ مباحثات ومناظرات وقف من خلاها السيّد» على عظمة الشيخ 
ومكانته وسمو منزلته. فطلب منه الإقامة في إصفهان وإلقاء المحاضرات فيهاء 
لكن الشيخ رجح أن يغادرها ليواصل رحلته العلمية حتى هبط بلدة كاشان التي 
كان زعيمها العلمي يومذاك هو الشيخ أحمد النراقي (المتوق 55 7١ه)‏ مؤلف 
كتاب «مستند الشيعة في أحكام الشريعة» وقد وجد في محاضراته ضالته» فمكث 
فيها أربع سنين حضر خلالها دروسه ونبغ في الفقه والأصول على يديه. 

كما اشتغل بالتأليف والتصنيف. 
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لاغ ا عل ا كاف زعام 4514 ا كاذه الرزرف 
إجازة مفصلة أذى فيها حقٌ الشيخ» ثم واصل رحلته العلمية إلى مشهد الرضا 
فيا فبقي هناك مذة ثم رجع قافلاً إلى العراق. فهبط النجف الأشرف عام 
7ه وكانت يومذاك المدرسة الكرى للشيعة؛ وكانت الرئاسة العلمية عل 
عاتق العلمين الجليلين الكبيرين: 

.)ه١155 الشيخ علي بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (المتوى‎ .١ 

۲. الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر (المتوق 177١ه).‏ 

وقد حضر دروس الشيخ كاشف الغطاء إلى أن استقل بالتدريس وطار 
صيته في أوساط النجف العلمية» وأقبل عل دروسه بشغف. العديد من العلماء 
والفضلاءء و اشتهر بالنبوغ والتفوق العقلي. 

ولا لب الشيخ محمد حسن صاحب الجواهر نداء ربه عام ١177‏ انتخب 
الشيخ بإيصاء منه مرجعا للشيعة خضعت له القلوب والأفكار وانتقلت الزعامة 
العلمية إليه بلا منازع» وقام بأعبائها بحزم وحكمة وإرادة صلبة إلى أن لبَى نداء 
رنه ليلة الثامن عشر من شهر ادى الأول من شهرر عام اها 

هذه إلمامة عابرة. وعرض خاطف لياة الشيخ الأعظم الذي كرّس حياته في 
التدريس والتأليف. وإعداد المضلاء. وتربية المجتهدين. وإرساء دعائم النهضة 
العلمية الحديثة التي تعد بحق شورة علمية كبرى قلا انمق نظيرها في العصور 
السابقة. وقد حفلت كتب التراجم بالثناء عليه وإطرائه وخدماته الجليلة. 
وتلامذته. والتراث الذي تركه وقد أفردنا رسالة في ترجمته ميل. 


۳۰٦‏ أدوار الفقه الإمامى 


إبداعاته العلمية 


ترك الشيخ آثارا جليلة م A‏ للتدريس في الحوزات العلمية 
وأخص بالذكر كتابين قيمين وهبا للشيخ خلوداً في التاريخ» هما: 

الأؤل: كتاب «الفرائد» المشهور بالرسائل» وهو يضم رسائل مختلفة تبحث 
عن أحكام القطع والظن. ثم تحدّد بحرئ أصل البراءة والاشتغال» وتتطرّق إلى 
مبحث الاستصحاب. ثم إلى أحكام التعادل والتراجيح. وقد علق عليه تعاليق 
كثيرة تربو على سبعين تعليقة. 

والحقٌ ان الشيخ خدم العلم وأهله بهذا الكتاب القيّم خدمة عظيمة لما قدم 
لأبناء جيله من أفكار. 

.١‏ تحرير أحكام القطع والظنء وقد سم الظن إلى ظن خاص وظن 
مطلق» وأعطى لكل حكمه. 

۲. قام في رسالة البراءة والاشتغال بتبيين مجارمههاء وقد كانت غير منقحة 
ومهذبة في كلمات السابقين» و اتهم ربا كانوا يحتجون بالبراءة بدل الاشتغال مع 
أن المحل كان مجرى للثاني وبالعكس. فهذب الشيخ يجاري الأصلين بوجه لا 
يختلط أحدها با لآخر. 

*. قرّر موقف الدليل الاجتهادي من الأصل العملي وبالعكس. واا لا 
ا مها وإن كات فر ا اعدا 

وهذا الأمر وإن كان موروثاً عن المحقّق البهبهاني إلا أن الشيخ بعقليّته 
الخلاقة طرح تقسيعاً جديداً لتقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العمليء وأسماها 
بالشكل التالي: التخصيص والتقييدء الحكومة » الورود. 
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٤.قام‏ في رسالة الاستصحاب بعقد تنبيهات بعد الفراغ من إثبات حجيته 
عن طريق الأخبان أودع فيها أفكاره الأبكار واراءه البديعة» فمن راجعها يقف 
على أنه ا مؤسس لكثير من القواعد الواردة فيها وإن كان لبعضها خلفيات في 
كلمات المتقدمين عليه. 

وخلاصة الكلام أنه مب أحدث الإبداعات التالية: 

.١‏ مبحث الاستصحاب الكلي. 

۲. مبحث الاستصحاب التعليقي. 

۳. مبحث الأصل المثبت. 

.٤‏ مبحث بقاء الموضوع في المستصحب. 

.عقيف وران الأمر بين التمسك بالعام أو استصحاب حكم 
الصف 

.٦‏ مبحث تَقَدّم الأصل السببي على المسببي. 

وبعين الله ان ما استعرضه في هذه الفصول الستة تعد أفكاراً أبكاراً لم تقرط 
بها اذن الدهر قبل ذلك . 

الثاني: كتاب «المكاسب». هذا هو الكتاب الثاني الذي تدور حوله حلقات 
الدراسة والبحث في الحوزات العلمية الشيعية. 

يبحث فيه عن أحكام المكاسب المحرّمة بأنواعها المختلفة: 

ثمّ عن أحكام البيع بمختلف فصوله. 

ثم عن أحكام الخيارات بأقسامها المختلفة. 


ثم عن الشروط الشرعية وغيرها. 


۳۰۸ أدوار الفقه الإمامي 

ثُمّ عن أحكام القبض والنقد والنسيئة. 

ففيها دقائق علمية تعرب عن أن الكتاب وليد فكر خارق العادة» والمؤلف 
لا يغوص في بحار الفقه إلا ويخرج بالدرر والدراري والجواهر الثمينة» وقد قال 
لكر السنهوري في حقه: لو وقفت عل كاب «المكاسب» للشيخ الأنصاري 
قبل تأليفي لكتاب الوسيط لغيّرت كثيرا من الاسس التي بنيت عليهاء وللكتاب 
تعاليق ربا تربو على ١‏ تعليقة» أفضلها تعليقة السيد محمد كاظم الطباطبائي 
اليزدي (المتوفى ۳۳۷١ه).‏ 

والكتاب لم يزل حور الدراسات في الأصول والمعاملات إل يومنا هذا أودع 
فيه حصيلة أفكاره وإبداعاته. 


قال المحدّث النوري وهو أحد تلاميذه: قد عكف عل كتبه ومؤلفاته 
وتحقيقاته كل من نشأ بعده من العلماء الأعلام والفقهاء الكرام الذين صرفوا 
هممهم وبذلوا جهودهم وحبسوا أفكارهم فيها وعليها. ° 


تلاميذه 

كان الشيخ يلقي دروسه في الجامع المندي في النجف الأشرف» ويخص 
فضاؤه با ينوف على الأربعمائة من العلماء والطلاب» وقد تخرج عليه عدد كبير من 
الفقهاء والمجتهدين الذين تسلموا منصة الرئاسة العلمية والزعامة الدينية فيا 
بعل وقد أنهى بعضهم أساء تلاميذه فبلغوا ۳٠١‏ مجتهداً عالماء ومر نهنا ال 
أسماء مشاهيرهم الذين لعبوا دوراً هاماً في حفظ التراث الفكري الذي خلفه 
الشيخ الأنصاري وتطويره وإكماله وهم كثيرون. 


.۳۹۲ /۳ مستدرك الوسائل:‎ .١ 
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)ه١144 السيد حسين الكوهكمري (المتوى‎ .١ 

هو السيد حسين بن السيد محمد بن السيد حسن بن السيّد حيدر التبريزي 
الكوهكمري. تلقّى المقدّمات في بلدة تبرين وحضر بحوث العلامة الميرزا أحمد 
المجتهد التبريزي ثم غادرها صوب النجف الأشرف فحضر بحث الأعلام 
الثلاثة: 

أ. الشيخ محمد حسين الاصفهاني (المتوى ١١۲٠ه)‏ المعروف بصاحب 
«المصول». 

ب. السيد إبراهيم القزويني (المتوفى ١٠١١٤‏ ه) صاحب «الضوابط». 

ج. الشيخ محمد حسن النجفي (المتوق 777١ه)‏ صاحب«الجواهر». 

ثم لازم بحوث شيخنا الأنصاري وصار من أقرب تلامذته وقد استقل 
بالتدريس بعد رحيل استاذه إلى أن صار مشارا إليه بالبنان وكان يحضر مجلس 
درسه عدد غفير من العلماء الفضلاء يتجاوز ٠٠٠١‏ بين فاضل وعالم» ومن أفاضل 
تلامذته العلامة الشيخ موسى التبريزي (المتوق 1107١ه)‏ مؤلف كتاب «أوثق 
الوسائل في شرح الرسائل» والعلامة الشيخ محمد حسن المامقاني (المنوق 
٣ه‏ ) مصنف «الذرائع»و التعليقة على المكاسب. 

توفي السيد الكوهكمري عام 744١ه‏ وله من الآثار: كتاب «الإجارة» 
كتاب «الإرث»» «الحج». «الركاة»؛ «الصلاة». «القضاء»» «مقدّمة الواجب». 
و«الاستصحاب». 


۲. السيد المجدد الشيرازي (۲-۱۲۳۰١١١١ه)‏ 
السيد المجدد ميرزا حسن الشيرازي الذي كان من أشهر تلامذة شيخنا 


۴1۰ أدوار الفقه الإمامي 
الأنصاري» وصار زعي للطائفة بعد رحيله. ولد في مدينة شيراز عام ۱۲۳۰ھ 
بدأفيها بتعلم المقدّمات, ثم غادر مسقط رأسه متوجها إلى إصفهان عام 
۸ه وحضر هناك درس الشيخ محمد تقي الاصفهاني صاحب ١اهداية‏ 
المسترشدين» والشيخ محمد إبراهيم الكلباسي مؤلف كتاب «الإشارات». ثم 
غادرها إلى النجف الأشرف عام 1704١ه‏ فحضر بحوث الشيخ حسن كاشف 
الغطاء والشيخ محمد حسن صاحب الجواهره ولا لب صاحب الجواهر دعوة ربّه 
عام ٠۲۹١‏ ه اتجهت الأنظار عرب الخيع الالضارى #التضن به وحص در 
ولازمه حتى اا ی 
داو في الفقه والأصول, التف حوله عدد غفير من الفضلاء ومن يشار 
إليهم بالبنان» وعلى أثر نشوب القلاقل والفتن غادر السيد النجف الأشرف وألقى 
الرحل في سامراء» فأسس فيها حوزة علمية كبيرة تقاطر إليها الفضلاء والعلماء من 
كل صوب وحدب. وذاع صيته في الأوساط الإسلامية. 

تخرج على يديه لفيف من المجتهدين الذين ساروا على نبجه وصاروا مراجع 
للفتيا وأساتذة للفقه والأصول في بعد. 

وم يترك تالقان الفقة و الاضول: واعتذر عن ذلك بأن في كتب أستاذه 
الشيخ الأنصاري غنى وكفاية» ولكن دوّنت له تقريرات وغحاضرات نشرت 


۳. ميرزا أبو القاسم النوري الطهراني (۹۲-۱۲۳۹١١ه)‏ 
هو الشيخ أبو القاسم النوري الطهرانيء رجل العلم والفضيلة» والقلم 
والبيان. الأوحدي في تلاميذ شيخنا الأنصاري» حضر مبحثه سنين متمادية إلى أن 
بل اا إلى طهران بغية إقامة الدروس والمحاضرات فيهاء ولا هبط العاصمة 
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اشتغل بمهمته وربّى جيل فيهاء وله من الآثار«مطارح الأنظار؛ الذي هو تقرير 
٤ ٤‏ 
لبحوث استاذه الأصولية في مباحث الألفاظ . 
0 
وكوّن هذا الكتاب إذا ضم إلى كتاب «الفرائد» دورة اصولية كاملة, توفي 
عام1797١ه‏ ورثاه ولده العلامة الميرزا أبو الفضل الطهراني بقصيدة مطلعها: 
دع العبث والآمال واطو الأمانيا فا أنت طول الدهر والله باقيا 


رمى الدهر من سهم النوائب فاجدا أعند كريرا طاهر الأصل زاكيا 


)ه1717-١1775( ميرزا حبيب الله الرشتي‎ .٤ 

هو الشيخ حبيب الله بن محمد علي الرشتي» أحد الأكابر من تلاميذ شيخنا 
الأنصاري, تلقى دروسه في مسقط رأسه رشتء ثم ارتحل إلى قزوين» فمكث فيها 
مذة حتى برز في الفقه والاضول» ثم غادرها إلى النجف الأشرف فحضر درس 
صاحب الجواهن ولا توفي ا ترّد إلى أندية دروس شيخنا الأنصاري» وقد 
وقف على منزلته ومكانته في العلم ولازمه طيلة عمره. ولا لبَى شيخنا الأنصاري 
دعوة ربّه استقل بالتدريس والتأليف. وله آثار في الفقه والأصو ل أهمها: 

.١‏ «بدائع الأصول» في أصول الفقه مطبوع. 

۲. «المشتق» مطبوع أيضاً. 

۳. «القضاء والشهادات» طبع في جزءين. 


1 «الإجارة» طبع 5 جرزء واحد. 0 


١‏ .له ترجمة ضافية في مقدّمة كتابه «القضاء» بقلم السيد أحد الحسيني. 


ه. الشيخ محمد حسن الآشتياني (۸٣۳۲۰_۱۲١ه)‏ 

هو الشيخ محمد حسن بن جعفر الآشتياني الطهراني من تلامذة شيخنا 
الأنصاري» ومن مشاهير علماء طهران وأعلمهم في عصره. 

ولد في ناحية اشتيان حدود 4/4 1١ه‏ فتعلم القراءة والكتابة» ثم انتقل إلى 
بروجرد وكانت يومذاك دار العلم» وبقي فيها أربع سنين» ثم غادرها إلى النجف 
الأشرف. وحضر هناك دروس العلامة الأنصاري ولازمه طيلة عمره. 

ولا ارتحل أستاذه غادر النجف الأشرف وهبط طهران العاصمة: وأصبح 
فيها زعيما ومدرّساً كبيرء عكف على دروسه عدد غفير من رواد العلم. 

ومن اثاره العلمية: تعليقته على الرسائل المطبوع باسم «بحر الفوائد» وهو 
أحد الشلاثة ‏ بعد الشيخ أبي القاسم كلانتر و المجدّد الشيرازي ‏ الذين نشروا 
أفكار شيخنا الأنصاري وحققوها و بينوها. 


5. الشيخ محمد رضا ا همداني (50١1777-1ه)‏ 

الح عيد رار ا a‏ العدان a‏ »من أجلة 
الفقهاء الورعين. ومن الأصوليين المحمّقينء ومن مشاهير فقهائنا العظام» أخذ 
المبادئ والسطوح في مدينة همدان» ثم غادرها إلى النجف الأشرف» فحضر دروس 
شيخنا المحقق الأنصاري» ثم السيد محمد حسن المجدّد الشيرازي. 

يعرّفه شيخنا الطهراني بقوله: كان من أجلة الفقهاء» هاجر إلى سامراءء» 
فلازم درس السيد المجدّد الشيرازي سنين طوال إل أن عاد إلى النجف في حياة 
استاذه فالتف حوله جمع من أهل الفضل و اشتغل بالتدريس والتأليف. وكان ذا 
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٤‏ 
اطلاع واسع في الفقه واصوله. ''' 
ويعد كتابهامصباح الفقيه» الذي كتبه شرحاً مزجياً على كتاب «شرائع 
الإسلام» للمحقّق الحلي. من جلائل الكتب في الفقه الاستدلالي في القرن الرابع 
ا 
عش ولا تجد له مثيلا بين ما الف في هذا القرن؛ خرج منه كتاب الطهارة والصلاة 
والزكاة والخمس وكتاب الصوم والرهن» وهو في باب العبادات يعادل كتاب 
ولعمر القارئ ان شيخنا المحقّق الهمداني جمع بين عذوبة القلم ووضوحه؛ 
والدقة والعمق في الموضوع» فالقارئ كلا يسبر في رياضه ويسبح في حياضه لا 
نحم الجرسيج لسع ل ا 
e 00 E‏ 
كتب أخرى أهمها تعليقته على الفرائد؛ وقد طبع في جزء واحد. 


۷. السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي” (۷٤۳۷_۱۲١۳٠ه)‏ 


هو السيد محمد كاظم بن السيد عبد العظيم الطباطبائي اليزدي النجفي» 
أحد الفقهاء الكبار في القرن الرابع عش والمرجع الديني الأعلى بعد رحيل شيخنا 
المحقق الخراساني. تتلمذ على يد الشيخ محمد باقر بن الشيخ محمد تقي صاحب 
الحاشية على المعالم في إصفهان إلى أن غادرها عام ١178ه‏ إلى النجف الأشرف. 
وقد وصل إليه نعي شيخنا الأنصاري وهو في طريقه إلى النجف» فحضر بحث 
١‏ نقباء البشر: ۲/ .۷۷١‏ 


۲ كان المفروض تأخير ترجمته على ترجمة المحقق الخراساني» ولا كان للشاني دور فعال في تخريج جيل 
من العلماء ء الفطاحل اثرنا تار ترجمة الثاني ليتسلسل ترحمة الأستاذ و تلاميذه. 


۳\٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
السيد المجدّد الشيرازي» واستقل بالتدريس بعد رحيله» وكان معاصراً للشيخ 
الممداني. وقد تألق نجمههما في سماء الفقه. 

وقد ترك في الفقه تراثا فكريا ياء نشير إل قسم من تاليفه: 

أ. تعليقته عن مكاسب الشيخ الأنصاري, طافحة بالتحقيق والتدقيق» وقد 
صدر عنه أكثر من علق بعده على مكاسب الشيخ. 

ب. العروة الوثقئ المشتملة على الفروع التخريجية في الكتب التالية: 
الطهارة» الصلاةء الصوم» الخمس الزكاةء الحج» النكاح لم يؤلف مثله» وقدعلق 
علبه كل فن جاء بعدة: 

ج. التكملة على العروة الوثقى في جزءين» وهو كتاب استدلالي يبحث في 
القضاء على وجه التفصيل ويشتمل على كتب فقهية اخرى من كتب المعاملات. 

توفي ملل عام 17737 ه في النجف الأشرف» ودفن في الصحن الحيدري. 


۸. المحقق الخراسانى (5055١-11374ه)‏ 

هو الشيخ محمد كاظم الخراساني اهروي» ولد عام 55١١ه‏ واشتغل في 
خراسان بتعلم المقدمات» ثم انتقل إلى مدينة سبزوار للاستضاءة من دروس 
الحكيم المتأله الشيخ محمد هادي السبزواري (المتوق 4هه2). فبقى هناك مدة 
إلى أن أعدّ العدّة للسفر إلى النجف الأشرف. فحضر بحوث العلامة الأنصاري. 
لال لومز عشي يدرف ادا لد والشيرازى: 

ويعد شيخنا هذا الحلقة الأخيرة من تلامذة الشيخ الأنصاري» وهو في 
الوقت نفسه أضاف إلى ما استفاده من أفكار شيخه الأنصاري» إبداعات 
وابتكارات جديدة جعلته صاحب منهج متكامل في اضر وصاحب مدرسة 
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خاصة به. ولولا انّ إبداعاته قد اقتصرت على الأصول ولم تشمل الفقه إلا شينا 
يسيراً لجعلناه مبدأ دور جديد. 

كان شيخنا المحقق الخراساني من أعاظم المدرسين يحضر في محاضراته أكثر 
من ألف طالب» كما ذكره شيخنا الطهراني في «الذريعة»7' حيث قال: وقد 
سنت ع ألحضئ تلاميذ شيخنا الأستاذ الأعظم المولى محمد كاظم الخراساني في 
الدورة الأخيرة انه زادت عدّتهم على الألف والمائتين» وكان كثير منهم يكتب 
تقريراته» ورأيت تقريراتهم الكثيرة في الكراريس والمجلدات. 

ولقد خلف شيخنا الخراساني ثروة علمية» منها: «كفاية الأصول» الذي 
عليه حور البحث و الدراسة في الحوزات العلمية؛ وقد كتب عليها تعليقات 


وشروح كثيرة. 

وتلاه تعليقته على الرسائل» وتعليقته على الكاسب» والكتاب الثالث 
يتمتع بتحقيق رائع وعمق واسع. 
ابداعاته الأصولية 


ثم إن شيخنا المحقق الخراساني يتفق مع شيخه الأنصاري في قسم من 
المسائل فمثلاً: اتفق معه في عدم صحّة أخذ قصد الأمر في متعلّقه. لمشاكل في 


.١‏ ان الشرط في الواجب المشروط قيد للهيئة عند المحقّق الخراساني» وهو 


قيد للمادة عند شيخنا الأنصاري. 
3 العام بعد التخصيص مجاز عند الشيخ الأنصاري» وهو حقيقة عند 


١.الذريعة:‏ 5757/4 مادة التقريرات. 


۳۱١‏ أدوار الفقه الإمامي 

۳. تقوم الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي بنفس دليل حجّيتها عند 
الشيخ الأنصاري» وليس كذلك عند المحقق الخراسياني. 

٤‏ الأصول العملية لا تجري في أطراف العلم الإجمالي عند الشيخ 
الأنصاري لاستلزامه وجود التناقض في دليلهاء أعني قوله 88 :«لا تنقض اليقين 
بالشك ولكن انقضه بيقين اخرا. 

وليس كذلك عند المحقق الخراساني. فهو يشاركه في عدم الشمول. لكن لا 
لأجل التناقض في مدلول دليل الاستصحاب بل لأجل تعارض الأصلين. 

ه. يفسّر الشيخ الأنصاري الإمكان في قوهم إمكان التعبّد بالأمارات 
بالإمكان الاحتمالي» بينم| المحمى الخراساني يفسّره بالإمكان الوفوعي بمعنى عدم 
ترتب المفسدة على إمكان التعبد به. 

1. الاستصحاب عند الشيخ الأنصاري حجّة في الشك في الرافع» وليس 
حجّة في الشك في المقتضي» ولكنه حجّة مطلقا عند المحقق الخراساني. 

۷. الأحكام الوضعية انتزاعية عند شيخنا الأنصاري كالسببية والشرطية 
والجزئية والمانعية» ولكنها على أقسام ثلاثة عند المحقق الخراساني. 

۸. ان الشيخ الأنصاري يقسم المكلف الملتفت إلى أقسام ثلاثة: قاطع. 
وظان» وشاك في الحكم؛ بين| المحق الخراساني جعل التقسيم ثنائيا لاثلاثياء 
وذلك لأن الظن لو كان حجّة يدخل تحت القطع بالحكم الظاهري» وإن لم يكن 
ن فرشل ت الك 

الغو داك من الفروق بق الخاد والتعنة فى اا امان 


¥ 2+ 
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ا لخراعاق إل رجه الجاري أواخر عام ١۳۲۹‏ ه ولكنه 
رن جبلاً كبراً من فطاحل الفقه والأصول؛ ولكل دور فقال في تطوير الفقه 
والأصول. 


)ه١150-11715(ىنيئانلا ميرزا محمد حسين‎ .٩ 


أحد أقطاب العلم في النجف الأشرف ورافع راية الاجتهاد بعد رحيل 
اتا المحقق ا لخراساني» وقد استقل بالتدريس وإلماء المحاضرات بعد رحيله 
قرابة ربع قرن» فتخرج على يديه جمع غفير حملوا أفكاره وصاروا مراجع للعلم 
والفكر بعده. 

ترك شيخنا النائيني تراثا علمياً إما بقلمه الشريف» كرسالة «في حكم 
اللباس المشكوك» أو بقلم تلامذته. فإن اكوا كار ل التق ر اال دونت 
لاسر a‏ 

ا . «فوائد الأصول» بقلم بقلم الشيخ محمد علي الكاظمي (۱۳۰۹-١٣٠١٠١ه)‏ 
في أربعة أجزاء. 

ب. «أجود التقريرات» بقلم المرجع الديني الأعلى السيد أبو القاسم الخوئي 
۱٤ ۱۳-۷(‏ ه) في جزرءين. 

ج. «منية الطالب في أحكام المكاسب» في جزأين بقلم العلامة الشيخ 
موسى الخوانساري (۱۳۰۲۳۔ ١٣۱۳ه).‏ 

وقد كانت الحوزات العلمية الشيعية عامرة بفضل أفكار مترجمنا وتلاميذه 
وكان السيد الخوئي ال أبرز + إذا جلس على منصه ة التدريس لا ا 
بالدرس إلا بعد قراءة الحمد على روح أستاةه اف النائينى أداء لبعض حقوقه. 


۳۱۸ أدوار الفقه الإمامي 


٠.ضياء‏ الدين العرافي (۱۲۷۸-١١١٠ه)‏ 
هو الشيخ ضياء الدين بن محمد العراقي النجفي. ٠‏ من أكابر تلاميذ شیخنا 

المحقق الخراساني. قد عرف بالذكاء المفرط منذ صباه. حضر بحوث ا 
المحقى الخراساني وعلا أمره. وعرف بالتحقيق والتدقيق» تخرج على يده عدد كبير 
من المجتهدين العظام. منهم: العلامة المرجع الأعلى السيد محسن الحكيم 
(١٠١۳٠-١۳۹١ه).‏ والسيد المحمَى العلامة السيد حسن البجنوردي -1١715(‏ 
7ه ) صاحب كتاب القواعد الفقهية. 

ترك شيخنا ثروة علمية في الأصول باسم «المقالات الأصولية» ودورة فقهية 
استدلالية» وقد طبع بعض أجزائهاء وهو أحد الأعاظم القلائل الذين دوّنوا دورة 
كاملة في الفقه. 

وقد دون تلاميذه أفكاره باسم التقريرات» أذكر منهم: 

)ه٠٤١٤۔۱۳۲۳( «بدائع الأفكار» للعلامة الشيخ ميرزا هاشم الآملي‎ .١ 
في أربعة أجزاء.‎ 

؟. «نهاية الأفكار» للعلامة الفيوة عفد حي a‏ 117131 
10١‏ ها)وهي دورة كاملة لدروس أستاذه العراقي في الأصول» وطبع منه في 
حياته المباحث العقلية ضمن الجزءين الثالث و الرابع من الكتاب» ثم طبع 
الجزءان الأؤلان في مجلد واحد. 


.١‏ الشيخ محمد حسين الإصفهاني(1511-11957ه) 
ورالضي عيدج يدعس Sh‏ ني النجفي من تلامذة 
شيخنا المحقق الخراساني. وين و تال واصولي بارع» وفمقيه مدقق. عكف 
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على كتبه ودروسه لفيف من الفضلاء العلماء» وربّى جيلا كبيرأء منهم: 

الف. السيد العلامة محمد حسين الطباطبائي (۲-۱۳۲۱١٤٠ه)‏ الغنيّ 
عن الاطراء والتعريف صاحب كتاب «الميزان في تفسير القران». 

ب. العلامة السيد محمد هادي المیلانی (۱۳۱۳- 4ه ): كان رحمه الله 
آية في الذكاء والدقة. وله آثار فقهية مطبوعة وغير مطبوعة» وكان زعيراً علمياً في 
خراسان منذ هبوطه مها عام ١/11ه.‏ 

ج. الشيخ محمد رضا المظفر (۱۳۲۲۔ ٤۳۸١ه).‏ 

وقد ترك ثروة علمية نذكر منها ما يلي: 

.١‏ «نهاية الدراية في شرح الكفاية» طبع في جزءين. 

”. التعليقة على مكاسب الشيخ الأنصاري في جزء واحد. 

۳. الاجتهاد والتقليد والعدالة. 

إلى غير ذلك من الآثار العلمية المذكورة في ترجمته. (') 


۲ . السيد أبو الحسن الإصفهانى (785١-156ه)‏ 

هو السيد أبو الحسن الإصفهاني زعيم الشيعة في وقته» ومن أشهر مراجعهم 
وفقهائهم» أتقن المقدّمات في إصفهان. ثم هاجر إلى النجف الأشرف» وحضر 
بحث شيخنا المحقق الخراساني. واستقل بالتدريس بعده» ورزق ذاكرة وقادة قلا 
ير مثله عند أقرانه. 

ويعل كتابه «وسيلة النجاة» دورة فمهيه كاملة. يشمل عامة الكتب الفقهية 


.١‏ له ترحمة ضافية في مقدمة كتابه «تحفة الحكيم» و «الأنوار القدسية» و «تعليقته على المكاسب)» 
فقد قام الشيخ محمد علي الأردوبادي. والشيخ المظفر بترحمة استاذهما. 


۰ أدوار الفقه الإمامي 
غير القضاء والشهادات والحدود و الديات» وله حقّ عظيم على الحوزة العلمية في 
النجف الأشرف» وقد تسلم مقاليد الزعامة في عصر عصيب وزمان كثرت فيه 
الاضطرابات. 


)ه1١0560-١71/4( الشيخ عبد الكريم ا لحائري‎ . ١7 

هو الشيخ عبد الكريم بن محمد جعفر اليزدي الحائري؛ تلقى المقدّمات في 
مدينة يزدء ثم غادرها إن كحت ات قشم م ااا نيد 
الفشاركي (المتوق 116١ه)‏ والمحقّق الخراساني» : ثم استقل بالتدريس. 

ثم إنه بي غادر العراق ونزل مدينة أراك عام 15 ١ه‏ فمكث فيها إلى 
سنة 175 هب وقد كان لإقامته في تلك المدينة أثر بالغ في تربية جيل جديد 
للفقه والأصول. ولكنّه سرعان ما انتقل إلى النجف الأشرف عام 75 1ه ولا 
قامت الحركة الدستورية انشقت عصا الوحدة بين العلماء» فآثر شيخنا مغادرة 
النجف والإقامة في كربلاء المقدسة البعيدة عن هذه الأجواء السياسية » ولما كثرت 
عليه الطلبات للعودة إلى «أراك» والقيام بوظيفته الرسالية السابقة غادر الحائر 
الشريف عام 777١ه‏ فهبط مدينة «أراك» وأخذ بالتدريس والتربية إلى عام 
هه وفي هذ السنة غادر المدينة فهبط مدينة قم حيث عزم الإقامة فيها. 


He 


جامعة قم وعطاؤها 

إن مدينة قم المقدسة كانت بلدة عامرة بالعلم والفقه منذ القرن الثاني إلى 
أواخر القرن الرابع» حيث اكتظت بعباقرة الحديث والفقه والرجالء ومنها انتشر 
العلم إلى سائر الأمصار. 
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فالمحدّئون القميّون عرفوا في سماء الحديث والفقه. وكفاك أن إبراهيم بن 
هاشم» وابنه علي بن إبراهيم» وأحمد بن محمد بن خالد البرقي» وأحمد بن محمد بن 
عيسى الأشعري» وتحمد بن أحمد بن عمران الأشعري» وغيرهم من جهابذة 
الحديث والفقه خرّيجو مدرسة قم» وتركوا مصنفات ثمينة بقيت مصونة عن 
حوادث الزمان. 

م ببق تألق نجم العلم في هذه البلدة على منوال و احد» بل كان له طلوع 
و إلى أن ساق القضاء رجل العلم والفضيلةء مثال الزهد 
والتقوى. آية الله العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي ‏ قدّس الله سرّه- 
إليها عام 5٠‏ ١ه‏ فقام بتأسيس الحوزة العلمية فيهاء ونفض الغبار عن كاهل 
حوزتهاء ونفث روحا جديدة في عروقهاء في حين كانت رياح الضلال تعصف في 
أرجاء العام كلّه. ووقعت إيران العزيزة في مهب رياحه» لكن شاءت الأقدار 
الإهية أن تكون تلك الحوزة العلمية سدأ منيعاً أمام التيارات الإلحادية» ووتدا 
راسخاً يحول دون الهزة ة العلما نية» فأضحت منارا فيّاضاً يشع نوراً وهداية في قلب 
الا السلا عل ويه تكن كول أئمّة أهل البيت 5# في حى هذه البلدة 
الطيبة:«منها يفيض العلم». 

هبط المؤسس اية الله الحائري مدينة قم في ۲۲ من شهر رجب المرجب من 
شهور عام ٠‏ ١ه‏ وتقاطر رواد العلم إليها من كل فب عميق» فانتعش العلم 
ببركته» وخرّج طليعة من راد العلم والعلماء إلى أن لب نداء ربّه في أواخر سنة 
6ه وبذلك فقدت الحوزة العلمية زعيمها ومؤسسهاء ولكن دام عطا 
الحوزة العلمية علل يد تلامذته. فقاموا برعاية الجامعة العلمية بعد رحيله على 
أحسن ما يرام» وأخذوا بزمام الأمور بعزم سديد» ويد من حديد في جو مشحون 
بأنواع من المحن والشدائد التي كادت أن تقلع جذور تلك الشجرة المباركة 


55 أدوار الفقه الإمامي 
الطيبة» ولا غرو أن نذكر أسماءهم إجلالاً للجهود الثمينة التي بذلوها والعناية 
التي أولوها: 

.)ه١۳۷۲۔۱۳۰۱( ية الله السيد محمد الحجة‎ . ١ 

۲. اية الله السيد صدر الدين الصدر (7599١-11/5ه).‏ 

۳. آية الله السيد محمد تقي الخوانساري (1117/1-1057ه). 


وهؤلاء الأقطاب الثلاثة كانوا مراجع العلم وأساتذة الحوزة وزعماءهاء 
صابرين على المحن و الكوارث. غيرمكترثين با ينتامهم من صروف الدهر وغير 
الزمانء مجابين ضوضاء لاط حي ع عد بالغة.وفي الختام نذكر ما 
تركه شيخنا ‏ المترجم له من آثار علمية في الفقه والأصول» ونخص منها بالذكر 
كتابين مهمين: 

أ. «درر الفوائد» وهى دورة ا كاملة كان عليه مدار تدريسه. وقد 
طبع في جزءين» وللمؤّف على الكتاب تعليقات علّقها حسب ما بدا له من الأراء 
الجديدة في خلال دوراته الاصولية. 

ب. كتاب «الصلاة» وهو و إن اختص بكتاب الصلاة» ولكنّ فيه بحوثاً 
عل ع ا بي دشنا اا ن اينات ا وقد كان سيدنا 
البروجردي - حسب ما سمعته منه شفهياً ‏ يثني عليه بأنه مع الاختصار قل نظيره 
بين مؤلفات المعاصرين متضمن لمطالب كثيرة. 

ثم م أتيحت لشيخنا ا لمترجم فرصة تربية جيل كبير من الفقهاء ءالذين 
أضحوا في| بعد عمد الدين» وأساطين الحوزة» ومراجع للفقه والأصول» ولا يمكن 
في هذه العجالة الإشارة إلى سا ئهم» وكفانا في ذلك ما الف في هذا المجال من 
الرسائل والكتب» وقد غطئ البلاد جل المتخرّجين من هذه الحوزة» فما من مدينة 
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إلا وفيها خریج من هده الحوزة المياركة من تلامذته» أو من المتخرجين على يدي 
تلامذته. منهم: الإمام الخمينى. وسيد الطائفة اية اله الكلبايكاني» وشيخ الفقهاء 
اية الله الأراكى مث. 


٤‏ السيد حسين الروجردي (۱۳۸۰-۱۲۹۲ه) 

هو السيد حسين بن السيد علي بن السيد أحمد بن السيد علي نقي بن السيد 
جواد. أخو بحر العلوم» ولد في بيت عريق في العلم والفضلء وتلقى المقدّمات 
في موطنه ثم غادر إلى إصفهان يوم كانت حوزة علمية كبيرة تكتظ بأساتذة ذوي 
اختصاص في المعقول والمنقول عام 4 ١١١ه‏ فبقي فيها إلى سنة 148١17ه‏ ثم 
ا إن الک ای تعفر بعك لسن اران ما بقرت مر 

رافهيين له مضا ذه القائع والققاعة نل E‏ سيدنا المترجم موطنه 
عكف على دراسة ارا ل والرجال وغيرها بعيداً عن الأجواء المنوترة» 
فصار ذا منهج في استنباط الأحكام وعلم الرجال» ذا أفكار رائعة في المسائل 
الاضولئة كام 5 دوبن الال عل عست لفات فهو أل من أحينا ذلك 
المنهج بعد صاحب «جامع الرواة» وإن كان هناك فرق بينهما في الإحاطة وكيفية 
العرض» وفي مستهل سنة ٠ه‏ غادر مسقط رأسه إلى قم بعد فترة فصيرة 
قضاها في طهران لتدهور حالته الصحية» فاستقبله العلماء بحفاوة بالغة» فعادت 
روح جديدة في عروق الحوزة» وتجشسّدت الآمال الكبيرة في شخصه وشخصيته 
وزعامته. 

قام السيد بإلقاء الدروس ورعاية الحوزة إلى أن هز البلاد الإسلامية نبأ وفاة 
الان الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاي. في الثامن من ذي 
الحجة الحرام من شهور عام ٠١٠١١‏ ه (رضوان الله عليه) ومنذ ذلك الحين 


۳٤‏ أدوار الفقه الإمامي 
استقطب أنظار الشيعة في كل أرجاء المعمورة» وتجسدت فيه الزعامة الدينية 
للشيعة الأمامنة. 

وكان ذا ولع خاص بإلقاء الدروس والمحاضرات» وتربية الفقهاء بالرغم من 
قيامه بأعباء الزعامة. 

وتعتر محاضراته الفقهية عن نتاج أفكاره» فتطرق في غير واحد من أبواب 
الفقه» كالإجازة» والوصية. والصلاةء والخمس. والطهارة» وغبر ذلك. 

وأما فول الفقه فقد جعل حور دراستها كتاب «كفاية الأصول» لأستاذه 
المحقّق الخراساني» فألقى محاضرات في معظم مباحث الألفاظه ثم في المباحث 
العقلة فأكمل البحث في القطع والظن والبراءة» وشيئاً من مباحث الاشتغال» 
حتى عاقته امور الزعامة عن مواصلتها. 

كان السيد البروجردي اية في جل العلوم الإسلامية؛ فما منعه سبر الغور في 
الفقه وأُصوله؛ عن دراسة ا معقول والكلام والتاريخ والرجال؛ وكان هو الدافع 
الرئيسى لانكباب الفضلاء وعلماء الحوزة على محاضراته» مع أنهم كانوا في الرعيل 
الأرّل من الأساتذة. 


6. السيد الإمام روح الله ا موسوي الخميني 6 (۹-۱۳۲۰١٤١ه)‏ 
هو السيد روح الله بن السيد مصطفى. الزعيم الأكبن والإمام الأعظم» أحد 
الشخصيات القلائل التي يضنّ بهم الدهر إلا في فترات يسيرة. 
والكلام عنه وخدماته الجليلة واثاره ومعطياته للاة خاصة رهن مقال 
مسهب بل كتاب مفرد. 
تلقى المقدّمات في موطنه ١‏ خحمين» د نع انتقل إل أرالة عام 1 اغديوم كات 
تبيخ المتدقق الحاترى زعا لحوزة أراك» ولا انتقل الأستاذ إلى مدينة قم غادرها 
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الإمام الخميني إلى قم فأقام فيها قرابة ٤۳‏ سنة أي إلى عام 1ه. فحضر 
دروس أستاذه الحائري في الفقه و الأصول» كما حضر دروس الشيخ محمد علي 
الشاه آبادي في المعقول والعرفان؛ ولم يقتصر نشاطه العلمي على هذين اااي 
بل أخذ عن غيرهما وإن كان أكثر استفادته منهما. 

ونا لبَى المحقّق الحائري نداء ربّه عام ٠١١١‏ ه استقل بالتدريس في كلا 
المجالين المعقول والمنقول. ورّى جيلا كبيرا في هذه الرهةء ولا حل السيد 
البروجردي بمدينة قم وأضفى على الحوزة نشاطاً علمياً خا صأء حضر سيدنا 
الإمام الخميني أندية دروسه حضورا فالا للاستفادة من منهل علمه ورحيق 
فكره؛ وقد كتب من دروس السيد البروجردي شيئاً كثيراً. فكتب محاضراته في علم 
الأصول من أله إلى حجَية الظن» وني الوقت نفسه كان يلقي حاضرات في الفقه 
وأصوله» وكانت له حوزة فقهية كبيرة تضم عدداً كبيراً من ¿ الفضلاء. 

ترك سيدنا الإمام الخميني ثروة فقهية كبيرة نشير إلى بعضها: 

١.«المكاسب؛‏ في خمسة أجزاء تبحث عن:المكاسب المحرّمة. وأحكام 
البيع. والخيارات. وهي من جلائل اثاره تتمتع بقوة التعبين وعمق الفكر. 

؟. «تحرير الوسيلة». والأصل للسيد الاصفهاني وقد أكملها السيد الإمام 
الخميني بتحرير جديد. وصارت رسالة عملية له» وهي تكشف عن إحاطته 
ا ع ا ن 

ورا ا اا ج در دوو ا ا 
حررناها ونشرناها تحت عنوان: «تهذيب الأصول» في جزءين» وقد أشرف على عامة 
ما حررته» فصحح ما طغى عليه الفكر أو زاغ عنه البصر. 

.٤‏ وللسيد الإمام الخميني رسائل فقهية واضولة ای مذكورة في ترجمته. 


۳۲٦‏ أدوار الفقه الإمامي 

وله يبك وراء ما ألفه في الفقه والأصول تالف رى اة والعرفان 
والأخلاق وذبٌ الشبهات عن حياض الإسلام فقد كان لكتابه «كشف الأسرارا 
صدئ واسع في المحافل العلمية والشعبية» ألّفه رداعلْ بعض الشبهات المطروحة 
حول الإسلام والتشيّع. 

كما ان لكتابه «مصباح المداية إلى الخلافةوالولاية» مكانة عالية في سماء 
العرفان قل نظيره. 

وقد قام السيد الإمام بقيادة الشورة الإسلامية بعد الإطاحة بنظام الشاه 
مايربو عل ١١‏ سنة ألقئ خلالها العديد من المحاضرات السياسية والاجتماعية 
والأخلاقية وقد طبع الجميع باسم «صحيفة النورفي أزيد من عشرين جزءا. 

إن شخصية الإمام الخميني شخصية لامعة أثبت بثورته ان الإسلام دين 
للماضي والحاضر والمستقبل» والّه ليس للإنسان المتحضر بذ إل التمسك بأهداب 
ذلك الدين القيم. 

وظل الإمام قائاً بأعباء الزعامة الدينية والسياسية إلى أن وافاه الأجل في ۲۹ 
من شهر شوال المكرم عام 4٠4‏ ١ه‏ وقد شيع جما نه الطاهر تشبيعاً جماهيرياً 
حاشدا قلا شهد التاريخ مثله. 

وأنا شخصيا أرفع أسمئ ايات الاعتذار إلى سماحة أستاذي الكبير الإمام 
الخميني م فن ما ذكرته هنا ليست ترجمة لحياته أو إشارة إلى جانب من خدماته» 
فان هذا رهن كتاب مفرد» وقد قمت بترحته في مقال مسهب نشر في مجلة «مكتب 
إسلام» أيام رحيله قد استوفيت فيه بعض الحى. 


فسَلام الته عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا. 
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5 السيد أبو القاسم الخوئي (۳-۱۳۱۷١٤٠١ه)‏ 

هو اليد الفقه الکن والأصول البارع» اة أبوالفاسم بن اليد غل 
أكبر الخوئي» ولد في مدينة «خوي» إحدى مدن إيران. وانتقل مع والده إلى 
النجف الأشرف عام ١117ه»ء‏ فقرأ المقدّمات والسطوح العالية عند أساتذة 
الفن حتى حضر بحث الشيخ المحقق شيخ الشريعة الإصفهاني عام 17748هء 
وا التحق شيخ الشريعة بالرفيق الأعلى عام 1774 ه اختص بشيخيه الجليلين: 

أ. الشيخ محمد حسين النائيني (المتوق 100١ه).‏ 

ب. الشيخ محمد حسين الإصفهاني(المتوق ١171١ه).‏ 

فقد عكف على دروسهما. وكتب شیا كثيراً منهماء حتى أصبح أستاذا بارزا 
يشار إليه بالبنان في الفقه والأصول» واكتظت دروسه برواد العلم والمعرفة» وأصبح 
مرجع أعلمياًء وزعيراً دينياً للطائفة الشيعنية بعد رحيل السيد محسن الحكيم تي . 

إذ اليد اون کان ماعب مر فق الققه و الا رل ودا ت 
عنه تقريرات ومحاضرات كثيرة لم ينتشر عن أحد قبله» وهذا يعرب عن أنه كان 
استاذا مربياً للجيل» حنوناًء وعطوفاً على التلاميذ. يرعاهم ويرشدهم إلى معالم 
العلم» ويذاكرهم. ولا يمل. ويباحثهم ولا يكل. 

أمَا ما انتشر بقلمه» فهو عبارة عن الكتب التالية: 

.١‏ «أجود التقريرات» في جزءين. تقريراً لمحاضرات أستاذة المحقق 
الاي 

۲. رسالة في «اللباس المشكوك نشر عام ١١٠٠ء‏ وهي مفعمة بالتحقيق. 

۳. «البيان في تفسير القران» وهو أحد المصادر لمن يكتب عن علوم القرآن. 

.٤‏ معجم رجال اخديث في ۲۳ جزءاً وهو من حسنات الدهر. 


۳۲۸ أدوار الفقه الإمامى 


وأمَّا ما انتشر بقلم تلامذته فحدث عنها ولا حرج» فقد انتشر منها: 

أ. «التنقيح» في سبعة أجزاءء لتلميذه المحقق ميرزا علي الغروي التبريزي 
قدس الله سرّه الشريف. 

ب. «مستند العروة» وهو شرح استدلالي على العروة الوثقى. 

وأماها ار غق الأضول ور ك مضا الأصول» «المحاضرات» 
في خمسة أجزاء» وغيرها. 

توفي بُ عام 517 ١ه‏ في مدينة النجف الأشرف. 

يعد السيد الخوئي أحد الأعلام الكبار الذين يقف القلم عند تحليل 
شخصيتهم. ولنقتصر با ذكره تلميذه الطائر الصيت الشيخ محمد جواد مغنية 
حيث يقول: 

السيد الخوئي: عالم لم يقف عند جهة واحدة من جهات العلم والفكرء بل 
أتقن منها ما أتقن, أل بم أل وأحاط وتعمّق في أشرفها وأعظمها حتى أصبح علا 

من أعلامها الأمثلين. ورائدا من روّادها المقلدين» فقد لبث زمنا يدنو من السبعين 

عام ريدم ويولف ركع a‏ 

أنا اسلتوية ف ادال رالا : راتات ا م و اهز 
بتسليم قول الطرف المقابل ثم يعرض عليه الشكوك والتساؤلات» ويتصنع 
الاستفادة والاسترشاد. وشأن الطالب والتلميذء حتى إذا أجاب المسكين ببراءة 
وسذاجة انقض عليه وانتقل به إلى حقائق تلزم أقواله» ولا يستطيع التخلص 
منهاء ويوقعه في التناقض من حيث لا يشعرء ويحمله قهرأ على الاعتراف بالخطأ 
والجهل. 

أمَا الذين تخرّجوا عليه فلا يعلم عددهم إلا الله وحده» ولكني على علم 
اليقين اتهم يعدون بالمئات واتهم يملأون جامعة كبرى ومازالوا على ازدياد. والان 
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تنضوي الات تحت منره» 7 فيهم الشيوخ 0 والأساتذة والطللاب والكثير 
منهم يضم أفكاره وآراءه بل a‏ بشوق. '' 


. السيد محمد رضا الكلبايكاني (5١7١1511-1ه)‏ 

هو السيد محمد رضا بن السيد محمد الكلبايكاني. أحد أكابر تلامذة الشيخ 
عبد الكريم الخائري مؤسس الحوزة العلمية وأحد المراجع الكبار في عصره» قرأ 
المقدمات في موطنه. ثم انتقل إل مدينة «أراك» عام ١1775‏ ه وهو في نهاية العقد 
الثاني من عمره. وحضر هناك دروس الشيخ الحائري والشيخ محمد تقي 
الكوكلاق وا عا وا لوس :ال مسدينة قم المقدسة وحط الرحال فيهاء 
الخ ا سديها من زدروض كاذه لكين إلى أن قضئ شيخنا 
ا لحائري نحبه» فاستقل سيدنا بالتدريس والتأليف. 

e a سابيدة فم بد عبوة من علوائها لا‎ CGE 
المترجمء اعد السكد ترود ال :اند رو نيا راد مذة مديدة وا واف السيد‎ 
البروجردي الأجلءعين للمرجعيّة وزعامة الحوزة الدينية وتربية الأفاضل‎ 
والمجتهدين» وقد تزامنت مرجعيته مع ظهور النهضة الإسلامية الكبرى فساهم‎ 
فيها مع أستاذنا الكبير الإمام الخميني يي مساهمة فعالة بغية ارساء قواعدهاء وقد‎ 
تحمل في هذا السبيل الكثير من الصعاب والمشاق من قبل السلطات الغاشمة.‎ 

ولسيدنا امرجم مصنفات ومشاريع خيرية كثيرة» منها: 

.١‏ كتاب الحج. ۲. ولاية الفقيه» ”. الشهادات,. 5. الدر المنضود في 
أحكام الحدود. .١‏ نتائح الأفكار ٦‏ . كتاب الطهارة. 

وهذه كلها حاضرات ألقاها في أندية دروسه وحرّرها تلامذته الأفاضل. 


. ٠١١_۱١١: محمد جواد مغنية: من هنا و هناك‎ .١ 


١ ٠‏ أدوار الفقه الإمامي 


وأما ما يرجم إل ما أله بقلمه فهو تعليقته على درر الفوائد في علم الأصول 
وقد طبع في جزء ين . 

ومن مشاريعه الخيرية: 

١‏ تأسيسن:ذان القبران الک ری ١‏ إتشساء فى كيين في دة ق 
۳. إنشاء مركز دينى للجاليات الإسلامية في لندن» ٤‏ . إنشاء مساجد عديدة في 
أنحاء إيران. ۰ 

كان سيدنا قائياً بأعباء الزعامة إلى أن وافاه الأجل يوم الخميس » الرابع 
والعشرين من حمادى الاخحرة من شهور عام 51١5‏ 1ه 

وقد شم جما نه الطاهر تشييعاً جماهيرياً حاشدأً ودفن ‏ قدس الله سره في 
حرم السيدة معصومة ليلا . 


ميزات الدور السابع 

.١‏ كان الدور السابع في الحقيقة إكالآً للأسس التي ورثها الشيخ 
الأنصاري وتلاميذه عن ال محقق البهبهاني ومن أعقبه» فإن أكثر ما ورد في كلمات 
علماء هذا الدور تجد لها جذوراً في كتب المحقق البهبهاني وتلاميذه» ولكن مع 
نارق بخ وغ إعطناء هة فلك الأصحول وط مها يشكال أضنشى غلبهنا 
شكلاً جديداً أصبح بذلك يمثل دورا عإن حدة. 

؟. ان الفقه وإن كان ذا أبواب متعدّدة. كالعبادات والمعاملات والعمود 
والايقاعات والسياسات. ولكن فقهاء هذا الدور صبوا اهت| ماتهم على العبادات 
والعقود بالأخص المعاملات منهاء وتجلى هذا بشكل واضح في كتاب «المكاسب" 
للشيخ الأنصاري» و«مصباح الفقيه» للمحقق الهمداني. وتعليقة السيد الفقيه 


الدور السابع: عصر الإبداع والتطور الفقهي ۳۳۱ 
اليزدي على المكاسب. وكتاب «العروة الوثقى» ولا تجد فقيهاً إلا وله تأليف في 
أحدهما. 

وبذلك قل التصنيف في الأحوال الشخصية مقارنة بها وأقل منه ما يرجع 
إلى الأحكام والسياسات. وذلك لأن الفقهاء في أكثر هذه الفترة كانوا بمعزل عن 
السياسات والأحكام وإجراء الحدود. 

نعم بعدما قامت الثورة الإسلامية المباركة في إيران كشر التأليف حول 
السياسات والأحكام؛ والركب بعد سائر. 

SR E‏ الأ شل نظيره في الأدوار السابقة» ثم 
تقسيمها إل مباحث الألفاظ و المباحث العقلية» وأشبعوا الكلام في الثاني على 


نعم بعض ما عد من مباحث الألفاظء كباب الملازمات العقلية يلزم أن 
يعد من المباحث العقلية كما حققناه في محله. 


5 م 

كالأمالي بين القدماء. فإ الأستاذ كان يملي دروسه فيحرره التلميذ ثم ينشر 

ا کک : : 
باسم الاستاذ. كاككثر الاما الموروثة من القدماء» وهذا بخلاف التقريرات» فإن 
0 ٍ 1 جني عه 
الاستاذ يملي والتلميذ يكتب. وينتشر باسم التلميذ مضيفا إلى أن المحتوى من 
الأستاذ. 

وأما عدد التقريرات التي دونت من عصر شيخنا الأنصاري إلى يومنا هذا 
مما لا يحصيه إلا الله سبحانه. كا ذكره شيخنا الطهراني في «الذريعة». 

5. ظهور رسائل عملية بلغات مختلفة ليرجع إليها المسلمون في أعم|لهم 
الدينية والدنيوية» وأفضل ما الف في هذا المضمار هو: 


ry‏ أدوار الفقه الإمامي 

أ. «العروة الوثقئ» للسيد الفقيه محمد كاظم اليزدي الطباطبائي ني . 

ب. «وسيلة النجاة» للسيد أبو الحسن الإصفهاني نَي. 

ج.«منهاج الصالحين؟ للسيد الحكيم نيِن. 

د. «تحرير الوسيلة» للسيد الإمام الخميني ين . 

ه. «تكملة منهاج الصا حين' للسيد الخوئي د 

و. «توضيح المسائل "وعليها التعليقات. 

وخصوصية هذه الرسائل انها تشتمل على اراء الفقيه بصورة مختصرة دون أن 
يتطرّق إلى الاستدلال في كافة الجوانب احادية والمعنوية. 

الميزة الجامعة بينها هي الدقة والعمق وكثرة التفريع ما خلف تراثا فقهياً 
ضخما تفتخر به الشيعة قل نظيره عند المذاهب المختلفة. 


المراكز العلمية في هذا الدور 


تمنعت أكثر البلدان في هذا الدور بحوزات علمية فقهية كبرى؛ إلا أن 
المراكز المهمة التي نشطت فيها عبارة عن الحوزات التالية: 

.١‏ حوزة النجف الأشرف المدرسة الكبرى للشيعة. 

؟. حوزة كربلاء المقدسة. 

۳. حوزة سامراء. 

٤‏ . حوزة إصفهان. 

.٥‏ حوزة خراسان. 


.2 عجورة نمه ت. 
و9 مدنت 


الدور السابع : عصر الإبداع والتطور الفقهي ۲۳ 

وأخيرا حوزة قم التي أسّسها الزعيم الديني الأكبر الشيخ عبد الكريم 
الحائري ن مضافا إلى الحوزات العلمية للشيعة في الهند وباكستان ولبنان والشام 
وغيرها التي كانت عامرة بعلمائها وفضلائهاء وبذلك لا يتمكن أي أحد من أداء 
حى هذا الدور على وجه يليى به. 

هذه إلمامة عابرة بالأدوار الفقهية للشيعة الإمامية» وكان الطريق وعراً غير 
مذلل ولا معبّد لکن سلكناه ‏ بفضل الله سبحانه بعزم راسخ» آملين أن يقع 
مورد القبول. 


تم الكتاب بقلم مؤلفه جعفر السبحاني 
في صبيحة يوم الأحد المصادف خامس ربيع الثاني عام ٠۸‏ اه 
للدراسات والأبحاث الإسلامية 


في مدينة قم المقدسة صانها الله من عوائد الدهر. 


واخر دعوانا أن الحمد لله رت العالمين 


أدوار الفقه الإسلامي 
الحاجة إلى تاريخ الفقه 

المناهج المتبعة في تاريخ الفقه 

الفقه الإمامي الاثني عشري وأدواره السبعة 
العهد التأسيسي للفقه 

الدور الأوّل 


عصر النشاط الحديثى والاجتهادي(١ ١‏ ١٠"؟؟)‏ 


العترة هم المرجع في الأحكام بعد رحيل النبي ب 

من هم أولو الأمر | - 
كلام الأمر الرازي في تفسير أولو الأمر 
TS‏ ۲۲ 


ل سوس سس س لم 


أدوار الفقه الإمامي 


7 )سنا 


عصر الإمامين: الباقر والصادق#8بّظ وانتشار الحديث 


الأصول والمصنفات في عصر الإمامين 

نالب ای دت 

۰ الشيعة وتدوين السنة 

| الطيفة الارل من ادن 

ْ الطبقة الثانية من المحدثين 

| الطبقة الثالثة من المحدثين 
ا 

| الطبقة الثانية من الفقهاء 

الطبقة الثالثة من الفقهاء 

تدريب الأصحاب على الاجتهاد 

الأساليب المختلفة لتدوين الفقه 

.١ |‏ كتاب عبيد الله الحلبي 

| ۲. كتاب يونس بن عبد الرحمن 

۳. كتاب الفضل بن شاذان 

نماذج من فتاوى أصحاب الأئمَة 

المراكز الفقهية التي ازدهرت في هذا الدور 


عصر تبويب الحديث ومنهجة الاجتهاد( 75 )٤٠١‏ 


Vo الحديث‎ بيوبت.١‎ 


محمد بن يعقوب الكليني» مشايخه والرواة عنه 
محمد بن بابويه القمي الصدوق» مشايخه والرواة عنه 
محمد بن الحسن الطوسي مشايخه والرواة عنه 
مدرسة أهل الحديث 

مدرسة الاجتهاد 

فقهاء الدور الثاني 

إبراهيم بن محمد الثقفي 

سعد بن عبد الله القمي 

محمد بن أحمد الصابوني 

الحسن بن أبي عقيل 

علي بن أحمد الكوني 

علي بن بابويه الصدوق الأول 

أبو الحسين الناشئ 

محمد بن أحمد بن الجنيد 

محمد بن مسعود العياشي 

جعمر بن محمد بن قولويه 

محمد بن علي بن الحسين الصدوق 

محمد بن محمد بن النعان المفيد 

البصمات التي تركها المفيد على الفقه الإمامي 
المفيد وابتكاره للفقه المقارن 


السيد المرتضى ومعطياته 

ميزات فقه السيد المرتضى 

أبو الصلاح الحلبي 

أبو يعلى حمزة بن عبد العزيز الديلمي 
محمد بن الحسن الطوسي 

آثاره الأصولية والرجالية 

خصائص فقه الشيخ الطوسي 
ميزات هذا الدور 


المراكز الفقهية التي ازدهرت في هذا الدور 


عصر الركود(500-450) 


ظهور الركود بعد رحيل الطوسي في الفقه الإمامي 
فقهاء الدور الثالث 

ان البراج الطرابلسي 

۲. أبو علي الطوسي 

۳. الفضل بن الحسن الطبرسي 


٤‏ . قطب الدين الراوندي 
ه. جمال الدين أبو الفتوح الرازي 
1. أبو جعفر محمد بن علي المعروف بابن حمزة 


ظ ۷. على بن الحسن بن أبي المجد الحلبى 
۸. ابن زهرة الحلبي 

4. محمد بن الحسن الكيدري 

٠‏ . سديد الدين الحمصى الرازي 


.١١‏ محمد بن علي بن شهراشوب 


أسباب الركود 
ميزات هذا الدور 
الدور الرابع 
تجديد الحياة الفقهية(٠٠5-٠7١١)‏ 
القرن السابع 
.١‏ ابن إدريس مجدد الحياة الفقهية 
مراسلاته مع فقهاء عصره 
؟. معين الدين المصري 
۳. فخار بن معد بن فخار 
.٤‏ محمد بن جعفر بن نما الحلٍ 


.٥‏ جعفر بن الحسن المعروف بالمحقّق الحلٍ 
.٦‏ أحمد بن موسى بن جعفر بن طاووس 
/ا. يحيى بن سعيد الحلل 


9. يوسف بن المطهر الحلٍ 


۳٤‏ أدوار الفقه الإمامي 


.١‏ علي بن محمد الطبري 
حصيلة الجهود الفقهية في القرن السابع 


الجهود الفقهية 


في القرن الثامن 
فقهاء القرن الثامن 
١.الحسن‏ بن علي بن داود الحلي 
1. الحسن بن المطهر المعروف بالعلامة ا حلي 
۳. محمد بن الحسن بن يوسف المعروف بفخر المحققين 
٤‏ . قطب الدين الرازي 
.٥‏ محمد بن مكي العاملٍ 
.١‏ عميد الدين عبد المطلب بن محمد بن علي الأعرج 
. عبد الله بن محمد بن علي الأعرج 
8. عبد الله بن سعيد بن المتوج البحرانٍ 
4. مهنا بن سنان بن عبد الوهاب المدني 
حصيلة الجهود الفقهية في القرن الثامن 


الجهود الفقهية 


في القرن التاسع 
الأوضاع السياسية في القرن التاسع 


فهرس المحتويات- مع ا ا متعم اما ا E‏ 


SE 


التيمورية على منصّة الحكم 

اسماء نخبة من فقهاء هذا القرن 

.١‏ الحسن بن سليهمان بن خالد الحلي 

.١‏ أحمد بن عبد الله بن اتوج 

۳. المقداد بن عبد الله السيوري الحلي 

.٤‏ ابن فهد الحلي 

. ناصر الدين بن جمال الدين أحمد بن متوج 

.١‏ أحمد بن فهد بن إدريس المقري الأحسائي 

۷. محمد الأنصاري بن شجاع الحلي 

6. مفلح الصيمري 

4. الحسن بن محمد بن الحسن الاسترابادي 

٠.الحسن‏ بن راشد الحلٍ 

.١‏ ابن أبي جمهور الأحسائي 

حصيلة الجهود الفقهية في القرن التاسع 
الجهود الفقهية 

في القرن العاشر وأوائل الحادي عشر 

فقهاء القرن العاشر 

.١‏ حسين الصيمري 

۲. الحسن الأعرج الحسيني 


Oo 


۳t‏ . أدوار الفقه الإمامي 


ت 


۳. علي بن عبد العالي الكركي 
.٤‏ إبراهيم القطيفي 
ه. زين الدين الجبعي العاملي 
.٦‏ عيسى بن عبد الصمد العاملي 
۷. علي بن الحسين الصائغ العاملي 
۸. عبد العالي الكركي 
.٩‏ أحمد الأردبيل 
.٠‏ الحسين المجتهد الكركي 
. جال الدين الحسن صاحب المعالم 
. محمد صاحب المدارك 
. نور الله التستري المرعشي 
. عناية الله القهبائي 
. عبد النبي بن الشيخ سعد الجزائري 
. عبد الله بن الحسين التستري 
. مبرزا محمد الاسترابادي 
. محمد بباء الدين العاملي 
. جواد بن سعيد بن جواد الكاظمي 


. محمد باقر بن محمد بن مؤمن السبزواري 


حصيلة الجهود الفقهية في القرن العاشر 
المراكز العلمية التي نشطت في هذا الدور 


ظهور الحركة الأخبارية 
( ۱۰۴۰ ۱۱۸ھ( 
الجذور المزعومة للحركة الأخبارية 
الأخبارية بين التطرف والاعتدال 
أعيان الأخبارية 
.١‏ زين الدين علي بن سليمان 
. محمد تقي المجلسي الأول 
. خليل بن غازي القزويني 
. محمد حسن الفيض الكاشاني 
. عبد علي العروسي 
. محمد بن الحسن الحرّ العاملي 
. هاشم بن سليمان البحراني التوبلي 
. محمد باقر المجلسي الثاني 


